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المقدمة 


إن ظاهرة العنف الأسري تعد من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشاراً فى واقعنا 

التحاضينا وت الرض وبين ان هذه الظاهرة لتر ليت بالشيء السدية قري موحرية 
منذ وجد الإنسان على سطح الأرض؛ إلا أنها أخذت في التوسع والانتشار بصورة 
كبيرة» كما أنها تطورت من حيث أساليبها وصورها وأشكالهاء ومن ثم فهي من أشد 
الظواهر الاجتماعية خطورة على النسيج الاجتماعي. 

والإسلام الذي يرفض العنف بكافة أشكاله وألوانه؛ ومنه العنف الأسري» 
يربي أتباعه على اتباع منهج الرفق والتسامح والرحمة: والتحلي بالأخلاقيات 
والآداب الحسنة» واحترام حقوق الناس المادية والمعنوية. 

والمتأمل لآيات القران الكريم يجد الكثير من الآيات الشريفة التي تدعو إلى 
الرحمة والصفح واللين والعفو والسلام» وكلها مفردات تدل على المنهج الراقي 
لإنسانية الإسلام. 

ونجد في المقابل أن تعاليم الإسلام وتوصياته تحرم و تنهى عن الاعتداء 
والتجاوز والظلم والإكراه والقسوة ضد الآخرين بمافيهم أقرب الناس إليه؛ وهم 
أفراد عائلته وأسرته. 


وتركز التعاليم الإسلامية على بعدين مهمين في بناء الأسرة وهما: 


العئف الاسرى 


-١‏ إنسانية كل واحد من أفراد الأسرة: 


التعامل مع أفراد الأسرة يجب أن يرتكز على هذا الأساس المتين» وهو النظرة 
الإنسانية لكل أفراد الأسرة؛ وليس من حق رب الأسرة أن يتعامل مع أفراد أسرته 
وكأنهم خارج هذا الإطار الإنسائي؛ بل سَنّ الإسلام عقويات صارمة ضد كل من 
تسول له نفسه الاعتداء على أحد أفراد الأسرة ولو كان المعتدي من الأسرة نفسها. 
؟- أخلاقية التعامل بين أفراد الأسرة: 

يجب أن تكون الأخلاق الحسنة» والآداب الراقية هى السائدة فى التعامل 
بين أفراد الأسرة. يقول تعالى:لوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَمْرُوفِ4”" ولتحقيق التعايش 
بالمعروف بين أفراد الأسرة لابد من التزام أخلاقيات التعايش والمعاشرة بين أفراد 
الأسرة» والتركيز على إيجاد أساليب التراحم والتوادد والتحابب» ورعاية المشاعر 
والأحاسيس والأخلاقيات في التعامل» وإتباع كل ما يصدق عليه المعاشرة 
بالمعروف فى داخل الأسرة. 


ولا تقتصر تلك التعليمات والتوصيات على فئة دون أخرى؛ أو مجتمع دون 

آخر» أو شريحة دون شريحة أخرىء أو زمان دون زمان» ومن ثم فإن تلك التوصيات 

والتعليمات الدينية من الأولى تطبيقها على العائلة والأسرة باعتبارهم أولى الناس 

الزوجية» والأواصر الأسرية» كما أن العنف والقسر والاضطهاد والظلم والإكراه 
يجب أن لا يكون لها موقع في النسيج العائلي» أو الحياة الزوجية. 

زو لكن للأسف الشديد أصبح العنف الأسري من أكثر أنواع العنف البشري 

انتشاراً في نسيجنا المجتمعي» مما يبشكل خطورة كبيرة على التماسك العائلي؛ 
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المقدمة 


ويهدد بولادة جيل مصاب بعقد نفسية واجتماعية متنوعة» وهو ما سينعكس بدوره 
ويتناول هذا الكتاب دراسة ظاهرة العنف الأسري من مختلف أيعادها 
ومسبباتها ونتائجها وآثارهاء وكيفية منع حدوثهاء وتوضيح القواعد التي تساعد 
على خلق التكيف الزواجي والانسجام العائلي. 
الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 
الفصل الثانى: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه. 
الفصل الثالث: فئات العنف الأسري. 
الفصل الخامس: مسببات العنف الأسري. 
الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب. 
الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري. 
راجياً أن أكون قد وفقتٌ في تسليط الأضواء على أبعاد العنف الأسري ومسبباته 
وعلاجه؛ وأن أكون قد قدمتٌ للمكتبة العربية والإسلامية شيئاً مفيداً ونافعا. 
وختاماً... أبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب في ميزان أعمالي؛ 
وأن ينفعني به في آخرتيء إنه -تبارك وتعالى- محط الرجاء» وغاية الأمل» وينبوع 
الرحمة والفيض والعطاء. 
غوزاتة اح الوسفيت: 
الحلة- القطيف 
عصر يوم الخميس غرة ربيع الأول 57١‏ 1ه 
”5 فبراير 9١٠5م‏ 
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منطضح الدراسة 


بدأت ظاهرة العنف الأسري بالتزايد والتعاظم في حياتنا المعاصرة؛ وأخذت 
الكثير من الأسر و العوائل تعاني من تداعيات ومفاعيل العنف الأسريء وما ينتج 
عنه من سلبيات تهدد الكيان الأسري بالتفكك والضعف والانهيار. 
وبالرغم من أن العنف الأسري كان يمارس منذ قديم الزمان. إلا أنه أحذ 
بالنمو والازدياد شيئاً فشيئاً حتى تحول إلى ظاهرة عالمية» وهو الأمر الذي يستدعي 
إلقاء المزيد من الأضواء على هذه الظاهرة غير الطبيعية. 
وسأحاول في هذه الدراسة اتباع المنهج العلمي في مناقشة ظاهرة العنف 
الأسري وبيان رؤية الإسلام في معالجة هذا الموضوع الهام» وهو الأمر الذي تغفله 
معظم الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذه الظاهرة. 
أهمية الدراسة 
تنبع أهمية دراسة (العنف الأسري) من عدة أبعاد مختلفة» ويمكن تلخيصها 
فى النقاط التالية: 
-١‏ معرفة أبعاد ظاهرة العنف الأسري ومسبباتها ونتاتجها السلبية» وتداعياتها 
الكبيرة على كيان الأسرة. 
؟١-‏ رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر العنف الأسري على الأفراد 
والمجتمعات الإنسانية. 
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العلف الآ سري 





“- إن ضحايا العنف الأسري يمثلون شريحة مهمة وكبيرة من المجتمع» إذ 
أن أكثر ضحاياه من شريحتي النساء والأطفال» وهو الأمر الذي يستلزم 
حمايتهما من العنف والقسوة والإيذاء بمختلف أشكاله. 

5 - وضع الآليات والتصورات المناسبة للحد من ممارسة العنف الأسري 
بمختلف أنواعه ووسائله وأدواته. 


أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة والرئيسة 
وهي: 

١-بيان‏ رفض الإسلام للعنف بمختلف أشكاله وألوانه؛ بما فيه العف 
الأسري» وتوضيح أن الإسلام دين يدعو إلى الرحمة والصفح والتسامح 
والعفو واللين» وكلها مفردات مغايرة لمفردات العنف. 

١-توضيح‏ أسباب العنف وجذوره المختلفة» ووضع الحلول والعلاج 
لاستئصال العنف من جذوره. 

-بيان الأضرار والآثار السلبية لممارسة العنف من مختلف أبعادها النفسية 
والعقلية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها. 

؛ - استعراض بعض القواعد في الحياة الزوجية التي تساعد على منع وقوع 
العنف الأسري من الأساس» وتساهم في بناء حياة زوجية سعيدة» وخلق 
كيان ناجح؛ يساهم في النهاية في تنمية المجتمع وتطوره. 

4- التعرف على أكثر أنماط وأشكال العنف الأسري في المجتمع. 

1- الإلمام بخصائص ممارسي العنف وكذلك ضحاياه من الناحية النفسية 
والعقلية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. 

- الإشارة إلى أبرز الحلول والتصورات النظرية والعملية لمعالجة العنف 
الأسريى:. 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 





فرضيات و تساؤلات الدراسة 

تحاول هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من التساؤلات والفرضيات 
المهمة وهي: 

س١/‏ ماهي أهم أنواع العنف الأسري وأشكاله؟ 

س7/ ماهي مسببات العنف الأسري فى مجتمعنا؟ 

ض؟/اماهى اهم الخائم الننلية لعمارسة العف الالرترى؟ 

س1 ما هي أفضل الحلول للوقاية من العنف الأسري؟ و كيفية معالجته في 

حالة وقوعه؟ 

س 0/ ماهي رؤية الإسلام للعنف الأسري حكماً ووقاية وعلاجاً؟ 
الدراسات السايقة 

بدأ الاهتمام بظاهرة العنف الأسري في العالم العربي متأخراً جداً بالمقارنة 
مع الاهتمام بها في العالم الغربي» والسبب يعود إلى الاختلاف الثقافي وتنوع 
العادات والتقاليد الاجتماعية بين العالم الغربي والعالم العربي؛ ففي حين تكون 
الصراحة والحرية أكثر في العالم الأول يكاد يكون الموضوع في العالم العربي من 
المحرمات الاجتماعية التي ينبغي عدم الكلام حولها. 

وعندما نلقي نظرة متأملة على الدراسات التي تناولت العنف الأسري في 
العالم الغربي فسنجد فيها الكثير من الأرقام والإحصائيات والقصص. مما يؤشر 
على مستوى حجمه وتداعياته» في حين سنجد فق را كبيرا في المعلومات عندما 
يكون الحديث عن ظاهرة العنف الأسري في العالم العربي. 

وبالرغم من وجود بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت ظاهرة العنف 
الأسري سواء في الغرب أو في الوطن العربي» والتي لا تخلو معظمها من ملاحظات 
وثغرات: إلا أننا استفدنا في بحثنا هذا عن العنف الأسري منهاء خصوصاً في توفير 
الأرقام والإحصائيات المتوافرة في بعض تلك الدراسات» وحجم المشكلة في 
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مختلف أنحاء العالم؛ و ما كتبناه إنما هو بناء على ما سبق للدراسات السابقة أن 
تناولته بالبحث والتحقيق» والتي أشرنا إليها في قائمة المصادر والمراجع» وكذلك 
في هوامش البحثء لندل القارئ والباحث معأ على المصادر التي اعتمدنا عليهاء 
وامة نان 

ومع ذلكء فقد ركزنا على جوانب من البحث افتقرت إليها تلك الدراسات 
السابقة» أو لم تركز عليها تركيزاًكافياًء أو كانت تفتقر إلى الأبعاد المختلفة للمواضيع 
محل البحث... وأهمها ما يلي: 

١‏ - لم تركز الدراسات السابقة عن العنف الأسري الموجه نحو الأزواج 
والخادمات بقدر تركيزها واهتمامها بالعدف الموجه نحو النساء (الزوجات) 
والأطفال؛ ولعل السبب يعود إلى تعرض هاتين الشريحتين إلى أكثر جرائم العنف 
الأسريء لكن هذا لايلغي ضرورة الاهتمام بالشرائح الأخرى كالأزواج والخادمات 
اللاتي يعشن في المنازل» وهذا ما اهتمت به هذه الدراسة التي بين يديك. 


١‏ - تجاهلت معظم الدراسات السابقة عن العنف الأسري إن لم يكن كلهاء 
الرؤية الإسلامية تجاه ظاهرة العنف الأسري» حيث حرم الإسلام العنف بمختلف 
أشكاله وصوره وأنماطه؛ كما أن في تعاليم وتوصيات وقيم الإسلام ما يمنع التفكير 
في العنف الأسري فضلاً عن ارتكابه. وهذا مااركزت عليه هذه الدراسة حيث 
وضحت رأي الإسلام كما يفهمه الباحث حول العنف الأسري ومسبباته وآثارىف 
والقواعد التي تمنع من وقوعه؛ أو المعالجات الإسلامية في حال حدوثه. 


"- بالرغم من استفادة الباحث من الدراسات السابقة ومواقع الإنترنت 
والصحف المختلفة حول فهم ظاهرة العنف الأسري من مختلف أبعادها وجوانبها؛ 
إلا أنه استفاد أيضا من طبيعة عمله كموجه ديني ومصلح اجتماعي ساهم في حل 
الكثير من المشاكل الأسرية المختلفة» ونتيجة لقربه من الناس استطاع أن يركز 
على جوانب متعددة لظاهرة العنف الأسري» خصوصاً في فصلي مسببات العنف 
الأسري ونتائجه؛ وكذلك في فصل كي لايقع العنف الأسريء انطلاقاً من الرؤية 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 

التي ينظر بها الباحث للواقع الأسري والاجتماعي. 

: - كل دراسة من الدراسات السابقة ركزت على جوانب معينة من ظاهرة 
العنف الأسريء إلا أن هذه الدراسة - وبالرغم من عدم شموليتها - إلا أنها حاولت 
تقديم رؤية واضحة عن العنف الأسري في أبعاد كثيرة ومتنوعة» ومن زوايا وأبعاد 

5- بالرغم من أن كل الدراسات المنشورة حول العنف الأسريء وما توصلت 
إليه من نتائج وتوصيات. إلا أن هذا الموضوع يحتاج للمزيد من البحث والدراسة؛ 
وهذه الدراسة التي قام بها الباحث ماهي إلا مساهمة في موضوع يمس كيان العائلة 
ونسيج المجتمع مباشرة» مما يستدعي المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية 
والموثقة, بمايؤدي إلى التراكم العلمي والمعرفي حول فهم ظاهرة العنف العائلي 
بشكل أدق وأفضل. 
هيكلية الدراسة 

تبدأهذه الدراسة فى فصلها الأول بإلقاء الضوء على الإطار النظري والمنهجية 
العلمية لدراسة العنف الأسريء ثم تحرير عدد من مفاهيم وتعاريف دراسة (العنف 

وفى الفصل الثانى تسلط الدراسة الأضواء على حجم ظاهرة العنف الأسري 
وأنواعه الرئيسة. 

وفى الفصا الثالث تتثاول الدراسة فئات العنف الأسري» وصوره وأشكاله. 

وفي الفصا الرابع تتناول الدراسة مواصفات وخخصائص الزوج العنيف» 
وكذلك خصائص.الزوجة التي تتعرض للعنف. 

وفى الفص| الخامس تتناول الدراسة بشيء من التفصيل مسببات وأسباب 
العنف الرئيسة المنتشرة فى المجتمعات الإنسانية. 


العنف الأسري 

وفي الفصل السادس ركزت الدراسة على ظاهرة الضرب وهي من أهم وسائل 
العنف المنتشرة في مجتمعناء وذكر مجموعة من الأرقام والإحصائيات العالمية حول 
ضرب النساء والأولاد. ثم نتتحدث عن نتائج وآثار العنف والضرب السلبية. 

أما الفصل السابع فقد تناول مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها من قبل 
أفراد الأسرة حتى لا يقع العنف الأسري بينهم. 

وننهي الدراسة بخاتمة عبارة عن نتائج وتوصيات الدراسة التي توصل إليها 
الباحث من خلال تناوله لظاهرة العنف الأسري من جميع أبعادها وزواياها. 
مفاهيم الدراسه 

تتناول هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي يجب 
تعريفها قبل الولوج في الدراسة نفسها كي يكون القارئ مطلعاً على المقصود من 
المصطلحات والمفاهيم التي تتناولها الدراسة بالبحث.. وأهمها ما يلي: 

أولا- مفهوم العنف. 

ثانياً- مفهوم العنف الأسري. 

الثا- مفهوم الاسرة. 

ولنبدأ بتحرير مفهوم العنف بشكل عام قبل الدخول في تحديد مفهوم العنف 
الأسريء ثم بعد ذلك ندلف لمفهوم الأسرة: 

أولا- مفهوم العنف: 

١‏ - العنف في اللغة: بالضم ضد الرفق تقول منه: عنف عليه بالضم (عَنْفا) و(عَنْفَ) 
به أيضاً و(التَعْنِيف) التعيير واللوم. ولعَتْفْوَانُ) الشيء أوله.”» وفي لسان العرب: عنف: 
التنفو لخ ف الام ؤفلة إل دن بذ وموفنه ردي عات يوغل يتف مها وقنافة 
)١(‏ مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » المكتبة العصرية؛ بيروت - لبنان » 

الطبعة الثالثة 514 ١ه‏ - 1997م ص 5١5‏ . 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 

وأَغتّفه وعَنَفه تَحْنيفا وهو عَنِيفٌ إذا لم يكن رَفيقاً في أمره. واغمَتف الأمرّ: أخذه بعُنف. 

وفي الحديث: إن الله تعالى يُخْطِي على الرّفْق ما لا يُعطي على العنف؛ هوء 
بالضمء الشدة و المَشّقَة و كل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشرٌ مثله.”) 

7- العنف اصطلاحاً: هو الاستخدام غير الشرعي للعنف أو التهديد لإلحاق 
الأذى والضرر بالآخرين والممتلكات؛ أو كل ذلك من أجل تحقيق أهداف غير قانونية 
أو مرفوضة اجتماعياء ومصطلح العنف يحمل دائماً دلالات سلبية وتصرفات مرفوضة. 

وقد حاء في قأاموس ويستر و1 أن كلمة «العنف) نتضمن عدة معان؟؛ 
منها استخدام القوة أو القسوة بشكل مكثف», أو ممارسة الأفعال التي تؤدي إلى 
الإصابة» أو الاستخدام غير العادل للقوة أو الإجبار» وغير ذلك من المعاني التي 
تشير إلى استخدام القوة البدنية بهدف إيذاء الآخرين أو إيقاع الضرر بهم.”" 

- التعريف القانوني: عرفت معظم القوانين العنف: بأنه كل فعل ظاهر أو 
مستتر» مباشر أو غير مباشر» مادي أو معنوي»؛ موجه لإلحاق الأذى بالذات أو بآخر 
أو جماعة أو ملكية أي أحد منهم. 

- التعريف الاجتماعي: يرى علماء الاجتماع بأن العنف: هو مدى واسع من 
السلوك الذي يعبر عن حالة انفعالية تنتهي بإيقاع الأذى أو الضرر بالآخر سواء كان: 
فرداً أو شيئاً ممثلاً فى الإيذاء البدني أو الهجوم اللفظي أو تحطيم الممتلكات وقد 
يصل إلى حد التهديد بالقتل أو القتل. 

- التعريف النفسى: يرى علماء النفس بأن العنف: هو سلوك غريزي مصحوب 





)١1(‏ لسان العربء ابن منظور: دار الفكر» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١ه-‏ مج 


ص /7061. 
)1١(‏ الأسرة ومشكلة العنف عند الشباب» د.طلعت إبراهيم لطفيء؛ مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية؛ أبو ظبي - الإمارات؛ الطبعة الاولى ٠٠١١‏ م» ص 8. 


ووفمومم مو ووو وووووو رورمو ةمد لوون. ومممم ةو مووممموءةورولة وموفو ثرا ممم ممم ممم ننه |1١17‏ 





بالكراهية وحب التدمير» هدفه تصريف الطاقة العدائية المكبوتة تجاه الآخرين؛ 
كذلك قد يكون العنف نتيجة للإحباط الشديد؛ ولعدم قدرة الشخص على التسامي 
أو الإعلاء أو ضبط النفس.0) 

ولتحديد مفهوم العنف تحديداً دقيقاً يتطلب الأمر التفرقة بين العنف الشرعي 
(ع©10162؟ 1810112216) والعنف غير الشر عي (ععمع7101 6غ)ق ما 1ااعوء111). 
وعلى سبيل المثال لا يعد من قبيل العنف استخدام القوة مع أحد المجرمين؛ وقد 
يبدو هذا السلوك ضرورياًء وهذا هو المقصود بالعنف الشرعي أي العنف المقبول 
من وجهة نظر القانون. ونجد أن الدولة قد تستخدم العنف بطريقة شرعية لحماية 
القانون والنظام داخل المجتمع. 

أما العنف غير الشرعي فيبدو على سبيل المثال عندما يقوم أحد المجرمين 
بدفع أو طرح أحد كبار السن أو الأطفال على الأرض دون مبرر» وهذا هو العنف 
غير الشرعى أو العنف غير المقبول من وجهة نظر القانون» وهذا النمط من السلوك 
د لخم دعي تمد وس موك الكقيه 

وقد يصنف العنف إلى العنف الفردي (11016266 12017101121) والعنف 
الجماعي (71016706 6001160]176). ويقصد بالعنف الفردي ذلك النمط من 
لفقل دك يدف وق الاتتعام ل العياة لووك دام تخد معي قال 
شخص آخر أثناء ثورة من الغضب. أما العنف الجماعى فيتمثل فى حالة الإرهاب 
أقالحروت وفك اف« الا توبات الآ حتما ع تنا لاون نوع العنفء كما أن 
لكل نوع أسبابه وتفسيراته المختلفة. 

ويتدرج استخدام مفهوم العنف من الاتساع إلى الضيقء فقد يشير مفهوم العنف 
بمعناه الواسع إلى ارتكاب بعض جرائم العنف مثل القشل (1211065) والاعتداء 
)١(‏ مواجهة ظاهرة العنف الأسري بالدول العربية.. الواقع والمأمول ورقة (الطلاق والعنف 


الأسري: دراسة ميدانية مطبقة على مجتمع الإمارات) إعداد: موزة أحمد راشد الصبار» 
الإسكندرية- مصرء طبع عام كان آم ص 1-376 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 





(101ة355) عندما يعتدي شخص على آخر ويحدث به إصابة أو عاهة» والاغتصاب 
(©180)» والسرقة بالإكراه (/500061). كما قد يشير مفهوم العنف بمعناه الضيق 
إلى مهاجمة شخص معين لآخر بهدف إلحاق الضرر به دون أن يترتب على ذلك 
القتل أو إحداث إصابة أو عاهة» كما في حالة الصفع على الوجه (اللطم)» أو الركل 
بالقدم (الرفس)» أو الدفع بقوة» أو الضرب بشيء معينء أو إساءة المعاملة.7) 


ومما تقدم تتضح الخصائص الرئيسة لمفهوم العنف.. والتي أهمها ما يلي: 

١‏ - إن المعتدي يتعمد إلحاق الأذى والضرر بالضحية سواء كانت فرداً أم 
عدة أفراد. 

؟- يتفاوت العنف ضيقاً وسعة» فقد يكون بسيطاً كممارسة العنف اللفظى 
فين التكلى عله و قن ركر رن سدط. را قد إ لصي إعاقة وف - 

7- إن العنف قد يوجه للأشخاصء وقد يطال الممتلكات المنقولة وغير 
المنقولة, وفى كلتا الحالتين يصاب المستهدف بأضرار مختلفة. 

اعافد يكرة السااذو طبع ماذية ومتاشسرة اشر ساتدرةووقد يكر 21 
طبيعة معنوية كالتشهير والتسقيط المعنوي والاعتباري. 

ه- تختلف الدوافع الكامنة وراء العنف من معتد لآخر فقد تكون دوافع 
نفسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو تربوية.. إلخ. 

7- قد يكون المعتدي يمارس العنف للتعبير عن شعوره بالإحباط الذي 
يعانيه» أو لتفريغ شحنات التوتر والانفعال عنده؛ وقد يكون بهدف وسيلي 
يأمل المعتدي فيه إرغام الضحية على القيام بأفعال معينة أو إكراهه على 
تعديل أنماط سلوكية محددة. 

ويبقى العنف في كل حالاته غير الشرعية مداناً وغير مقبول شرعاً و قانوناًء 

ومرفوض عقلاً ومنطقاً. 
)١(‏ الأسرة ومشكلة العنف عند الشباب؛ د.طلعت إبراهيم لطفي» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي - الإمارات» الطبعة الاولى 7٠٠١١‏ م؛ ص .1١-9‏ 


لاا ا ا ا ا ا 0 2 111 1 011111 1 اا © ١*ا|‏ 


العنف الأسري 


ثانياً- مفهوم العنف الأسري: 
توجد تعريفات متعددة لمفهوم العنف الأسريء ولعل من المفيد الإشارة إلى 
بعضها لمعرفة ما فيها من توافق أو اختلاف. 

2 يرى (2165502 عق 2002, 1101125) أن مصطلح العنف العائلي يعني غالباً 
الإساءة البدنية والجدسية والنفسية التي تتعرض لها الزوجات من قبل أزواجهن: 
وأن من أهم مظاهر هذه الإساءة العزلة الامسياطة والتهكم والسخرية والإهانة» 
والحرمان الاقتصادي؛ والضرب ,بينم يرى آخسرون أن مصطلح العنف العائلي 
ليس مصطلحاً دقيقاً لوصف ظاهرة العنف ضد الزوجات؛ فهو يشمل جميع أنواع 
الأفعال الخطيرة والعنيفة التي ترتكب من الرجال ضد النساء بشكل عام فهي ليست 
7م لعب رحبي ارخ لقع رز تسمل وي أنراع دياك رين ابول 
والمرأة» وبالتالي فهم يفضلون استخدام مصطلحات أخرى أكثر دقة للدلالة على 
العنف الذي يرتكبه الأزواج ضد زوجاتهم؛ من ذلك مصطلحات إساءة معاملة 
الشريكء والعنف الزوجيء وإساءة معاملة الزوجة» والزوجة المعتدى عليها أو 
المضروبة» فهذه المصطلحات أكثر دقة في وصف ظاهرة العنف ضد الزوجات. 

وير النسنا 188 اة) أن العلك العاكا عو محاولة السلظ وَدرضن السطرة 
وبعث الخوف باستخدام العنف أو أي وسيلة أخرى من الإيذاء» حيث يمارس 
المعتدي سيطرته باستخدام العنف الجسديء أو الإيذاء المعنوي أو الجنسيء أو 
الضغط الاقتصادي أو العزل أو التهديد أو الإكراه أو إساءة معاملة الأطفال» ويرى 
الباحث أن الهدف الرئيس للعنف هو فرض القوة والسيطرة. 

ويفضل آخرون استخدام مصطلح العنف الأسري للدلالة على مجموعة 
مختلفة ومتنوعة من العلاقات القائمة على العنف والتى تنشأً بين أفراد الأسرة 
الو اكد ماقي ذلك الشف فد الروسات» وال عله لحان والقرف ان 
الأطفال؛ والعنف ضد المسنين» والعنف ضد الأقرباء بشكل عام» وفي هذا الصدد 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 
يشير (1995 , 103715) إلى أن مصطلح العنف الأسري لم يستخدم إلا في بداية 
السبعينيات لتعريف مشكلة إساءة معاملة الزوجاتء ثم اتسع تعريفه ليشمل أنواعاً 
عديدة من صور العنف التي تحدث داخل الأسرة الواحدة. 





من هنا تعرف (فاطمة أمين) العنف الأسري بأنه #كل فعل يصدر عن أحد أو 
بعض أعضاء النسق الأسري نحو بعضهم البعض أو الآخرين بهدف إلحاق الأذى 
أو الضرر المادي أو المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وبشكل واضح أو 
مستتر مع ردودهم ومتعلقاتهم» ويظهر العنف الأسري في عدة مستويات: عنف 
خاص بمستوى العلاقة بين الزوجين» وعنف خاص بمستوى العلاقة بين الأبناءء 
وعنف خاص بمستوى العلاقة بين الأبناء والآباء. 

ويعرف العنف الأسري أيضاً بأنه: "أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج 
عن وجود علاقات قوة غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين الرجل والمرأة 
داخل الأسرة» وما يترتب على ذلك من تحديد لأدوار كل فرد من أفراد الأسرة 
ومكانته» وفقاً لما يمليه النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع (عبد 
الوهاب» 995١م).‏ 


أما (التير» 149177 م) فيرى أن العنف داخل الأسرة هو أحد أهم أنواع العنف 
من حيث القدم والانتشارء وأن مؤشرات قياس هذا العنف قد طورت لتضم الضرب 
بأنواعه بما فيها البسيط» والتهديد بالضربء والحذف بشيء حاد. والتهديد باستخدام 
الأدوات المختلفة. بما في ذلك السكاكين والأسلحة؛ والاستخدام الفعلي لهذه 
الأدوات؛ والطرد» وحبس الحرية» والحرمان من الحاجات الضرورية» والإرغام 
على القيام بأفعال ضد الرغبة الخاصة؛ والشتم والتوبيخ. 

أما المنظمة العالمية للصحة التي تتبنى مرجعية حقوق الإنسان فقد عرفت 
العنف الأسري فى تقريرها حول العنف والصحة لسنة 7١٠1م‏ بأنه: كل سلوك 
يصدر في إطار علاقة حميمة يسبب ضرراً وآلاماً جسمية أو نفسية أو جنسية 
لأطراف تلك العلاقة» ويتعلق الأمر مثلاً بالتصرفات التالية: أعمال الاعتداء الجسدي 


اساي اا ا ا ااا ا ا ل الل ا 


كاللكمات والصفعات والضرب بالأرجلء وأعمال العنف النفسي كاللجوء إلى 
الإهانة والحط من قيمة الشريكء؛ وإشعاره بالخجلء ودفعه إلى الانطواء وفقدان 
الثقة بالنفس» وأعمال العنف الجنسي كالاتصال الجنسي المفروض تحت الإكراه» 
وضد رغبة الآخرء ومختلف الممارسات الجنسية التي تحدث الضرر لطرف 
العلاقة» والتصرفات السلطوية المستبدة والجائرة» كعزلة الشريك عن محيطه 
العائلى وأصدقائه» ومراقبة حركاته وأفعاله» والحد من أي إمكانية لحصوله على 
ببناعاد: أوسا وذار م]ظد من تدر خا رج 1 الراقة 4 ٠آم)).‏ 

ويرى عوض (5 ١٠٠7م)‏ أن العنف الأسري يتخذ أنماطاً وأشكالاً متعددة منها 
ضرب الزوجة» وضرب الزوجء والضرب المتبادل بين الزوجين؛ وإيذاء الأطفال 
بدنياً ونفسياً وجنسياء وإيذاء كبار السن» وجرائم القتل الأسري. 


ويعرف الشرجبي (54١١7م)‏ العنف الأسري بأنه كل فعل يمثل تدخخلاً خطيراً 
في حرية الآخر وحرمانه من التفكير والرأي والتقرير والسلوك» وتحويل الآخر إلى 
وسيلة أو أداة لتحقيق أهدافه دون أن يعامله كعضو حر وكفء. 


ويشير الجبرين (576١ه)‏ إلى أن مفهوم العنف الأسري يتأثر بمجموعة 
من العوامل أهمها: الثقافة السائدة في المجتمع» ومفهوم الأسرة وتكوينهاء والفهم 
الواضح للدين والقانون والعرف السائد. وبعملية التنشئة الاجتماعية» واستناداً إلى 
ذلك يؤكد الباحث على أهمية النظر إلى الخصائص والسمات التى بتضمنها سلوك 
العنت والضبرر :اللاي يقع عل الضحة يقلا من مخاولة تعرئ العنف الأسري: 
وقد أشار الباحث إلى أن توافر هذه الخصائص فى السلوك يدل على وجود العنف 
داخل الأسرة» أما الخصائص التي ذكرها فتتلخص في التالي: 

-١‏ إلحاق الأذى والضرر بأحد أفراد الأسرة. 

7 الفزر فد يكوك ماديا أن معتويا. 

- صادراً من أحد أفراد الأسرة. 

4 - وقع على عضو آخر في الأسرة. 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 
ه- أن يكون متعمدا وامقضووا 607 


ويمكن تعريف العنف المنزلي (الأسري) بأنه سلوك يتسم بالعدوانية يصدر 
عن الزوج تجاه الزوجة أو الطفل بهدف الهيمنة والسيطرة وإخضاعهما في ظل 
علاقة قوة غير متكافتة اقتصادياً وبدنياً ونفسياً؛ مما يتسبب ذلك إلى إحداث أضرار 
جسمية أو نفسية تلحق بهم» وعلى هذا يشير مفهوم العنف في الأسرة إلى تعمد 
الإضرار بالمرأة أو الطفل وقد يكون شكل هذا الضرر مادياً من خلال ممارسة القوة 
الجسمية بالضرب والركل والدفع وغيرهاء أو معنوياً من خلال تعمد الإهانة النفسية 
بالسب أو الشتائم؛ أو التجريم أو الازدراء؛ والتقليل من الشأن والأهمية للضحية» 
والعزلة والاعتداء الجنسي عليهم. 

وبتعبير آخر هو عبارة عن أي تهديد أو إساءة جسمية أو نفسية أو جنسية تتم 
بين أعضاء الأسرة» فهو سلوك يرمي عن قصد وعمد من المعتدي إلى إلحاق الأذى 
والضرر بالضحية. ويحدث العنف الجسمي والنفسي بين أعضاء الأسرة أكثر من 
حدوئه بين الأفراد الآخرين؛ وأن العنف الأسري يكاد يكون موجوداً في أغلب 


الوسر تقريبا.”" 

والعنف الأسري هو أنماط سلوك هجومية:؛ أو قهرية ضد الآخرين مصحوبة 
بانفعالات الانفجار والتوتر. 

العنف الأسري: هو أنماط سلوك هجومية» أو قهرية تشمل: الإيذاء الجسدي» 
الاعتداء الجنسى» الإساءة النفسية؛ الاستغلال الاقتصادي من قبل البالغين أو 
البراسان منا كانم لاا 





)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون» وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى 1515 ه- 
6 كم ص ١7-1١4‏ 

(1) إساءة معاملة الطفل.. النظرية والعلاج» د. طه عبد العظيم حسين» دار الفكر» عمان - الأردن» 
الطبعة الأولى» 574١ه-8١١5م؛‏ ص7/8. 


: 
ووومويوءووةة6وهة فوم وم م ةو اك 
#عمووةووهة ووو و ل 1 ١4‏ 


العنف الأسري 


الشريك بالأسرة: هو (الزوج الحالي أو السابقء الأبناء» آباء الزوجين» أقارب 
يسكنون مع الأسرة) يشمل العنف الأسري إساءة معاملة الأطفال؛ العنف ضد 
المرأة. 


وعرفت الموسوعة العربية العالمية العنف المنزلي بأنه: يشير إلى سوء 
المعاملة الجسدية أو الجنيدة آر العاطفية أو النفيبية التي تحدث بين الأزواج 
والأزواج السابقين وغيرهم من الراشدين الذين ربطت بينهم سابقاء أو تربط بينهم 
حاليًا علاقات حميمة. ويميز العديد من الخبراء بين العنف المنزلي وسوء المعاملة 
التي يتعرض لها كبار السن أو الأطفال. وقد يلجأ كل من الرجال والنساء إلى 
استخدام العنف أحدهما ضد الآخر» ولكن من المرجح أن تتعرض النساء بصورة 
أكثر من الرجال للإصابة أو القتل من قبل شركائهم. 

يخلّف العنف المنزلي تأثيرات طويلة الأمد على الضحايا وأسرهم. فقد يلجأ 
الضحايا إلى استخدام الكحول أو العقاقير ويكونون عرضة للإصابة بالاكتئاب» 
أو أمراض الجهاز الهضميء أو غيرها من أنواع الألم النفسي. وفي غياب الوازع 
الديني كما في الغرب مثلاء يفكر ضحايا العنف المنزلي في الانتحار» أو يشرعون 
فيه» بصورة تفوق غيرهم من الضحايا. ويعاني الأطفال الذين يشهدون العنف 
المنزلي في الغالب من آلام عاطفية ونفسية» ويكونون معرضين أكثر من غيرهم من 
الأطفال لتبني أسلوب العنف وممارسته. 


وعلى مدى سنوات طويلة:؛ اعتبر معظم علماء الاجتماع وفقهاء القانون 
وغيرهم من الخبراء؛ العنف المنزلي «أمرًا خاصًا». ولكن معظم الخبراء اليوم 
يجمعون على أنه مشكلة اجتماعية خطيرة. وتسهم العديد من المرافق الخدمية في 
الغرب في منع ومعالجة العنف المنزلي» ويشمل ذلك الملاجئ المخصصة لإيواء 
)١(‏ دليل إرشادي للتعامل مع العنف الأسريء د. محمد أبو علياء مركز التوعية والإرشاد الأسري» 
الزرقاء- الأردن» طبع عام 7١٠٠م؛‏ ص4. 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 


النساء اللائي تعرضن للضرب. وتوفر هذه الملاجئ مدى واسعًا من البرامج تشمل 
المساعدة والمشورة القانونية للضحايا وأطفالهن. 

ومنذ الثمانينيات» بدأت الولايات المتحدة الأمريكية الخمسون فى تطبيق 
توالي كته ن علي أن لعجاو اله ل وزالعياك ول الساء كرات واقي عليه 
القانون. وقد سهلت القوانين للنساء أمر الحصول على أوامر مقيدة؛ وهى أوامر 
تصدرها المحكمة بقصد منع المعتدين من الاتصال المباشر يضححاناه .كما أن 
العديد من الولايات أيضًا تطلب من ضباط الشرطة القاء القبض على المعتدين فى 
حالة خدوت عش متلي: وقد أجازت الحكومة الفيدزالية قاثون العنت قد النشاء 
في عام 995١م,‏ وهو قانون يمنح اعتمادات مالية للولايات والحكومات المحلية 
لإنشاء برامج وإقامة ملاجئ للنساء اللائي يتعرضن للضرب. ويعرّف القانون أيضًا 
المطاردة (تهديد وتعقب ومضايقة الضحية على نحو متكرر) بوصفها جريمة. 

| ليس هناك سبب واحد يمكن أن يُعزى له العنف المنزلي. فالعديد من 

المعتدين لديهم تاريخ طويل في معاقرة الكحول أو سوء استعمال العقاقير. ويعاني 
بعضهم من الضغط النفسي الناتج عن البطالة» والمشاكل الجنسية؛ وتدني الرضا 
الوظيفى. ويعانى أكثر المعتدين إيذاء فى العادة من مشاكل عاطفية حادة. كما أن 
الحدرك من مهد رن تفرفتو| للسا هلة باسك فنيما كارا طقال . 

هناك العديد من البرامج المتاحة لمعالجة الأشخاص الذين يتورطون في 
أعمال العنف المنزلي. ويطلب القضاة في الغالب من الرجال الذين اعتدوا على 
زوجاتهم» حضور هذه البرامج كشرط من شروط الحكم الصادر ضدهم. 

أضببدت البعياة الأسثرية في الاانيلؤم خياة يسكينة ولنودة ووحشمة . قال تعالى: 
لوَمِنْ آيَاته أن حَلقَ لَكُم من نيكم أَْوَّاجا لَتَسْكْنُواإِلَيّهَاوَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدهَوَرَحْمَةٌ 
إن نمي ذَّلِكَ كياب لَمَوْم يَتفَكَرٌ ونَّ04". 


.؟١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 2 1 0 01 111ل 1111111 الل لل م با 


العنف الأسري 


وحدد الإسلام حقوقا مشتركة للزوجين وحقوقا منفردة لكل واحد منهما 
5 ع 5 5 ات سس يي رابوم يوج 

على حدة. وأمر بتأديب الزوجة عند النشوز. قال تعالى: #وَاللاتى تَحَافُونَ نشورَّهْنٌ 
.5 ععسه اله 01 ست 2021 روه 5 لس ايك 
فَعِظومُنٌ وَامْجَرُوهُنَ في المَضَاجِع وَاصِرِبُوَهَنْ فإِنْ أطعتكم فلا تَبْغوا عَلَيْهِنَ سَبِيلا 
إن اللَّهَ كَانَّ عَلِبَا كبير 04 

والضرب هنا للتأديب وليس من العنف المنزلى. ونشوز الزوجة هو عصيان 
الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه؛ أو خروجها من بيته بغير إذنه. ولا تضرب 
الزوجة لأول نشوزهاء وعليه أن يتجنب الوجه والمواضع المؤذية» وأن يكون ضربًا 
غير مبرح» وإلا فإن الإسلام شرع الطلاق تغليبًا لمصلحة الزوجين”". 

وبعد استعراض هذه التعريفات المتنوعة عن العنف الأسري أستطيع أن أعرفه 
بأنه: استخدام الإيذاء سواء كان باليد أو باللسانء بالفعل أو بالقول ضد الزوجة من 
قبل الزوج. أو ضد الزوج من قبل الزوجة أو من أحدهما ضد الأولاد. أو منهم ضد 
الوالدين أو أحدهما. 


اه 


ثالثاً- مفهوم الأسرة: 

-١‏ الأسْرَةٌ في اللغة: -بالفم- الدرع الحصينة؛ ومن الرجل: الرهط 
الآدنون”". وأسرة الرجل: رهطه لأنه يتقوى بهه2". 

؟- الأسرة عند علماء الاجتماع: اختلف العلماء حول تحديد مفهوم الأسرة» 


إذ يرى بعض علماء الاجتماع أن الأسرة هي الجماعة القرابية التي عن طريقها يتم 
تربية الأبناء وقضاء بعض الاحتياجات الإنسانية المحددة. ويرى بعض العلماء أن 


. 4 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) الموسوعة العربية العالمية» حرف العين. 

(؟) معجم القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار المعرفة» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١477‏ ه - 6٠٠7م‏ ص 47» حرف الألف. 

(4) مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثة 5414 ١ه‏ -/1491م؛ ص 2١18‏ حرف الألف. 


... شظ1« الع م اح ا 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 


الأسرة بناء اجتماعي يتكون من جماعة من الناس الذين يرتبطون عن طريق روابط 
الدم» أو الزواجء أو التبني. ويذهب بعض العلماء؛ إلى أن الأسرة هي جماعة دائمة 
نسبياً من النااس الذين يرتبطون عن طريق سلسلة من النسب والزواج؛ أو التبني» 
والذين يعيشون معاً» ويشكلون وحدة اقتصادية» ويبدي أعضاؤها البالغون مسؤولية 
نحو الصغار. وقد يعرف بعض العلماء الأسرة بأنها جماعة تتكون من زوج وزوجة 
وأطفالهما أو بدون أطفال» ويؤدون بعض الوظائف بشكل مستقل داخل شبكة 
القرابة الواسعة. 

ويتضح من التعاريف السابقة للأسرة: أن بعض العلماء يجمع بين بين الزواج 
والإنجاب. إذ أنه من الشائع بين شعوب العالم أن المتوقع من الزواج أن يؤدي إلى 
تكوين الأسرة ومن ثم تعتبر الأسرة نتيجة للزواج كل أن البعض يرى أن الزواج 
الذي لا تصاحبه ذرية لا يكون أسرة. ومن القواعد العامة سواء عند البدائيين أو 
في المجتمعات الحديثة أن مثل هذا الزواج العقيم من السهل جداً أن تنفصم عراه» 
وهذا ما جعل كلاً من العرف والقانون يميز تمييزاً اجتماعياً هاماً بين الزواج الذي 
لم يأت بأطفال وبين ذلك الذي أنتج أطفالاً. 

ومن جهة أخحرى؛ يتضح من بعض التعاريف السابقة للأسرة: أن هناك من 
العلماء من لا يشترط وجود الأطفال كشرط لتكوين الأسرة. فالأسرة تتكون على 
الرغم من عدم إنجاب الأطفال. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه (أوجبرن) (1/.0810171) 
عندما عرف الأسرة بأنها رابطة اجتماعية من زوج وزوجة وأطفالهما أو بدون 
أطفال؛ أو من زوج بمفرده مع أطفاله؛ أو زوجة بمفردها مع أطفالها. ومن ثم يتضح 
لنا أن أوجبرن كان واقعياً عندما اعتبر أن الزوج والزوجة حتى إذا لم ينجبا أطفالاً 
يكونان أسرة". 

وَعَرَّفَ بعض علماء الاجتماع الأسرة بأنها : جماعة تحددها علاقة جنسية 


١76 مدخل إلى علم الاجتماع» د. طلعت إبراهيم لطفي» مكتبة غريب» القاهرة  مصرء ص‎ )١( 
.١9/ل5-‎ 


نوا ةا لسن الطازع سالا اموه راو 77 


محكمة: وعلى درجة من قوة التحمل تمكنها من إنجاب الأطفال وتربيتهم. 
وتختص الأسرة_ حسب هذا الرأي_بالزوجين اللذين تحددهما العلاقة الجنسية» 
ولاتشمل غيرهماء ولكن (مردوك) وسع مفهوم الأسرة فجعلها شاملة للأبناء قال: 
العائلة وحلة اجتماعية تتصف بالإقامة المشتركة» والتعاون الاقتصادي» ومسؤولية 
الإنجاب وهي تضم كحد أدنى شخصين راشدين من الجنسين؛ وطفلاً واحداً على 
الأقل منحدراً من علاقتهما الزوجية كأب وأم. وأكد هذا المعنى الكثيرون من علماء 
النفس فذهبوا إلى أن الأسرة تتكون من الزوجين والأطفالء وعلى هذا الرأي فلا 
تشمل سائر الأرحام ". 

فالأسرة: هي مؤسسة اجتماعية تتأسس بعقد الزواج الشرعي» ومسؤولة عن 
زغاية وتتشكة الشركاء بها 0) 

وفي تعريف آخر للأسرة::هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل 
وامرأة يرمي إلى إنشاء اللبئة التي تسهم في نواة طبيعية للمجتمع» ولها أركان أساسية 
هى الزوجء الزوجة» الأبناء اناي 





ونجد أن هناك عدة أشكال للأمسرة؛ منها الأسرة النووية (0616872]! 
111 وتتكون الأسرة النووية من الزوج والزوجة وأبنائهما غير المتزوجين» 
والأسرة الممتدة (/9ا181011 8:167060) التي تتكون من الأسرة النووية بالإضافة 
إلى المتزوجين من الأبناء مع أبنائهم» وغيرهم من الأقارب» وبذلك تتكون الأسرة 
الممتدة من بعض الأقارب دمن أجيال مختلفة تت يغيشيون معاً. 


)١(‏ نظام الأسرة في الإسلامء باقر شريف القرشيء دار الأضواء؛ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 
4ه-486ةام ص 18. 

)١(‏ دليل إرشادي للتعامل مع العنف الأسريء د. محمد أبو علياء مركز التوعية والإرشاد الأسري» 
الزرقاء- الأردن؛ طبع عام 7١٠٠م‏ ص4. 

(7) العنف الأسري في ظل العولمة» د. عباس أبو شامة عبد المحمود؛ ود. محمد الأمين البشري؛ 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض- السعودية» طبع عام 1477ه-6١٠5م‏ 





الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري 


وينتمى الفرد عادة إلى نمطين من أنماط الأسرة؛ أحدهما أسرة التوجيه 
(دم تلقام 01 2ه لالنصنة)؛ وهى الأسرة التى ينشأ فيها الفرد» وتتكون من الغرد 
والآباء والإخوة: أما النمط الكاق من أتطاط الأتيرة: ويطلى غليه أنجرة الإتحا ب[ 
التناسل (082105681108 /9إ1*21011)» وتتكون من الفرد وزوجته وأبنائه. وقد يطلق 
بعض علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا على هذه الأسرة اسم الأسرة الزواجية. 


وقدتم تعريف الأسرة في هذه الدراسة - تعريفاً إجرائياً - على أنها تعني 
الأسرة التي يقيم معها الفرد» سواء أكانت أسرة نووية تتكون من الزوج والزوجة 
والأبناء غير المتزوجين. أم أسرة ممتدة تتكون من بعض الأقارب - من أجيال 
مختلفة - يعيش ون معأء وتتكون عادة من أعضاء الأسرة النووية: بالإضافة إلى 
المتزوجين من الأبناء مع أبنائهم؛ وغيرهم من الأقارب الذين يعيشون معاً معيشة 
واحدة مستقلة 20 

*- الأسرة في الإسلام: ليس للإسلام رأي خاص في تحديد الأسرة بل ولا 
في غيرها من سائر الموضوعات الخارجية. وإنْما تابع للغة والعرف العام فيهاكما 
0 سي ل ل 0 
ا سو ع زط انها را عابي 

لكن هذه الدراسة تركز على مفهوم الأسرة بالمعنى الخاص وهو ما يشمل 
الزوج والزوجة والأطفال دون باقي الأرحام والأقارب» حيث تشير إلى العنف 
الموجه لأعضاء الأسرة بالمعنى الخاص لمفهوم الأسرة. 

ومفردة الأسرة تشير إلى انسجام تام بين الزوج والزوجة والأولاد» وإلى 
ترابْط وتعاطف ومتحية ومودة بين هذا السب الأسرئ الجميل طمن كبا أن خَلَقَ 
)١(‏ الأسرة ومشكلة العنف عند الشباب» ص / - 8. 


»)0 نظام الأسرة في الإسلام» باقر شريف القرشي» دار الأضواء. بيروت - لبئنان» الطبعة الأولى 
ه-1988مء )ص8 1. 


© 6 و وهووووووة تت وووةوة ةوه م#وووووووه لل 060 وعووووهة © رما 


العنف الأسري 
لَكُم منْ أَنذ نَفيِكُمْ أَرْوَاجاً لَتَسْكْنُوا إِلَبّْهَا وَجَعَلَ بَيِدَكُم عَوَدَّة وَوخْمَةٌ 74 


ولكن عندما يضاف إلى مفردة الأسرة مفردة العنف (العنف الأسري) فإن 


ذلك يشير إلى وجود صراع وتصادم بين أفراد الأسرة» وإلى خلل واضح في النسيج 
العائلي؛ وهذه الظاهرة المقلقة هو ما تحاول هذه الدراسة تسليط الأضواء على 
أبعادها المختلفة. 


)١(‏ سورة الروم, الآية: ف 


للش ١١.١‏ يللاه 
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الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه 


حجم منتكلة العنف الأستري 


تشير الأرقام والإحصائيات إلى كبر حجم مشكلة العنف الأسري في العالم 
العربي؛ بل وفي كل العالم» وتحولها إلى ظاهرة عالمية»كما تؤشر إلى تزايد حالات 
العنف ضد الأطفال والزوجات في مختلف أنحاء العالم؛ ومنه العالم العربي» ففي 
الأردن شهد عام 994١م‏ حوالي 77١‏ حالة إساءة جسدية وجنسية وإصابات 
للأطفال» وكثير من هذه الاعتداءات أسرية» وفي عام 994١م‏ سجلت 577 حالة؛ 
وفي عام 7٠٠٠١‏ م سجلت 117 حالة. 


وفي اليمن تم تقدير حجم ظاهرة العنف الأسري بحوالي / من حجم 
جرائم الآداب العامة التي تخص قضايا الأسرة في عام ١444‏ م. وفي الكويت 
شهد عام ”١٠1٠م‏ نموأ ملحوظأ في معدلات جرائم العنف الأسري ضد الأطفال 
والدساء. أما في مصر فإن 56/ من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية» وتبلغ 
نسبة جرائم قتل الأطفال 4 54/ من الجرائم السنوية ضد الطفل» وحوادث الاعتداء 
الجنسى »2/١/‏ والاختطاف 02/75١‏ والتعذيب 00/1 والضرب 1 

وتشير إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناتية بمصر إلى أن 
من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين؛ 
في مقابل /١‏ من غير المتزوجين؛ وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم 
العنف الأسري بنسبة 2/1/8 بينما الإناث 0./77) 
)١(‏ موقع إسلام أون لاين- موضوع: العنف الأسري يهدد المستقبل العربي؛ شريف حموده. 


الحالات التي وردت لشرط مناطق المملكة حول حالات العنف الأسري للأعوام 
هه إلى 574 ١ه‏ أن حالات العنف فى تزايد» حيث وصلت حالات العنف 
المبلغ عنها لعام 4 57 ١ه‏ مقارنة بالأعوام الأخرى إلى 4١7‏ حالة. 

وأشار التقرير إلى أن أعلى حالات عنف مقارنة بالأعوام السابقة هي اعتداء 
الزوج على زوجته وهو أكثر حالات العنف للسنوات الأربع المشار إليها. كما يشير 
التقرير إلى أن مكة المكرمة احتلت أعلى حالات العنف لعام ١547١هء‏ حيث بلغت 
الحالات 47 حالة تليها الرياض 5/8 حالة. كما أن منطقة مكة المكرمة احتلت أعلى 
الحالات المتمثلة في اعتداء الزوج على زوجته بعدد 07 حالة؛ تليها منطقة الرياض 
بعدد 7١‏ حالة في حين كانت في الشرقية ١4‏ حالة. 7 

وأوضح الرئيس التنفيذي لدار الحماية [فى جدة] أن الدار استقبلت /6٠١‏ 
حالة منذ تأسيسها قبل ما يقارب عامين» غالبيتها عورلجت خلال 4 ؟ ساعة من لجنة 
إصلاح ذات البين» ومنها حالات لا تزال تقيم في الدار لصعوبة الصلح بين الحالة 
وذويها عددها 141 حالة» نسبة السعوديات منهن /١‏ في المئة» في حين يبلغ عدد 
الأطفال المعنفين في المركز ١6١‏ طفلاً وطفلة» تتراوح أعمارهم بين سنة و ١7‏ 
عاماً. 

وأضاف(إن غالبية القضايا والمشكلات التى ترحل للدار هى قضايا عنف 
أسري» تصل عن طريق المستشفيات ومراكز الشرطة»)2. 

وفي إحصائية أخرى أشارت إلى حدوث ١١‏ حالة عنف فى المنطقة الشرقية 
خلال سبعة أشهر من عام ٠/8‏ ١١م‏ إذ كشفت رئيسة فريق الحماية من العنف الأسري 


)١(‏ صحيفة اليوم» الدمام - السعودية» الأحد /١1‏ / 8ههالموافق /١18‏ 0/ 8١١٠م‏ العدد 
57 ,0 السنة الأربعون. 
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والإيذاء في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتورة هدى 
العوق عن وكرت #احالة ترفك لمن علد العام الجارى وا جرى كشت 
طبي عليها في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام. وأبانت العيوني أن «ثماني 
حالات منهاء لأطفال (ذكور وإناث)؛ يبلغ عمر أصغرهم عاماً واحداًء وأكبرهم 
7 عاماً»» مشيرة إلى أن بعضهم «تعرضوا لاعتداء وتحرش جنسي من المحارم» 
أو أشخاص مجهولينء أو حروق بالسجائر» وضرب وإيذاء جسديء و17 حالة 
عنف ضد النساء» منهن تسع سعوديات». إضافة إلى عاملات منزليات من جنسيات 
مختلفة» وبعضهن تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي والضرب العنيف من أحد 
الأقاربء أو الزوجء أو من أشخاص مجهولين»)”7". 

وفي دراسة جديدة استقبل مستشفى واحد في مدينة الرياض ١‏ ”أنثى تعرضن 
لمك قال عيوة أنزهر معسن ذراينة أحريف أخيرا, 

وأوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف 
خلال المؤتمر الأول لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد فى جامعة الملك 
مدو أذ ورام نعو اسان ادف قبي اتير اعر يفا اميد تكات 
الرياض بيت أنه يبتقيل خالة عنك عبد المراة على الأفن كله آيام:مشيرة إلى 
أن الدراسة توصلت إلى أن متوسط عمر الضحايا 5 ٠‏ عامأ و0١‏ فى المئة منهن 
حوامل؛ ونصف حالات الاعتداء من الزوج؛ ومتوسط سنوات الإيذاء والاعتداء 
يزيد على /ا سنوات. 

ولفتت إلى أن حالات عنف كثيرة لايتم الإبلاغ عنها باختيار المرأة التي 
يغلبها خوفها أو خجلها من مواجهة المجتمع. وقالت: ابعض الضحايا يشعرن في 
بعض الأحيان بالذنب وأنهن سبب وقوع الاعتداء» وفي تلك الحالات يفضلن عدم 
الإبلاغ». 
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ولفتت إلى أن العنف ضد المرأة موجود في كل بلدان العالم وأن السعودية 
ليست اسكئناء» خصوصاً أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة» 
بل يحدث فى الطبقات والأطياف كافة 00 


وأشارت دراسة حديثة إلى احتلال مدينة الرياض المرتبة الأولى في ممارسة 
العنف ضد الأطفال بنسبة 0١‏ في المئة» تليها مدينة جدة بنسبة ١١‏ في المئة» وجاءت 
الأحياء لحني ن ميدن الحا التي يسكنها الأطفال الذين تعرضوا للعنف بنسبة 00 
في المئة» فيما شكلت الأحياء المتوسطة ١١‏ في المئة والأحياء الراقية خمسة في المئة. 

وأكدت الدراسة أن الآباء الأميين أكثر ممارسي العنف ضد أبنائهم بمعدل 
وصل إلى ١‏ في المئة» في حين بلغت نسب الحاصلين على الابتدائية إلى : ؟ في 
المئةء والحاصلين على المؤهل الثانوي والجامعي 4 ١,‏ في المئة. ْ 

وقالت إن الإناث معرضات للعنف داخل أسرهن أكثر من الذكور وبنسبة 
5 8 في المئة؛ في حين بلغت نسبة عنف الآباء ضد أبنائهم 1,0" في المئة 
والأمهات ؛ , ”7 في المئةء والإخوة 48 ,” في المئة.7) 


وأشارت إحصائية نشرتها صحيفة عكاظ السعودية إلى تسجيل ١917١‏ حالة 
عنف وإيذاء خلال عام 5575١ه‏ إذ باشرت وزارة الشؤون الاجتماعية ١917٠١‏ 
قضية إيذاء وعنف العام 4 47 ١ه‏ ليرتفع معدل القضايا المسجلة في إدارة الحماية 
الاجتماعية إلى 184٠‏ حالة منذ إنشائها قبل أربعة أعوام - ربيع أول 5177١ه-.‏ 
وسجلت قضايا الإناث العام الماضي [15794١ه].‏ النسبة الأكبر بنحو 407 قضية» 
فيما للذكور ١١“‏ قضية:0 


»1551/١ ”م الموافق /1؟ ذو القعدة 4179١ه العدد‎ ٠08 صحيفة الحياة» الثلاثاء ©؟ أكتوبر‎ )١( 


ص 6ة. 
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ص١١.‏ 
(؟) صحيفة عكاظ» الأحد 1/ 07/ 4170١ه‏ الموافق /٠8‏ فبراير/ 7٠١4‏ العدد: *71/91. 


ع 00 0 
0 


الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه 


وفي أحدث دراسة نشرتها صحيفة عكاظ أيضاً أجريت على مستوى المملكة 
تعرض 78 في المائة من النساء المعنفات للاغتصاب الجسديء و5١‏ في المائة 
للتحرش اللفظيء بينما يتعرض 47 في المائة للبصق من الأزواج الأقارب. 
وأوضحت الدراسة التي أجراها أستاذ الخدمة الاجتماعية في كلية المجتمع في 
جامعة الملك سعود الدكتور سعد الجاسر احتلال العنف اللفظى للمرتبة الأولى 
ف ميتم مناطق النباكة جع ررقف اتن الدانة ,وار ضح الجاسر فى درابيةه 
أن أبرز ملامح العنف اللفظي تمثلت في التوبيخ الشديد بنسبة 84 في الماثة» فيما 
حل الشتم واللعن ثانياً بنسبة 4/ في:المائة» وحل بعدها الاستهزاء والتحقير وسب 
أهل الزوجة وكذلك سب وشتم الزوجة أمام الآخرين بالتحقير» والإهانة وتهديد 
الزوجة بالطلاق» بالإضافة لتهديدها بالزواج من أخرى بنسب متفاوتة. 

وبينت الدراسة أساليب تعنيف مثل إكراه الزوجة على الجماع وهي غير 
راغبة بنسبة "١‏ في المائة» ودفع القريبات للبغاء من أجل الكسب المادي ١4‏ في 
المائة» والتسجيل والتصوير الفاضح 8 في المائة» والتعري ونزع الملابس ١0‏ في 
المائة. 

وأكدت الدراسة أن العنف الاجتماعي تصاعد في الأوساط السعودية» ويتمثل 
في عضل البنات بنسبة 08 في المائة؛ وإعاقة القريبات عن العمل 4١‏ في المائة: 
وتعليق الزوجة وعدم تطليقها لإذلالها ,٠‏ في المائة» ومنع المطلقة من رؤية أبنائها 
04 في المائة» ومنع المرأة الخروج من المنزل وزيارة الأقارب ”5 في المائة. 

وشملت الدراسة العنف النفسي الذي يتضمن تخويف أحد أفراد الأسرة ”4 
في المائة» هجر الزوجة لإيذائها نفسياً 5 ؛ في المائة» إقامة الزوج علاقة محرمة مع 
نساء 4١‏ في المائة» واحتقار الزوج لزوجته أمام أهله 9" في المائة”". 


وبحسب صحيفة عكاظ أيضاً و «وفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية» فإن 
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العنف الأسري 


حالات العنف الأسري شكلت 41 في المائة من حوادث عام 514 ١ه‏ في منطقة 
الرياض فقط أي بما يعادل ١5٠”‏ حالات إعتداء» وخلال السبع سنوات الماضية 
من عام 515١ه‏ بلغت حالات العنف 507/8 حالة بزيادة 4٠٠‏ في المائة» فيما 
بلغت الحالات التي استقبلتها مدينة الملك عبد العزيز الطبية العام الماضي 47 
حالة تضررت من العنف الأسري. وأوضحت مديرة الإشراف الطبي الدكتورة 
عدر اء لتر أن الاطفالامن أكثر النناك توف لعفي الكسر ىو اعمال لاسيها 
العنف العاطفيء الذي يتعرض له ”7” في المائة من الفتيات و1" في المائة من 
الأرلاة عون م رعتقي ا الأطال كما أن ١‏ في المائة من الأطفال يتعرضون 
للتحقير في المدارس. 

وأشسياز استطلاع حول تحقير الطالبات في المدارس إلى قيام بعض المعلمات 
بتصرفات لاتليق بمكانتهن التربوية» كإجبار الطالبة على تعليق ورقة تحقيرية على مريولها 
خلال وقت الفسحة ليراها بقية الطالبات» فضلاً عن خلع أحذية الطالبات وإلزامهن 
بتنظيف جدران المدرسة. وحملت الدكتورة العقيل» المعلمات مسؤولية التبليغ عن 
حالات العنف التي يرصدنها في المدارسء أو تلك التي تظهر آثارها على الطالبة. 


وخلال العام الماضي فقط» استقبلت مدينة الملك عبد العزيز الطبية» 16 
حالة عنف أسريء أحيل منها 18 حالة للخدمات القانونية» وأثبتت 4٠‏ حالة عنف» 
شكل منها العنف الجسدي ١9‏ حالة أي ما يعادل /ا4 فى المائة» وبلغت حالات 
الأعقداء الجتسى تمن الاك يشننة 118 فى المانة#بوسالات الإهينال اايهالة 
مثلت ١‏ في الماثة من الحالات» فضلاً عن الإيذاء العاطفي الذي بلغ ثلاث حالاات 
بما يعادل 8 في المائة. 

وأشارت مديرة البرنامج الأسري الوطني الدكتورة مها المنيفء إلى ارتفاع 
حالات العنف الأسري خلال السنوات الماضية» حيث تجاوزت في العام الواحد 
ثمانين حالة بينما لم تنجاوز في السابق الحالتين فقط)0". 
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ورأى باحشون في مركز «ارؤية للدراسات الاجتماعية»؛ أن «أشكال العنف 
الأسري الشائعة والمعروفة» كالعنف اللفظى والجسدي والنفسيى والاجتماعى 
والاقتصادي والصحي والجنسي والحرمانء تنتشر في المجتمع. إلا أن بعض 
تلك الأشكال تعد أكثر شيوعاً: مقارنة فى المجتمعات الأخرى»» وأجرى المركز 
دراسة ميدانية» تحت عنوان «العنف الأسري... المظاهر والأسباب والتتائج وطرق 
المواجهة»؛ غطت جميع مناطق المملكة. وتألف المبحوثون من فئات مختلفة» 
لكل منها ااخصائص مميزة» .ومن بين المبحوثين ١65٠6٠١‏ من المترددين على مراكز 
الرعاية الصحية الأولية» و١0‏ من الخبراء» من طريق المُقابلة الشخصية: و١4‏ من 
ضحايا العنف من الجنسين. وبلغ مجموع المبحوثين 7١4٠‏ شخصاً. 

ورأى 4 في المئة من عينة الدراسة أن «الضرب باليد والرفسءأكثر أشكال 
العنف الأسري انتشاراء يليه الدفع والرمي على الأرضء بنسبة 77 في المئة؛ وشد 
الشعر بة” فى المئة. وبعذهة الجلد بالعقال» أو سلك» أو سوط أو عصا». 


وقال باحثو مركز «رؤية»: لإن ١5‏ فى ألمئة أشاروا إلى أن إكراه الزوجة على 
الجماع: أحد أشكال العنف اللجنسي المُنتشرة جداً. ورأى ١5‏ في المئة أن اغتصاب 
الذكور أو الإناث؛ أحد أشكال العنف المنتشرة جداً. وذهب ١5‏ في المئة إلى أن 
التحرش الجنسيء قولاً أو عملاً مُنتشر جدا». وبين ٠١‏ في المئة أن أقل أشكال 
العنف الجنسي انتشاراً «دفع القريبات إلى البغاء» للتكسب من ذلك»» يليها في القلة 
(إكراه الزوجة على الجماع في طرق وأوقات مُحرمة. وحول العنف الاجتماعي؛ 
كشفت نتائج الدراسة أن 77 في المئة اعتبروا تفضيل الذكور على الإناث؛ أحد 
أشكال العنف «المُنتشرة». فيما رأى 7 في المئة أن إعاقة زواج البنات من دون 
مبرر كاف «منتشر جداً». وأشار 4 ؟ في المئة إلى أن منع الأبناء من رؤية أمهم 
المُطلقة «منتشر جداً» واعتبر 9؟ في المئة أن تعليق الزوجة وعدم تطليقهاء لإذلالها 
اامُنتشر جدأ). 

وقسرر الباحشون أن أهم أشكال العنف النفسيء تتمثل في «قمع الأبناء 
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والزوجة» وعدم تركهم يعبرون عن مشكلاتهم بحرية» إضافة إلى سلطة الزوج في 
ممارسة العنف النفسيء وحرمان الزوجة من رؤية الأقاربء أو زيارتهم» ولجوثه 
إلى الفبخرء قاجد شكال «العتف الشتى )د وأو ضنطت التائع آنا نسبيه ؛ ؟ في 
المئة من عينة البحث يعتقدون أن إرهاق الزوجة بالحمل والولادة فيما صحتها سيئة 
امُنتشر جدأ». فيما يعتقد مثلهم أن هذا النوع من العنف «غير مُنتشرا. 

واعتبر “7*7 في المئة أن الاستيلاء على ميراث المرأة من جانب أقاربها الذكور» 
«أحد أشكال العنف الاقتصادي المُنتشر جداً». فيما رأى 7 في المئة أن الاستيلاء 
على راتب الزوجة؛ أو القريبة من جانب الرجل» مُنتشر جداً». وقال ١4‏ في المئة إن 
عدم الإنفاق على الزوجة؛ أو التقتير مع القدرة على الإنفاق ١مُنتشر‏ جدأ». وذكر 71 
في المئة أن الاستيلاء على ممتلكات أقارب أيتام قصر أو مُسنين امُنتشر جداً». 


وقال 77 في المئة إن دفع المرأة إلى الاقتراض من المصارفء أو الشراء 
بأقساط لصالح أقاربها الذكور «مُنتتشر جداً».واعتبر الباحثون أن إهمال الأولاد أو 
الوالدين هو شكل أساسيء ١‏ من أشكال العنف الأسري المُنتشرة. ويُعزى ذلك 
إلى انشغال أفراد الأسرة بمتطلبات الحياة» الدائم خلف المادة» لاشبا 
فراة 1ل سيره بجمحطد يأه») وسعيهم الدائم يع 
احتياجات الأسرة» ومن ثم تغير القيم الخاصة بالاهتمام في الوالدين»7". 

وفي البحرين كشف مركز بحريني لرعاية حالات العنف الأسري أن /7١‏ من 
البحرينيات المتزوجات يتعرضن للعنف الأسري. 

وقالت رئيسة المركز الدكتورة بنه بوزبون إن ٠‏ 7/ من المتزوجات يتعرضن 
للعنف اللفظى والجسدي. مشيرة إلى أن المركز استقبل أكثر من ١6٠١‏ حالة خلال 
عامين وأن العدد الحقيقي أكثر من ذلك حيث يتجنب البعض التقدم إلى مكاتب 
الإرشاد الأسري ورعاية ضحايا العنف الأسري.”) 


.1197٠ شعبان ١47١ه العدد‎ ٠١ ام الموافق‎ ٠ أغسطس؟‎ ١١ صحيفة الحياة الثلاثاء‎ )١( 
موقم لها أون لاين .تدمء.عصنادمقطة لص‎ )١( 
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وأفاد تقرير أنجزته الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع حول النساء ضحايا العنف 
بالمغرب خلال الفترة ما بين سبتمبر0 ١ ٠‏ "م ومتتصف أكتوبره أن العنف الزوجي 
الذي تتعرض له المرأة» يحتل صدارة أنواع العنف الأخرى بنسبة 4 17./. 

وأفاد مقدمو التقرير المذكور أن العنف القانونى يمثل أعلى نسبة من العنف 
الزوجي وذلك بنسبة 5 ,57 / يمثل فيها الحرمان من الإنفاق النصيب الأوفر» 
وذلك بنسبة 5 و58 / يليه العنف الجسدي بنسية 6 , 75/. 

وأورد التقرير أن العنف القانوني هو الأكثر تردداً داخل العنف خارج إطار 
الزوجية وتمثل نسبته ” , 50 /» فى حين يتصدر الحرمان من النفقة أصناف العنف 
القانونى الأخرى وذلك بنسبة 7 ,00/59 

وقالت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 4 ؟ تشرين الثاني/ نوفمبره ١٠٠5م‏ إن 
واحدة من كل ست سيدات في أنحاء العالم تعاني من العنف المنزلي» وبعضهن 
يتعرضن للضرب خلال فترة الحمل» ومع ذلك تظل الكثيرات صامتات تجاه هذه 
الاعتداءات. 

وتشير أول دراسة على الإطلاق تجريها منظمة الصحة العالمية في مجال 
العنف إلى أن العنف الممارس ضد المرأة من قبل الشخص الذي يعاشرها هو أكثر 
أشكال العنف شيوعاً فى حياة النساء- فهنّ يتعرّضن لذلك العنف بنسبة تتجاوز 
بكثير نسبة ما يتعرّضن له من حالات الاعتداء والاغتصاب على أيدي غرباء أو 
أشخاص من معارفهن. 

وتكشف تلك الدراسة النقاب عن الأثر الكبير الذي يخْلّفه العنف الجسدي 
والجنسي الذي يمارسهما الزوج ضد زوجته؛ والعشير ضد عشيرته '") على صحة 


)١(‏ موقم لها أون لاين .تدمء.عصتاصمقطة| .وم 
)١(‏ علما بأن أي علاقة خارج إطار الزوجية بين الرجل والمرأة يعد من كبائر الذنوب» وهي أساس 
الكثير من المشاكل والمآسي. 
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المرأة وعافيتها في جميع أرجاء العالم» وعن حجم التستر الكبير الذي ما زال يميز 
هذا النوع من العنف. 

وقال الدكتور جونغ - ووك لي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية» بمناسبة 
صدور الدراسة المذكورة فى جنيف» «هذه الدراسة تبيّن أن النساء يتعرّضن لمخاطر 
العنف في البيت أكثر من الشارع؛ وأنَّ لذلك العنف آثاراً كبيرة على صحتهن. وهي 
تبيّن أيضاً الحاجة الماسّة إلى تسليط الأضواء على العنف المنزلي في جميع أنحاء 
العالم ومعالجته كإحدى المسائل الصحية العمومية الهامة». 


وتستند الدراسة المذكورة إلى مقابلات تمت مع أكثر من ٠٠١‏ 15 امرأة 
من مناطق ريفية وحضرية في ٠١‏ بلدان هي: بنغلاديشء البرازيل» إثيوبياء اليايان» 
ناميبياء بيرو؛ سامواء عونا والجين الأسوة تابلط وجمهورية قرانا التجودة: 
وتقدم تلك الدراسة المُعنونة (دصحة المرأة والعنف الممارس ضدها في البيت» 
توصيات وتدعو راسمي السياسات والمسؤولين عن قطاع الصحة العمومية إلى 
معالجة الآثار البشرية والصحية لتلك الظاهرة» بما في ذلك عن طريق إدراج برمجة 
منع العنف في طائفة معيّنة من البرامج الاجتماعية. 


وتشير الدراسة إلى أن ننسبة تتراوح بين الربع والنصف من مجموع النساء 
اللائي اعرايك معهن المقابللات» واللائي تعرضن لاعتداء جسدي من قبل الرجال 
الذين يعاشرونهن» تفيد بأنّها تعاني إصابات جسدية كنتيجة مباشرة لذلك. كما أن 
احتمال اعتلال الصحة وظهور مشاكل جسدية ونفسية لدى النساء المعرّضات 
للأذى يفوق الاحتمال نفسه بنسبة الضعف لدى النساء غير المعرّضات له. وذلك 
حتى لو كان تاريخ العنف يعود لسنوات مضت. ومن بين تلك المشاكل الأفكار 
والمحاولات الانتحارية والاضطرابات النفسية والأعراض الجسدية, مثل الألم 
والدوخة والنجيج المهبلي. وتم إجراء الدراسة المذكورة بالتعاون مع كلية لندن 
للتصحح وطب المناطق المدارية وبرنامج التكنولوجيا الملائمة في مجال الصحة 
ومؤسسات البحث الوطنية والمنظمات النسائية في البلدان المشاركة. 
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وصرّحت الدكتورة شارلوت واتس من كلية لندن للتصحّح وطب المناطق 
المدارية» وهي أحد أعضاء فريق البحث الأساسي الذي استندت إليه الدراسة» قائلة 
(إنْدوجَة تساؤق الآثازالصحية مع العف الذي يخارسه العظير عند عشيرته فى 
الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية» لافت للانتباه فعلاً. فيبدو أن لذلك 
العنف آثاراً مماثلة على صحة النساء وعافيتهن» بغض النظر عن مكان إقامتهن 
ودرجة انتشار العنف في ذلك المكان, أو عن خلفيتهن الثقافية أو الاقتصادية.» 


ومن المعروف أن العنف المنزلى يؤثّْر فى صحة المرأة الجنسية والإنجابية» 
وقدايسهم أرقا فى زياد الثقال أنراع العدوى المتقولة جشبياء بملافي ذلك اروس 
الإيدز. وفي هذه الدراسة؛ صرّحت النساء اللائي يعشن علاقات يشوبها الإيذاء 
الجسدي أو الجنسيء أكثر من غيرهن» بأن الرجال الذين يعاشرونهن يقيمون 
علاقات عدمسية مع نساء عديدات وأنهم رفضوا استخدام العازل. أما النساء اللائي 
أبلغن عن عنف جسدي أو جنسي مارسه ضدهن الرجال الذين يعاشرونهن» فقد 
صرّحنء أكثر من غيرهن. بأنّهن تعرّضن لإجهاض مُحرّض أو تلقائي. 

وعلى الرغم من الوعي السائد غالباً بضرورة توفير الحماية للمرأة أثناء فترة 
الحملء فإن نسبة تتراوح بين 5 و7١/‏ من الحوامل أبلغت. في المواقع المشمولة 
بالدراسة» عن تعرّضها للضرب أثناء فترة الحمل. وتعرّضت أكثر من /4٠‏ من تلك 
النساء لإيذاء من قبل أبي الطفل المُرتقب» كما تعرّضت نسبة منهن تتراوح بين الربع 
والنصف لركلات أو لكمات في البطن. 

ويتمثل أعظم التحديات بالنسبة لراسمي السياسات في كون الإيذاء ظاهرة 
مستترة ة. فِإِنْ من النساء اللائي أبلغن عن تعرّضهن لعنف جسدي في الدراسة لم 
تبحمن بذلك لأحد قط قبل المقابلات التي أجريت معهن. وبالرغم من الآثار الصحية 
لم يبلغ إلأعدد قليل جداً من هؤلاء النسوة عن التماس مساعدة من مرافق رسمية» 
من قبيل المراكز الصحية أو مراكز الشرطة: أو من أفراد من ذوي النفوذ» بل معظمهن 
يفضّل اللجوء إلى الأصدقاء والجيران وأفراد الأسرة. أما اللائي يلتمسن الدعم من 
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الجهات الرسمية فهنّ اللائي يتعرّضن لأشدٌ صنوف الأذى في غالب الأحيان. 

وصرّح الدكتور شورنورتاي كانشاناشيترا من جامعة ماهيدول» وهو أحد 
أعضاء فريق الدراسة فى تايلندء قائلاً «إنّها أول دراسة على الإطلاق تُجرى في 
تايلند يشأن هذه المسألة» ومكنتنا هذه الدراسة من التعمّق في فهم حجم العنف 
الذي تتعرّض له النساء في بلدنا. وقد ساعدتنا التتائج على وضع الخطة الوطنية 
للتخلص من العنف الممارس ضد النساء والأطفال.» 


ويوصي التقرير بطائفة من التدخلات من أجل تغيير السلوكيات وتبديد أوجه 
الغبن والقيم الاجتماعية التي تسهم في استمرار الإيذاء. ويوصي التقرير كذلك 
بضرورة إدراج برمجة منع العنف في المبادرات الجارية الرامية إلى حماية الأطفال 
والشباب ومكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية. 
كما ينبغي تدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحديد فئة النساء اللائي يتعرّضن 
للعنف ومعالجة أوضاعهن على نحو ملائم. ولعدالرعانة اليتائقة للرلادة وتتطي 
الأسرة والرعاية التي تلي الإجهاض من نقاط الدخول المحتملة التي تمكن من 
توفير الرعاية والدعم وسّبل الإحالة إلى مرافق أخرى. كما يجب توفير الأمن في 
المدارس وتعزيز النظم اللازمة لدعم الضحايا ووضع البرامج الوقائية. ومن الأمور 
الأساسية أيضاً إذكاء الوعي العام بالمشكلة. 

وقالت الدكتورة كلوذيا غارسما فوريتو #متسيقة اللاراسة يمتظيدة الصتحة 
العالمية» (إِنْ العنف المنزلي من الأمور التي يمكن تلافيهاء ولذا من الواجب 
بحن التتكر مات :اعسات العندقة نك فب ارده المكتكلة الصكة السوية 
المستفحلة. وستواصل منظمة الصحة العالمية إذكاء الوعي بالعنف وبالدور الهام 
الذي يمكن أن يؤديه قطاع الصحة العمومية لمعالجة أسبابه وآثاره. ومما يجب علينا 
القيام به على الصعيد العالمي وقف العنف من منشئه وتقديم المساعدة والدعم إلى 
النساء اللائي يعشن علاقات يشوبها الإيذاء.»”) 


)١(‏ موقم منظمة الصحة العالمية كتهناهأ.مطنج بردم //:مااط/ 
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وهذا يتطلب إيجاد أماكن خاصة لحماية ضحايا العنف الأسريء ووضع 
حلول جذرية للتقليل والحد من حالات العنف الأسري. 

وتشير لغة الأرقام أيضاً إلى انتشار حالات العنف الأسري في كل مكان 
في العالم» بما فيها الدول الغنية: إذ توضح الإحصائيات الأمريكية واقعاً صارخاً 
مخيفاً ومنذراً بالأخطار فيما يتعلق بجرائم وقعت داخل جدران المنزل وفي إطار 
الحياة الأسرية للأبناء أو للزوجات أو لكبار السن من أفراد الأسرة. إن (755/) من 
جرائم القتل التي تقع على المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية يرتكبها الزوج أو 
الصديق! ويفوق احتمال تعرض المرأة للعنف داخل بيتهاء احتمال تعرضها له فى 
الشارع بتسعة أضعاف. وأنه خلال الفترة التي كانت فيها الحرب الأمريكية في فيتنام 
(أي فيما بين /971١-191775م)‏ قتل حوالي ٠‏ جنديء بينما قتل ما يربو على 
امرأة وطفل أمريكي على يد رجال يمارسون العنف العائلي؛ وإذا كانت 
حرب فيتنام قد توقفت وانتهت فإن المعركة أو العنف الموجه ضد الأطفال والنساء 
داخل منازلهم وفي إطار حياتهم الأسرية لا تزال مستمرة. 

قديقول البعض هذا الواقع لا يصدق سوى في مجتمعات تعيش العنف 
وليس بها رحمة أو عاطفة خفيفة إزاء أقراد أسرهاء وبالتالي ربما كانت مجتمعاتنا 
ميمتياية وى يتيده كل انددع هذا الجوع من الب والكراتو دوين الستهل 
تصديق ذلكء كما كان الحال في معظم أنحاء العالم حتى عقود متأخرة جداء إذ 
أن هذا العنف يقع بين ضحية تعرف المعتدي عليها وربما عملت مع جلادها على 
تغطية الجريمة» وأن هذا النوع من العنف من الصعب التعرف عليه» وفي حالة 
اكتشافه غالباً ما يكون المعتدي الحقيقي آخر من يشّك في أمره. لكن الثابت وجوده 
في معظم المجتمعات الإنسانية ومنها مجتمعاتنا الخليجية. 

لكن قبل تناول هذا الموضوع. ربما كانت بعض الإحصائيات العالمية تجعلنا 
نأخدذ الأمر بجدية أكبر: فقلد شهد عام 544١م‏ أربعة ملايين واقعة عنف عائلي ضد 
المرأة في العالم منها (70/) من تلك الحوادث أدت إلى إصابات بليغة. فثلت النساء 
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المعالجات في غرف الإسعاف باستمراره ينقلن إليها نتيجة العنف العائلي. ويحتاج 
غلاج هؤلاء النسوة إلى ما يتراوح فيمابين *- 0 ملابين دولار سنوياً (5/) من 
حوادث قتل النساء تقع بسبب العنف العائلي و (70/) من مرضى الاضطرابات 
النفسية أو محاولات الانتحار هن من ضحايا العنف العائلي الأسري. و(٠05/)‏ 
من الأطفال في بيوت الرعاية الاجتماعية من ضحايا العنف الأسري. و(٠5/)‏ من 
الأسر المشردة في نيويورك يفرون من العنف الأسري.”) 


وتشير هذه الأرقام إلى تزايد حالات العنف الأسري في العالم العربي» بل في 
العام أجمعء وإلى تضاعف حجم مشكلة العنف الأسريء وأنها قد تحولت إلى 
ظاهرة عالمية؛ وهو مايدعونا إلى دراسة هذه الظاهرة المدمرة لكيان العائلة وقيم 
المجتمعء ومعرفة أشكال العنف الأسري وأنواعه ومسبباته ونتائجه. والحلول 
والتوصيات لعلاجه» وهذا ما ترمي إليه هذه الدراسة عن العنف العائلي. 


)١(‏ القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. دراسة تحليلية 
شاملة؛ إعداد الدكتور أبو بكر أحمد با قادر. إصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل 
والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة صندوق الزواج 
بدولة الإمارات» الطبعة الأولى 11477١ه- 7٠١1‏ م اص 81 -887. 
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أنواع العنف الأشري 


يمكن أن نقسم أهم أنواع العنف الأسري إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي: 
١-العنف‏ اللفظي: 

هو كل إيذاء لفظي تجاه أحد أفراد الأسرة وغالباً ما يكون من قبل رب الأسرة 
تجاه أفراد أسرته؛ ويأتي الشتم والسبء واستخدام الألفاظ النابية والقاسية كأسلوب 
تعنيفي ضد المُعنف. وقد أشارت دراسة نشرتها جريده الحياة إلى ذلك» إذ كشفت 
دراسة ميدانية أن الآباء يأتون في مقدم الأشخاصء الذين يسيئون إلى أطفالهم» يليهم 
الإخوة ثم الأقرباء فالأمهات ومن بعدهم المعلمونء ويتذيل القائمة الأصدقاء. كما 
أوضحت أن 8,17 في المئة من أفراد المجتمع السعودي يستخدمون كلمات نابية 
مثل «غبي» كسولء قبيح"... تجاه أبنائهم. 

وأشارت الدراسة التي أعدها الأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة 
الطائف الدكتور علي بن حسن الزهراني» وعرضت في مؤتمر «الأسرة والتغيرات 
المعاصرة». إلى أن أخطر مرحلة لتلقي الأطفال لتلك الألفاظ هي من سن ٠١‏ وحتى 
0 سنة؛ بسبب توتر العلاقة بين الآباء وأبنائهم. ويعود السيب في ذلك بحسب 
الزهراني إلى «دخول الأطفال مرحلة المراهقة؛ ورفضهم تلقي الأوامر والنواهي؛ 
بينما لا يزال الآباء وغيرهم من الراعين» يرون أنه لا يزال طفلاً ويحتاج إلى تعديل 
السلوك؛ وإن لم يكن بالفضرب فبالإهانة..» وحذر الزهراني من خطر تعرض الأبناء 
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العنف الأسري 





إلى اضطرابات نفسية تلحق بهم حتى بعد تجاوزهم هذا العمر نتيجة هذه الألفاظ 
من دون علم من مطلقيها بمخاطرهاء مشيراً إلى أن من المشكلات التي قد يولدها 
استخدام مثل هذه الألفاظ» عدم تقدير الذات والاندفاعية والعدوانية والقلق 
والاكتئاب واضطراب النوم والوظيفة الاجتماعية. 


ولفتت الدراسة إلى أن وعي الأفراد ممن تقل أعمارهم عن ٠‏ "'عاماً بخطر مثل 
هذه الألفاظ أكبر بكثير ممن يزيد عمرهم على الثلاثين» إذ كانت نسبة مستخدميها 
فيمن تقل أعمارهم عن ٠ ١‏ نحو 7١,4‏ في المئة؛ في حين تجاوزت فيمن يزيدون 
على هذا العمر ما نسبته 6 , لا في المئة. وفي سياق ذي صلة» أكدت دراسة محلية 
حديثة» أجراها مركز مكافحة أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية أخيراء تعرض ١؟‏ 
في المئة من الأطفال السعوديين للويذاء بشكل دائم» مشيرة إلى تفشي ظاهرة إيذاء 
الأطفال في المجتمع السعودي بشكل عام. 


وأوضحت أن ه: فى المئة من الحالات يتعرضون لصورة من صور الإيذاء 
نى حياتي البوفية ]ةيحت الإزذة رضورة داقسة [0؟ تن المعة من الحالات» فن 
حين يحدث ل 75 في المئة أحياناً». ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء تفشياً 
بنسبة 1 ,77 فى المئة» يليه الإيذاء البدنى بنسبة 7, 505 فى المئة» وغالبا مايكون 
مصخويا بإيذاء يني يليه الإعنال بن 5 #الانزن امعان 

واحتل الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية المرتبة الأولى من بين أنواع 
الإيذاء النفسي بنسبة 7 في المئة» تليها نسبة الأطفال الذين يتعرضون للتهديد 
بالضضرب بنسبة ”2 في المئة» ثم السب بألفاظ قبيحة والتهكم بنسبة ١؟‏ في المئة» 
ثم ترك الطفل في المنزل وحيدا مع من يخاف منه. 

وفي حالات الإيذاء البدني» ذكرت الدراسة أن أكثر صور الإيذاء البدني 
تفشياً هي الضرب المبرح للأطفال بنسبة ١؟‏ في المئة؛ يليها تعرض الطفل للصفع 
بنسبة ٠١‏ في المئة» ثم القذف بالأشياء التي في متناول اليد بنسبة ١4‏ في المئة؛ 
ثم الضرب بالأشياء الخطيرة بنسبة 18 في المئة؛ ثم تدخحين السجائر والشيشة في 
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واحتل الإهمال المرتبة الثالثة من أشكال الإيذاء التى يتعرض لها الأطفال 
١‏ فى المئة. 
وأوضحت الدراسة أن أعلى نسبة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء النفسى 
بصورة دائمة كانت في المرحلة الابتدائية بنسبة 5 7 في المئة ثم المرحلة الثانوية 
بنسبة 77 في المئة» ثم المرحلة المتوسطة بنسبة ٠‏ في المئة.7) 


وأشارت نتائج دراسة ميدانية هي الأحدث والأكبر على مستوى المملكة 
أنجزت مؤخراً قام بها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية: إن النتائج أوضحت أن 
العنف اللفظي احتل المرتبة الأولى في تقدير ست فئات من الفئات السبع وهي فئة 
(قراءة وكتابة)» و (ابتدائى)» و(متوسط)» و(ثانوي). و(جامعى)» و(فوق الجامعى))؛ 
تبأ احتل المرتبة الثانية في تقدير فئة واحدة هي الفئة الخافة بالأميين. كما ان 
وجود شبه اتفاق على العنف الصحي في احتلاله للمرتبة الأخيرة حيث احتل هذه 
المرتبة لدى خمس فئات هي (يق رأ ويكتب. ابتدائي؛ ثانوي» جامعي؛ فوق الجامعي) 
بينما احتل المرتبة السابعة لدى (متوسط) والخامسة لدى (الأميين). 

وبرؤية تحليلية لترتيب أشكال العنف حسب الفئات العمرية لأفراد العينة 
يتضح أن العنف اللفظي قد احتل المرتبة الأولى من استجابات العينة على مختلف 
أعمارهاء و هذا دليل على انتشار هذا النمط من أنماط العنف في تصو ر جميع الأعمار 
بما لا يدع مجالاً للشسك في أنه أكثر الأشكال انتشاراً بالمملكة؛ وهو ما يتطلب 
تدخلاً من الجهات المعنية للحد من انتشار وتأثير هذا النمط» والذي يعد سهلاً من 
حيث ارتكابه وأحياناً قد لا يتعرض مرتكبوه للعقاب الاجتماعي أو القانوني غير أنه 





)١(‏ صحيفة الحياة» العدد741/9١‏ بتاريخ ٠١8/6 /1١/‏ ام الموافق /١7‏ 475/0اه. 
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هذا وقد غطت الدراسة جميع مناطق المملكة بحيث شملت العينة عدة فئات 
لكل منها خصائص متميزة لخدمة أهداف الدراسة منها ١5٠١‏ عينة من المترددين 
والمترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية تم جمع البيانات منهم عن طريق 
الاستبيان» و 50 عينة من الخبراء والخبيرات عن طريق المقابلة» و 4١‏ عينة من 
ضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية ليصبح مجموع مفردات 


الدراسة 7١54٠‏ عينة © 

وأظهرت دراسة أجراها باحثون من تونس أن 88 في المائة من الشبان 
التونسيين يستخدمون العنف اللفظى. 

وكشفت دراسة للمرصد الوطنى للشباب أذاعها التلفزيون الحكومى فى 
تونس وشملت 75٠١‏ شاب وشابة من مناطق ريفية وحضرية أن نحو 88 فى المائة 
من الشبان المستجوبين أقروا بأنهم يستخدمون العنف اللفظي. 

وأضافت أن 57 في المائة منهم قالوا أنه يوجد في عائلاتهم من يمارس 
هذا السلوك» وأشاروا إلى أن نسبة الآباء الذين يستخدمون العنف اللفظى داخل 
العائلات تبلغ ١١‏ في المائة.”) 

خصائص الإساءة اللفظية 

تتسم الإساءة اللفظية بعدة خصائص وهى: 

# أن الإساءة اللفظية ضارة وتمثل اعتداء وهجوم على طبيعة وقدرات 
الضحية: 

* أن الإساءة اللفظية ريما تكون صريحة ويعبر عنها من خلال ثورات الغعضب 
وقد تكون ضمنية متضمنة التعليقات الخبيثة ضد المرأة» وأحياناً تتضمر: شيئاً ما 
)١(‏ صحيفة اليوم؛ الاثنين» 0/ 7/ 470١ه‏ الموافق 7/ 5009/7م, العدد 17054» السنة 
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يقتترب من غسيل المخ. ومن أمثلة الإساءة اللفظية الصريحة اللوم والتوبيخ, أما 
الإساءة الضمنية فهي عدوان خفي يهدف إلى التحكم في الضحية دون معرفتها 
بذلك. 

الإساءة اللفظية لا يمكن التنبؤ بها فالضحية قد تصعق وتذهل ويختل 
توازنها من خلال التعليقات المؤذية الموجهة نحوها. 

* يمكن التعبير عنها في رسائل مزدوجة حيث لا يوجد تناغم أو اتساق بين 
الطريقة التي يتحدث بها المسيء أو المعتدي وبين مشاعره الحقيقية. 

...: # الإساءة اللفظية قابلة للتصعيد والزيادة في شدتها ومعدل تكرارها 

ونوعيتهاء فربما تدا بالدكات ثم تتصاعد إلى إساءة جسمية من قببل الدقع والركل؛ 
وقد تتصاعد الإساءة اللفظية وتظهر في صور شتى منها الاحتجاز والحبس للضحية 
رصان لحي وال اله رار الف لقح رد يلا مسرو امار رن 
معارضة كل ماتقوله أو تفعله ومقاطعتها أثناء المناقشة وإيقافها في نصف الكلام 
قبل أن تنهي كلامهاء فالمعتدي لا يتيح لها أن تعبر عن أفكارها الخاصة ويميل 
إلى المسخرية والتحقير من أفكارها والتقليل من شأنها والاستخفاف بما تقوم به 
والحط من شأنها وتوجيه اللوم والإهانة إليها على كل شيء ته تفعله والتحقير من 
طبقتها الاجتماعية والسخرية من حاجات الضحية وحجب المعلومات عنها 
ورفض التواصل معها ومنع أي إمكانية لحل الصراعات من خلال إقامة العراقيل 
إلى جانب النقدء وإصدار الأحكام عليها معبراًٌعن أحكامه بطريقة ناقدة فضلاً 
عن محاولة جعل أي شيء تقوله أو تفعله الضحية على أنه شيء تافه وغير هامء 
وحجب المساندة الانفعالية عنها وسعي المعتدي إلى إقناع الضحية بأنها غير 
جذابة وأنها زوجة وأم مسيئة وغير كفء والتقليل من الثقة بالنفس لديهاء فدائماً 
يحاول المسيء إخماد أي فكرة أو اقتراح تقدمه الضحية من خلال تعليقاته المؤلمة 
عليها وجعلها تشعر بالخزي والإذلال فضلاً عن تصيد الأخطاء لها والتهديد بترك 
المنزل أو الطلاق» وفي بعض الحالات ربما يتصاعد إلى التهديد بالانتقام من أسرة 








الضحية وأطفالها والتهديد بالإقدام على الانتحار باستخدام الأطفال ضدها. ولقد 
أوضحت الدراسات أن هذا النوع من الإساءة يكون أكثر ضرراً على نفسية المرأة 
مقارنة بالإساءة الجسمية 7) 

لاخر الكافر كما في قوله تعالي 57ل اينيغو ين ثوو الله شأ 
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عَذوا يعبر عِلْم كدَلِكَ ريَنَلِكل م عَمَلهُمُ إلى رَيهِم مَرْجِمُهُمْ تَيتهُم يما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ4” لأن الإسلام يريد من المسلم أن يكون لسانه نظيفاً» ومنطقه سايماً» 
وقوله حكيماً. 


"-العنف الجسدي: 


:هو كل إيذاء فعلي يستخدم فيه وسائل مادية تؤثر في جسم المجني عليه 
مباشرة»أو تلحق به الضرر الجسدي بصورة غير مباشرة. ويأتي في مقدمة هذا النوع من 
العنف استخدام الضرب المبرح أو الحرق أو الحبس في غرفه مفردة وما أشبه ذلك. 

وبحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية فيما يخص العنف الجسديء. سّئلت 
كل امرأة عمًا إذا كان عشيرها الحالي أو السابق قام بما يلي: صفعها أو رماها بشيء 
يمكن أن يؤذيها؛ دفعها أو دسرها؛ لكمها بيده أو بشيء آخر يمكن أن يؤذيها؛ ركلها 
أو جرّها أو ضربها؛ خنقها أو أحرقها عمدا؛ هددها بمسدس أو سكين أو سلاح آخر 
أو استخدم أحد تلك الأسلحة ضدها. 

وكان أن أجابت بعضهن بالتالي: «لقد عانيت كثيراً وأخفيت تلك المعاناة. 
ولهذا أتردّد الآن على الأطباء وأتعاطى الأدوية . لاينبغي لأي شخص فعل ذلك». 
امرأة أجريت معها مقابلة في صربيا والجبل الأسود. 


(1) سورة الأنعام» الآية: .١١8‏ 
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#* اكان لديه مسدسء ولا أدري من أين حصل عليه... وكان يقول لبناتنا: 
سأقتل أمكن...سينقضي اليوم وستكون جئة أمَكن هامدة هنا... «وكنت أقفل غرفة 
النوم على نفسي لكي أنجو من القتل». امرأة أجريت معها مقابلة في البرازيل. 

#* «لقد ضربني في البطن وأفقدني صبيين كنت حاملاً بهما- لا أدري إن كانا 
توأمين من بيضة واحدة أو من بيضتين- وذهبت بعد ذلك إلى مستشفى لوايزا وأنا 
أنزف كثيراً» فقاموا بتنظيفى هناك». امرأة أجريت معها مقابلة فى إحدى المناطق 
الحضرية ببيرو."" 

ويشمل العنف الجسدي الضرب المبرح والركل والصفع والحرق والخنق» 
والقذف بالأشياء» وتكسير ما تقع عليه يده ضد المجني عليه» وتهديده بالسلاح أو 


استخدامه له. 


والمرأة من أكثر الشرائح التي تتعرض للعنف الجسديء و «يترتب على 
العنف الجسمى والإساءة البدنية للمرأة عدة أعراض أو مظاهر مثل (الكدمات - 
الحروق - الجروح - كسر العظام - تمزق الأنسجة - ارتجاج المخ - الإجهاض 
- فقد جزئي للسمع والبصر_هالات سوداء حول العين) والتأثير على الأعضاء 

وقد أشارت النتائج أيضاً إلى أن العنف ضد المرأة ليس فقط ضربها أو 
تكسيرها أو إهانتها ولكن قد يصل إلى التهديد بالقتل» بل يصل إلى القتل أيضاً. 

وتشير الإحصائيات أن حوالي ١؟7/‏ من السيدات قد تلقين خدمة طبية من 
للضرب)”". 
درق موقع منظمة الصحة العالمية عة/أصتهطبج بربوى//:مااط/ 


(1) الإساءة إلى المرأة» د . هبة محمد علي حسنء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة ‏ مصرء طبع 
عام 7١٠7م)ص .١5‏ 


: 
[ز[ [  [‏ ع0 


العنف الأسري 


والعنف الجسدي منتشر بكثرة في عصرناء وفي كل مكان من العالم» والسبب 
هو ضعف الوازع الديني» وغياب القيم الأخلاقية والمثل العلياء وانتشار الأمراض 
النفسة وغيرهها. 


؟- العنف الجنسي: 
إرادته. والأكثر شيوعًا أن يكون المعتدي في هذه الحالة هو الرجل مع استخدام 
القوة الجسدية أو التهديد باستخدامها.0© 

وبحسب رأي منظمة الصحة العالمية فإن العنف الجنسيء قد تم تعريفه بأحد 
التصرّفات التالية: إكراه امرأة على إقامة علاقة جنسية؛ إقامة علاقة جنسية معها تحت 
التهديد؛ إكراهها على القيام بممارسة جنسية تعتبرها مهينة أو محبطة لقيمتها.” 

ويدخخل في العنف الجنسي مقاربة الزوجة في أيام طمثها عنوة» أو إجبارها 

ويأتى الاغتصاب فى مقدمة ضحايا العنف الجنسى. إلا أنه نادراً ما يكون بين 
أفراد الأسرة خصوصاً في المجتمعات المسلمة. لكنه بدأ يزداد عما كان عليه الأمر 
في الماضي. 

ويعرف الدكتور رشاد علي عبد العزيز موسى العنف الجنسي بأنه لجوء الآخر 
إلى استدراج الضحية - سواء طفلاً أم امرأة - بالقوة والتهديد. إما لتحقيق الاتصال 


الجنسيء أو استخدام المجال الجنسي مثل التحرش الجنسيء والشتم بألفاظ نابية» 
والإجبار على ممارسة الجنسء والإجبار على القيام بأفعال جنسية شاذة.9) 


)١(‏ مجله العربي:العدد 445 أبريل 1997م؛ موضوع: العنف بين الزوجين»د.مطاوع بركات؛ ص170. 
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(*) سيكولوجية القهر الأسري» د. رشاد علي عبدالعزيز موسى, عالم الكتب؛ القاهرة- مصرء 
الطبعة الأولى 479 ١ه-‏ 8١٠٠م‏ ص19. 


ا 33311110000000 م مد ووه 


الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه 


ويوجد تعاريف متنوعة لمفهوم التحرش الجنسي والذي يدخل في دائرة 
(العنف الجنسي)» ومنها: إنه فعل أو سلوك يصدر من ذكر ضد أنثى» سواء كان 
لفظيء. جسديء ينتج عنه تأثيرات مرتبطة بالجنس لدى الأنثى» والتي لا تقبل هذا 
الفعل أو السلوك» وقد يترك هذا الفعل أو السلوك أذى نفسى أو مادي أو اجتماعى 
لدى الأنثى التي تتعرض له. ْ ْ 

وبتحليل هذا التعريف. نجد أنه يتضمن عدداً من الأبعاد هي: 

-١‏ يسمح هذا التعريف بأن يتضمن كل الشرائح العمرية التي يمكن أن 
ترتكب مثل هذا الفعل؛ أو تتعرض له. 

- يشمل هذا التعريف كل أشكال التحرش الجنسىي» سواء كان فعل التحرش 
يعتمد على الإشارة: أو اللفظ. أو اللمس والاحتكاك السو 

- يرتبط بهذا التعريف أيضاً بموقف الأنشى من هذا الفعل أو السلوك 
فالدراسة تنصب على الفعل أو السلوك الذي لا تقبله الأنثى» وأي سلوك 
يرتبط بالجنس وتقبله الأنثى لا يقع ضمن حدود هذه الدراسة. 

4 - وطالما ارتبط التعريف برفض الأنثى» فإنه بذلك يتضمن التداعيات السلبية 
أو الأذى المترتب على هذا الفعل ويقع على الأنثى التي تقع ضحية لهذا 
العنفء وارتبط أيضاً بالاستراتيجيات التي تعتمد عليها الأنثى في مواجهة 
هذا الفعل وتعبر بها عن رفضها لمثل هذا السلوك.7) 


وعرفه «كاتلين» بأن التحرش مجموعة من الأفعال يقوم بها الرجل ضد المرأة» 
والتي تعكس في مجملها المكانة الاجتماعية المتدنية للمرأة مقارنة بالرجل؛ كما 
تعكس أيضاً عملية نشر الدور الجنسي النوعي للمرأة على أدوارها الأخرى» ووفق 
هذه الرؤية فإن التحرش الجنسي ينشأً من تفاوتات وفروق القوة وحيازتها واستغلالها 
بين الرجال والنساء على المستويين الاجتماعي والثقافي» ويعمل التحرش الجنسي 


)١(‏ العنف ضد المرأة» د. مديحة أحمد عبادة و أ. خالد كاظم أبو دوح. دار الفجر للنشر والتوزيع» 
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على الحفاظ على هذه الفروق والتباينات على المستوى التنظيمي. 

وإذا كان التعريف السابق قد أهمل طبيعة هذه الأفعال التي يقوم بها الرجل 
والهدف منها على حساب التأكيد على ارتباط هذه الأفعال بالمكانة الاجتماعية 
المتدنية للمرأة بالإضافة إلى عدم حيازتها للقوة مقارنة بالرجل» فإن هناك تعريفاً آخر 
يذهب إلى أن التحرش الجنسي هو مجموعة من الحيل والأفعال غير المألوفة والتي 
قل فين نطلا ل عسي »فى ساق علاقة مفسيق تفاوت اللقوة ماناق أعطراقها: 

والملاحظ على التعريفات السابقة أنها تتجه نحو التأكيد على أهمية القوة 
والمكانة كدوافع تساهم في ظهور أفعال التحرش الجنسيء من هنا فإن القوة وفق 
هذه الرؤية تمثل جوهر مفهوم التحرش وهذه القوة قد تستمد من خلال المكانة 
الاجتماعية:» أو المكانة الرسمية المؤسسية للفرد وهذا الأخير يعتمد على هذه 


-5 اه 


القوة من أجل تعبئة وتحقيق منافع جنسية له.7) 


أشكال التحرش الجنسي 

يمكن من خلال مراجعة التراث المرتبط بظاهرة التحرش الجنسيء الوقوف 
على عدد كبير ومتباين من المحاولات التصنيفية لأكسكال التسرش الحس وهذا 
التبايين يرجع إلى أن طبيعة فعل التحرش الجنسي مرتبطة بأنه يتتجسد في أشسكال 
مختلفة» باختلاف السياقات الاجتماعية والتنظيمية» والبنى الثقافية التي تحكم هذه 
السياقات والتنظيمات. وقد يختلف شكل فعل التحرش باختلاف الفاعل» فهناك 
تحرش الرئيس بمرؤوسيه؛ وهناك تحرش الأقران بعضهم ببعض. 

فمن خلال إحدى الدراسات حول التحرش الجنسي بين الممرضاتء تم 
تصنيف أشكال التحرش الجنسي إلى : 

-١‏ سلوك جنسي لفظيء يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية. 
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؟- سلوك جنسي غير لفظي» ويتضمن التعبيرات الجنسية العدوانية. 
- سلوك لني جسدي؛ ويتضمن عدد من السلوكيات تبدأ من الربت على 
الجسدء والقرص. والمعائقة؛ إلى الاغتصاب. 
ووفق شكل الفعل وطبيعته ذهب «ميشيل ديمون» إلى أن فعل التحرش يتضمن 
مجموعة من السلوكيات التي بناء عليها يختلف شكل التحرش الجنسي» وهي: 
أ- التعليقات الجنسية الشكلية؛ مثال: الغمز بالعين» والبصبصة. 
ب- التعليقات الجنسية اللفظية» مثال: التكت والألفاظ الجنسية. 
ج- السلوك الجنسي المعتمد عل اللمس. 
أما «مارى فرانس» فقد صنفت أشكال التحرش» وحددتها فيما يلي: 
أ - سلوك الإغواء. 
ب- الابتزاز الجنسى. 
جك إيداء الامتمام الست قت العلاغزيية فيه 
. د- التكلف الجنسى. 
ورك الاغتوا د الحسي المباشين. 
ومن خلال الدراسة التي أعدتها ١‏ جوكلين « حول التحرش الجنسي في 
المدن الصغيرة بنيوزيلندا» ذهبت إلى أن التحرش أخذ شكلين رئيسيين هما: 
(أ) التحرش الجنسي الظاهر: ومن خلاله يطلب رجال اتصالات جنسية من 
نساء بعينهن. 
(ب) التحرش الجنسي القهريء وفيه يقوم رجال بعينهم» بممارسة بعض 
أفعال التحرش الجنسي البسيط ضد النساء بهدف تخويفهم وقهرهم: 
وليس بهدف الجنس في حد ذاته 207 
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وقد حرم الإسلام مختلف أشكال وأنواع العنف الجنسيء, وكذلك التحرش 
الجنسي بمختلف صوره و أشكاله» لآن الإسلام يريد تربية الفرد على منظومة قيمية 
وأخلاقية تحافظ من خلاله على إنسانية الإنسان.ء والابتعاد عن السقوط في رذائل 
الأخلاق ومساوثها. 
التحرش الجنسي داخل الأسرة 

يوجد فرق واضح بين التحرش الجنسي بمفهومه العام والتحرش الجنسي 
بين المحارم» حيث يشير الأخير إلى أية علاقات أو أفعال تتضمن معنى جنسي بين 
عضوين من داخل الأسرة» يحرم الزواج بينهما طبقاً للدين أو العرف أو القانون. 

وفكرة التحريم المرتبطة بالأفعال الجنسية بين المحارم فكرة متداولة وموجودة 
داخل معظم المجتمعات على اختلاف انتماءاتها الدينية والعرقية» وهي تتضمن 
تحريم كل الأفعال الجنسية بين الأقارب المباشرين حيث تحرم تلك العلاقات» 
عادة بين الآباء والأبناء» وبين الأخوة والأخوات» وأعمامهم وأخوالهم وغير ذلك» 
ويمتد نطاق التحريم إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى مثل هذه العلاقات الأولية 
عن طريق الزواج أو الرضاعة. 

ويرتبط مفهوم التحرش الجنسي بمفهوم الاغتصاب» حيث أن التحرش 
الجنسي يعد من مقدمات الاغتصابء لأن الاغتصاب فعل يمكن أن يكون نتيجة 
مترتبة على أفعال التحرش» ويشير ير اأنتوني جدينز» إلى أن الاغتصاب يشير إلى 
استخدام القسرأو التهديد به لدفع الأقي إلى الدخول في علاقة جنسية كاملة مع 
شخص آخر. 

وهناك أيضاً مفهوم زنا المحارم والذي يشير إلى الدخول في علاقات جنسية 
كاملة بين فئات قرابية» ويعرفه اوائل أبو هندى» بأنه مفهوم يشير إلى علاقة جنسية 
كاملة بين بالغين مكلفين من المحارم كأ وأخت بالعين» أو أب وابنته البالغة» أو 
بين الأم وابنها... الخ سواء كانت هذه العلاقة سراً بين اثنين في الأسرة؛ أو كانت 
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معروفة لطرف ثالث؛ ويعتمد هذا التعريف على التعريف الفقهي للزنا والذي يقول 
«الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في فرج امرأة - ليس من حلاله - عمداً 
بلا شبهة» سواء أنزل أو لم ينزل)0"©. 

وقد أشارت العديد من الدراسات الأجنبية والعربية إلى وجود التحرش 
الجنسي وزنا المحارم في المجتمعات المختلفة, لكنه يقل كثيراًفي المجتمعات 
المسلمة عنها في المجتمعات الغربية. 





ومن الدراسات الأجنبية دراسة لوكيا نولويز (1917/7م). في أيرلندا الشمالية 
شملت عينة الدراسة ١‏ /امريضا نفسياء استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي 
وصمم استبياناً يشمل ١6‏ سؤالاً يغطي جميع جوانب وأهداف الدراسة: وقد كشفت 
الدراسة عن أنه فى العلاقات الأسرية الحميمة يكون من الصعب حل تعقيدات 
الرفا امع طرفو الاشتفزاز من العكرفالآحن فالصحية ف العف الحسي قد 
لاتمتدع صراحة بل تتخذ موقف من الصمت النسبي تجاه الطرف المعتدي وهذا 
الغموض الجنسي هو الموقف النمطي في حالة الزنا وهتك العرض والاغتصاب» 
فمعنى إقامة علاقة جنسية غير مشروعة بين أفراد الأسرة تربطهم قرابة من الدرجة 
الأولى وحدوث ذلك ليس بالأمر النادر» كما أوضحت الدراسة أن غالبية أفراد 
عينة البحث كانت لهم خبرات من أنواع مختلفة من زنا المحارم كزنا الأخ مع أختهى 
والجد مع حفيدته؛ والعم مع ابنة أخيهء والأم مع ابنهاء والسخالة مع أبن أختهاء أما 
زنا المحارم الأبوي فكان النمط الأكثر شيوعاًء ذلك بالنسبة للآباء الذين يبلغون من 
العمر مابين 1١٠ - 7١‏ سنة وبناتهم في سن 0 - ١5‏ سنة؛ وقد استمرت علاقات 
زنا المحارم الأبوي لفترات وصلت 8 سنوات في المتوسطء وكذلك تبين من 
الدراسة أن الآباء كانوا ذوي رغبات جنسية مفرطة ومحدودي القدرة على التحكم 
في النفس» ولديهم وقت فراغ كبير» وكانت أمهات البنات المجني عليهن مغلوبات 
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على أمرهن ومكتثئبات ومنفصلات عاطفياً عن أزواجهنء وكن في الغالب يفضلن 
المت والتغاضي عن تلك العلاقات خوفاً من عنف أزواجهن. أما الأسر الذي 
حدث فيها العنف الجنسي فكان أغلبهن من أسر الطبقة العاملة التي تعيش في 
مساكن ضيقة في المدن الصناعية أو في مناطق ريفية منعزلة» ويبدو أن ازدحام 
المنزل وضيقه وافتقاد أية حماية للحياة الخاصة والعزلة الثقافية كانت من أهم 
العوامل المشجعة على زنا المحارم.27 


وفيما يتعلق بالدراسات التي اهتمت بالآباء مرتكبي جرائم العنف الجنسي 
تجاه بناتهم تبين من دراسة كارين بالولايات المتحدة؛ أن نسبة كبيرة من الآباء 
مركي جرات العف لجسي تجاديناتهم بعرصواهع فسن لعنت حي في 
طفولتهم أو كانوا شهوداً على علاقات جنسية عنيفة بين آبائهم وأخواتهم؛ كما 
كشفت الدراسة عن أن حرمان الآباء من العاطفة والرعاية في طفولتهم وتخلي 
زوجاتهم عن القيام بواجباتهم الزوجية الجنسية من الأسباب الأساسية لارتكابهم 
تلك السلوكيات المحرمة. 

وفي دراسة أخرى أجريت في المملكة المتحدة البريطانية تبين أن ثمة عاملين 
هامين في معظم حالات العنف الجنسي الأبوي وهما الضغط النفسي الناجم عن 
أزمة أو مشكلة الفرصة الملائمة» فكل تحول يتطلب من الشخص التكيف يشكل سبباً 
للضغط النفسي إذا تجاوز هذا الضغط الحدود فإنه يحدث اضطراباً» كما أوضحت 
الدراسة أن غياب الزوجة عن المنزل لفترات طويلة يشجع الزوج (الأب المضطرب 
نفسياً وعاطفياً) على البحث في ابنته عن ملاذ يلجأ إليه هربا من الضغوط التي يعانيها. 


وكشفت دراسة: سالى للآباء مرتكبي العنف الجنسي تجاه بناتهم عن أنه في 
أغلب حالات العنف الجنسي الأبوي كان الأب مدمناً للكحول الأمر الذي يخلق 
لديه شعوراً بالكبت يسعى لإقامة علاقات جنسية مع ابنته بسبب عدم قدرته على 
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مواجهة الضغوط الخارجية» كما تبين أن الأب مرتكب العنف الجنسى كطراز هو 
أب متسلط ويبث القسوة فى عائلته0©. 

وفيمايزقط البزاسنات الغرية فيخ متعذووة العدده وثانيا سطهة العيق» 
حيث لا توجد دراسة عميقة فى هذا الصدد؛ وفيما يلى عدد من هذه الدراسات: 


-١‏ دراسة: التحرش الجنسي في المغرب» وهدفت هذه الدراسة إلى: 
- التعرف على مختلف مدلولات ومعاني التحرش الجنسيء والنماذج 
الثقافية المؤثرة فيه. 
- تحديد نوعية النساء اللواتي يتعرضن لظاهرة التحرش الجنسي وأي الفئات 
تعد الأكثر عرضة للتحرش الجنسي. 
- تحليل انعكاسات التحرش الجنسي على الحياة اليومية للنساء. 
- تحديد ردود أفعال المسئولين» وتحليل خطابهم حول مشكلة التحرش 
الجنسي. 
وانتهت هذه الدراسة على عدد من النتائج أهمها: أن التتحرش الجنسي يلقي 
بالعديد من التداعيات على المرأة التي تتعرض لهذا الفعل» وصنفت هذه الدراسة 
تلك التداعيات إلى: 


-١‏ أثر التحرش على الحياة المهنية للمرأة: 

يؤثر التحرش على الحياة المهنية للمرأة بشكل كبير» لما ينجم عنه من وقوع 
المرأة تحت التهديد والابتزاز» وقد يترتب على ذلك تعرضها للفصل من العمل» أو 
القيام بتقديم استقالتهاء بالإضافة إلى أن التحرش الجنسي يصيب المرأة بالإحباط 
واليأس» وقتل الطموح» وسوء التكيف مع بيئة العمل. وكل ذلك قد يدمر الحياة 
المهنية للمرأة. 
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؟- أثر التحرش على الحياة العائلية للمرأة: 

يعرض التحرش حياة الضحية العائلية لتأثيرات شديدة سلبية» لأنه يصيب 
المرأة باضطرابات نفسية» ويفقدها الثقة في الرجال» وقد يترتب على فعل التحرش 
الموجه ضد المرأة المتزوجة؛ أن يقوم زوجها بطلاقهاء وهذا يعد هدم للحياة 
العائلية. 


“٠-أثر‏ التحرش على صحة المرأة: 


تتعرض ضحايا الجنس إلى هزات عصبية خطيرة» وقد أشارت بعض حالاات 
الدراسة إلى أنهن تابعن لفترات طويلة العلاج النفسي لعدة سنوات من جراء 
تعرضهن لأفعال التحرش الجنسي.7© 

وفي دراسة أخرى عن سلوك الوالدين الإيذائي والحماية القانونية للأبناء» 
اهتمت هذه الدراسة بتوضيح صور الإيذاء الجسدي للطفل» فعرضت لصور 
الإيذاء الجسدي المباشرء ومن هذه الصور الاعتداء الجنسي» ووضحت الدراسة 
أن الإيذاء الجسدي المباشر هو الاعتداء الجنسيء» ويقصد به الاتصال الجنسي بين 
لعن الأناقرى لكيناء رودا لذ شيعن لني الطفل واتخريو ريما باجحو :نا لتو 
الجسماني والنفسي؛ ورغم أن هذا النوع من الإيذاء غير محدد إحصائياً نظراً لتنافيه 
مع القيم الأخلاقية والدينية؛ لهذا فهو يتم في الخفاء ونادراً ما يبلغ عنه أو يعترف 
به» وأشارت الدراسة إلى أن هذا الشكل من الإيذاء يوجد داخل المجتمع المصري 
بكثرة» ولخطورة هذا النوع من الإيذاء. فقد حرمه القانون واعتبره جريمة هتك 
عرض الطفل وذلك في المادة ١54‏ عقوبات» ونظرا لضعف الطفل بدنيا ونفسيا 
بمايصعب عليه مقاومة الاعتداء من ناحية» كما أنه قد يسهل التأثير عليه ويخضع 
لعوامل الإغراء من ناحية أخرى. كما أنه غالباً ما ينصاع للكبار وخاصة إذا ما كانوا 
من أفراد أسرته. لذلك شدد القانون العقوبة إذا ما كان هذا الفعل ناتجاً من أحد 


)١(‏ العنف ضد المرأة. د. مديحة أحمد عبادة وأ. خالد كاظم أبو دوحء دار الفجر للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصرء الطبعة الأولى 8١٠7م؛‏ ص 75941 -1975. 





الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه 


أصول الطفلء فذهبت المادة 774 من قانون العقوبات على معاقبة هتك عرض 
إنسان بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات» وتفيد الدراسة أنه رغم هذه 
الأحكام المشددة للعقوبة إلا أنه كثيراً ما تحدث مثل هذه الاعتداءات الخطيرة 
داخل الأسرة سواء كان هذا الاعتداء عن طريق أحد الوالدين أو تسهيل إجرائه من 
خلالهج"". 

وفي دراسة عن نماذج وأنماط الاتجاهات نحو السلوك الجنسي والانحرافات 
بين طلاب الجامعات المصرية توضح هذه الدراسة أن هناك تحرشاً جنسياً بالمحارم؛ 
والهدف من هذه الدراسة هو دراسة اتجاهات الطلاب نحو السلوك الجنسى فى عينة 
من جامعة عين شمس والقاهرة» وكانت نصف العينة من الطلاب المستجدين من 
الصف الأول والثاني» والنصف الآخر من العينة من الطلاب والطالبات القدامى؛ 
ومن الأدوات التى اعتمد عليه هذا البحث المقابلة من خلال تطبيق استمارة استبيان 
وكانت مقابلة هؤلاء الطلاب تتم على انفراد لكي يستطيع الطالب الحديث بحرية 
وثقة تامة» ولقد تم شرح غرض المقابلة شرحاً تامأ لكل طالبء أما الذين أظهروا 
مشاعر الخجل والإحساس بالذنب أو القلق» فقد تم منحهم فرص أكثر ولقد تمت 
مقابلة بعض الطلاب أكثر من أربع مرات» وانتهى هذا البحث إلى عدد من النتائج 
من أهمها الآتي: 

- إن قيمة العفة والعذرية هي قيمة من القيم التي تنشدها الثقافة المصرية» 
ومن المتوقع أن ينظم الطلاب سلوكهم الجنسي وفقاً لهاء ولقد أكدت نتائج الدراسة 
الميدانية على أن بعض طلاب الجامعات وطالباتها يبدون أنهم غير مكترثين بذلك 
أو وتعا هل نه تعاهلا تاماء 

- تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ٠‏ 7/ من الطلاب الذكورء و؟ , 5/ من 


)١(‏ العنف ضد المرأة؛ د. مديحة أحمد عبادة و أ. خالد كاظم أبو دوح» دار الفجر للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصرء الطبعة الأولى 8١١7مء‏ ص 17945-/7917. 
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العنف الأسري 


الطالبات كانت لهم ممارسات ومضاجعات جنسية كاملة قبل الزواج ويستمر المزيد 
من الطلاب في هذه الممارسات الجنسية كلما كبير سنهمء وفي الفئة العمرية من 
19-7 عاماً كانت النسبة المئوية للذكور 5 , 77 وبالنسبة للإناث 4 , 7٠‏ وفي 
الفئة العمرية 77 - 70 عاماً كانت توجد زيادة حادة ومفاجئة بين كل من الجنسين» 
ففي هذه الفئة العمرية النسبة المئوية /١7‏ من الذكور ؟ , / من الإناث قد مارست 
الجنس قبل الزواج. 

- وافقت نسبة 565/ من الطلاب الذكور و /١6‏ من الطالبات الإناث على 
المضاجعة والجماع الجنسي قبل الزواج بينما 5/ من الذكور و75/ من الإناث 
استهجنوا ذلك. 

- أشارت نسبة /8٠‏ من الذكور و8 , 44/ من الإناث إلى أسباب تأجيل 
ممارسة العملية الجنسية إلى ما بعد الزواج لأن ذلك يحثنا عليه التراث الثقافي 
للمجتمع؛ ويرون أن وسائل الإعلام لها دور كبير في إثارة السلوك الجنسي. 

- وهناك نشاط جنسي آخر يقوم به طلاب الجامعات غير نشاط الجماع وهو 
الملاطفة والتقبيل والملامسة؛ وفي هذا النشاط يتم الحصول على الإثارة الجنسية 
والإشباع الجنسي» ووجدت الدراسة أن /١١‏ من العينة من الجنسين مارسوا هذه 
الخبرة. 

- أما بالنسبة للشذوذ الجنسي وضحت نتائج الدراسة أن الشذوذ الجنسي 
كان شائعاً وينتشر بدرجة أكبر مما توقع البحث فبلغت النسبة ٠١‏ ذكور و؟إناث 
يمارسون الشذوذ الجنسي. 


- وتشير نتائج الدراسة إلى حالتين من غشيان المحارم وزنا المحارم“وإحدى 
الحالتين كانت زنتا محارم بين أب وابنته» والحالة الأخرى كانت بين الأ وأختف 
وكلتا الحالتين أظهرت مشاعر الاكتئاب والقلق والخجل والذنب والجرم وكلتاهما 
لم تكشف عن مشكلاتهما إلا بعد المقابلة الثالثة. ظ 
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- وأوضحت هذه الدراسة أن هناك حالات التحرش الجنسى بين 
المحارم.7) 

وقد بدأت هذه الظاهرة فى الانتشار فى كل المجتمعات, وإن اختلفت فى 
النسبة والأسباب» ويعود ذلك إلى الابتعاد عن قيم الدين وأخلاقياته وتعاليمه. 


حكم الزنى بين المحارم 

أحل الله عز وجل النكاح؛ وحرم الزنى والسفاح» وجعل الأول الطريق 
الطبيعي لتصريف الطاقة الجنسية» وإشباع الغريزة الجنسية بالحلالء أما الطريق 
الآخر فهو السلوك غير الطبيعي لإشباع الغريزة الجنسية؛ وقد حرم الله عز وجل 
الزنى كما في قوله تعالى : «وَلا تقر يوأ الرْنَى نه كان َاحِضَةٌ وَسَاءِ سا7" وقال 
تعالى : «الزايِي لايخ انيه مش رِكةٌوَالرََةُ هٌلَايكِحُهَا لازن أو مرك 
وَُرمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ74": وحرمة الزنا ثابت بضرورة الدين» ومن استحله من 
غير شبهة تدرأ عنه الحد فهو كافر» ومن فعله عن استخفاف وتهاون فهو فاسق. 

والاغتصاب وهو من أعلى درجات (العنف الجنسي) تارة يكون ضد امرأة 
من غير ذات محرم في النسبء وتارة أخرى يكون ضد امرأة من المحارم النسبية» 
وفى الحالة الأولى يقول الفقهاء: من أكره امرأة على الزنا يجب قتله محصناً كان أو 
غير محصن إجماعاً ونصاًء ومنه أن الإمام الباقر أبا الإمام الصادق (826) سئل عن 
رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: #يقتل» محصناً كان أو غير محصن».9) 

وفي الحالة الثانية: أجمع الفقهاء على أن من زنى بذات محرم من النسب 


)١(‏ العنف ضد المرأة؛ د. مديحة أحمد عبادة و أ. خالد كاظم أبو دوح؛ دار الفجر للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصرء الطبعة الأولى 8١١٠م‏ ص 598 .7”:٠١-‏ 

(؟) سورة الإسراء. الآية: 7ل. 

(؟) سورة النورء الآية: ". 

(5) فقه الإمام جعفر الصادق مَلِتكِدْ محمد جواد مغنية» مؤسسة السبطين العالمية» قم - إيران» 
الطبعة الأولى 474 ١ه‏ ج7: ص 7177. 


ممم تن ود ودود :5 0 ' 200 


العنف الأسري 


كالأم والبنت والأخحت وبنت الأخ والعمة والخالة وجب قتله؛ متزوجأ كان أو غير 
متزوج» شيخاً أم شاباً؛ لقول الرسول الأعظم (6ة) ا 
فاقتلوه» وقال الإمام الصادق (232ذْ): اايضرب ضرية بالسيف» . وفي رواية ثانية شه 


«اتضرب عنقه». إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.''' 

وهذا يعني أن جريمة الاغتصاب من ذوات المحارم يعد من الجرائم الكبرى 
التي يعاقب عليها القانون الإسلامي بالقعل سواء كان الفاعل محصناً أم غير 
محصن. 

أما سائر أشكال التحرش الجنسي الذي لا يصل لمستوى (الزنى) فيعاقب 
عليه الفاعل بالتعزير بحسب ما يراه القاضي الشرعي منعاً لانتشار المفاسد الجنسية 
أي المع 
رؤية الإسلام للجنس 

ينظر الإسلام إلى الطاقة الجدسية في الكائن الإنساني نظرته إلى الطاقات 
الحيوية الأخرى» حيث لكل طاقة من الطاقات الإنسانية أهداف من خلالها تسير 
الحياة بصورة منظمة ودقيقة ورائعة» ومن ثم فالطاقة الجنسية ليست سوى جزءاً من 
التركيبة العامة للإنسان» والتي يجب تصريفها في المسار المحدد لها. 


ولما كان الإسلام دين الفطرة فقد شرع الزواج والنكاح كأسلوب إنساني 
وأخلاقي لتصريف الطاقة الجنسية في مسار الحلال» ومنع من تصريفها في الحرام؛ 
ولذلك فالإسلام لا يسمح بصرف الطاقة الجنسية من دون ضوابط ومعايير وقيود 
كما هو حال الماديين الذين أطلقوا العنان للعلاقات الجنسية» ولم يضعوا أية 
ضوابط شرعية أو أخلاقية» بل شجعوا على الممارسة الجنسية المفتوحة» وسنوا 
القوانين لحماية مثل تلك العلاقات الفوضوية في المجال الجنسي» بدعوى أنه جزء 





ماوعا حعش الصادي قلاخ محمد جواد مغنية» مؤسسة السبطين العالمية» قم- إيران» 
الطبعة الأولى 5 47١ه‏ ج”؛ ص 775. 





الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه 
من الحرية الشخصية!! 


وكما لا يقبل الإسلام بالعلاقات الجنسية غير المشروعة؛ كذلك لا يوافق 
على كبت الطاقة الجنسية والعزوف عن الزواج كما هو حال رجال الكنيسة وبعض 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة! فالإسلام دين الاعتدال» فهو يدعو إلى تصريف الطاقة 
الجنسية من خلال الزواج الشرعي؛ ويحرم العلاقات الجنسية القائمة على الصداقة 
والتراضي؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى الجنسية» وتحطيم كيان الأسرة» وتدمير 
القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية» وترويج المجون والإباحية والفساد؛ كما ينهى 
الإسلام عن الرهبنة والعزوبة لأن ذلك مخالف للفطرة» ومنطق العقل» وضرورة 
الجسم؛ وحاجة النفس. 

التعتبر الغريزة الجنسية من العوامل المهمة جداً في تحقيق اللذة والسعادة 
في حياة البشرء هذه الغريزة تثير بجاذبيتها القوية المرأة والرجل» وتلهب فيهما نار 
الشوق والود» وتدفعهما لوصال أحدهما بالآخر لإرواء هذا الميل الشديد باللذة 
والسعادة. 

ولعل مسألة الزواج وبشكل عام العلاقات الجنسية» استأثرت ياهتمام 
الأوساط الدينية والعلمية في كل الأزمنة والأعصار وقيلت فيها نظريات إفراطية 
وتفريطية ومعتدلة. 

وقد اعتبر أتباع الكنيسة ومؤيدو بعض المدارسء وكذلك بعض الفلاسفة 
وعلماء الأخلاق أن العملية الجنسية سلوك حيواني منفور منه وقذرء وقد اختار 
هذا الصنف طريق التفريط حيال الغرائز وكبتوها بصعوبة بالغة» وحرم الكثير 
من الشباب المعتقدين بهذه النظرية -إناثاً وذكوراً- على أنفسهم الحياة الطبيعية 
واللذائذ المشروعة؛ وراح بعضهم إلى ممارسة رياضات عسيرة» وتحمل ضغوطاً 
وآلاماً شديدة على أمل نيل الكمال الروحي والسمو المعنوي. 


وفى مقابل النظرية التفريطية يوجد أتباع النظرية الإفراطية حيث يعتقدون 


العنف الأسري 





بإطلاق حرية الغرائز» ويعتبر فرويد وأتباعه من متأخريهم, أخذوا جانب الإفراط 
والتطرف إزاء الميل الجنسيء ووجهوا انتقادات لاذعة للضوابط القانونية 
والأخلاقية» فقد بالغ فرويد في إطلاق حرية الغريزة الجنسية.. هذه النظرية الخاطئة 
التى استندت إلى مبدأ اللذة خلقت مفاسد لا تعد ولا تحصى»؛ وضللت الكثير من 
58 الشرق والغرب وساقتهم نحو طريق الفساد والانحراف. 

أما الدين الإسلامي فإنه يرفض كلتا النظريتين وينتقدهماء حيث عجز 
مؤسساهما وأتباعهم عن فهم الحقيقة والنظر إلى الغريزة الجنسية بنظرة واقعية» 
وتمييز المباح من الممنوع والصالح من الطالح؛ ولهذا سلكت إحدى المجموعتين 
سبيل الإفراط والأخرى نهج التفريط» ومامن سبب لهذا الإفراط والتفريط 


إلا الجهلء كما يعبر عن ذلك الإمام علي بقوله: «لا يّرى الجاهل إلا مُفرطاً أو 
مُمَر طأً) .07 


والاعتدال في استخدام الغريزة الجنسية. أمر يرضى عنه الخالق تبارك 
وتعالى» ويطابق سنن الخلقة؛ فهذا الأسلوب لا يطلق العنان للغريزة الجنسية 
ولايكبتها ويرفضها كلياً بل يجري التحكم بهذا الميل الطبيعي بنحو صحيح 
بمساعدة من القانون والأخلاق» وتوفير متطلبات إشباعها بحدود المصلحة الفردية 

وقد وضع الإسلام ضوابط معينة وقيوداً محددة لإشباع الغريزة الجنسية 
على أساس المصلحة المادية والمعنوية وفقاً لنظام الخلقة» وسنّ مقررات يكتفي 
بموجبها الرجال بالنساء والنساء بالرجال» ومنع من انتهاج أساليب منحرفة عن سنة 


التكوين» ووصف المنحرفين جنسياً بالمعتدين لقَمَنِاْتعَى وَرَاء ذَلِكَ كَوْليِكَ هُمْ 
العا و7004 , 


.,8 4؛ رقم‎ ١5 بحار الأنوارء العلامة المجلسي»؛ ج١؛ ص‎ )١( 
سورة المؤمنون. الآية:لا.‎ )١( 
١51١ فيه الأفكار والميول في علاقة الشباب والشيوخ والكهول ج١. ص‎ 
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وقد اهتم الإسلام بالطاقة الجنسية في الإنسان ضمن اهتمامه بالطاقات 
الحيوية للبشرء ولتعلق الطاقة الجنسية بجسد الإنسان ونفسيته وسلوكه فإن معالجة 
الأمور الجنسية اتصلت بالإنسان كله: نفسه؛ وسلوكه. وأخلاقه» وطاقته الجسدية. 
بالإضافة إلى أن الإسلام عالج مسائل الجئس بصراحة ووضوح في أدب سام رفيع 
بتجعل التجنسن تشاطا إنسائيا سافيا إذا وه لبخلال»:وعملة حيوائا شافط إذاوجه 
في الحرام؛ ولذلك جعل الإسلام الزواج هو المكان المشروع. والنظام المعروف 
لتبديد الطاقات الجنسية في الإنسان» والارتفاع بالمجتمع الإنساني بوقايته من 
الانسياق وراء شهواته بلا وازع» ولا تنظيم» ولا حرمة؛ ولا قداسة. 

إن الإسلام يحرم تلبية الحاجات الفطرية للبشر عن طريق المخالطة الجنسية» 
والفوضى في العلاقاتء والتعدي على الأعراض التي لا تستحل إلا بالتكاح 
الصحيح. 

السلا وني ري لحي إلى ا جار بار سالا والارتاع ب 
عن مستوى بعض الحيوانات؛ لأن كثير أ من الحيوانات تعيش حياة جنسية منظمة» 
وتنفر من الفوضى الجنسية؛ بل ويغار الذكر تاس الح رركا الس 
مكشوفاً في حياة الأمة» هابطاً عارياً كما في بع بعض الحيوان» مباحاً مبذولاً بلا رابط 
ولا قبد كان هادماً للحياة» مدمراً للمجتمع. منافياً للفطرة التي تنفر من الفوضى 
الجنسية» ولذلك حرم الإسلام الزنى» وشدد عقوبة المقترف له لما لانتشاره من 
آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة على المجتمع”© 

ونتيجة للإباحية الجنسية في الغرب فقد انتتشرت ظاهرة الاغتصاب بصورة 
مقلقة؛ بل وخطيرة» كما انتشرت ظاهرة الأولاد غير الشرعيين» وقد أباحوا في بعض 
البلاد الغربية الإجهاض كحق من حقوق المرأة! ولم يتذكروا حق الجنين في الحياة» 
وأنه إنسان له كامل الحق في الحياة؛ كما أن كثيراً من النساء في الغرب لا يرغبن في 
الإنجاب» وتخلى بعض الرجال عن تحمل المسؤولية تجاه الأولاد؛ وأصبح هم 
)١(‏ مشكلات الشباب.. الحلول المطروحة والحل الإسلامي» ص87. 


فوم ووو ووم موه ف و ووه هو ومو ممم همه ااه اا 





العنف الأسري 


الكثير من الشباب والفتيات إشباع الغريزة الجنسية بصخب وجنون وإسراف» تحت 
مسمى الحرية الشخصية؛ وأصبحت الحرية الجنسية في المفهوم الغربي مرتبطة 
بحرية الجسد» وممارسة الجنس بلا ضوابطء والتعري أمام الملأ العام بلا حياء ولا 
خجل.. وقد أدى ذلك إلى الفساد الاجتماعيء والتحلل الأخلاقي» وتحطم كيان 
الأسرة والعائلة» وتدمير البئية الأخلاقية والروحية والقيمية للشباب والفتيات! 

ونتيجة لهذه المفاسد وغيرها الناتجة من الحرية الجنسية المطلقة؛ فقد حرم 
الإسلام - جميع أنواع الانحرافات الجنسية؛ وشرع عقوبات شديدة وصارمة لمن 
يقترفهاء وجعل الزواج الشرعي هو الطريق الفطري والأخلاقي الوحيد لتصريف 
الطاقة الجنسية.0) 

وعندما يدعو الإسلام المرأة إلى الالتزام بالحجاب الشرعيء والتحلي 
بالحشمة والاحتشام والعفة والاتزان. فإنما من أجل حمايتها من أي اعتداء أو 
انتهاك لجسدها وحرمتها الشخصية. 

كذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تراعى الآداب الإسلامية فى اللباس حتى 
عن جروعان الاي بو مدائيد عا بمجيامر أ الخرافه نا الظهور أمام 
المحارم بصورة مثيرة للغاية» ولبس الملابس غير المحتشمة؛ فإن ذلك قد يشجع 
أحد أفراد أسرتها - وإن كان ذلك غير مبرر - على ارتكاب الزنى» وهو جريمة كبيرة 
يعاقب عليها الإسلام بالقتل لمن يقترفها. 

فعلى المرأة المسلمة التحلي بأخلاقيات وآداب الإسلام في كل شيء؛ 
خصوصاً في الملابس والسلوك؛ وعليها أن لا تعطي أية فرصة للشيطان أن يمكر 
بهاء مما قد يدفعها أويدفع معها أحد محارمها على ارتكاب أشد المحرمات في 
الإسلام وهو الزنى بذات محرم. 





)١(‏ الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل» عبدالله أحمد اليوسف» مؤسسة البلاغ؛ بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية "4577 1ه-5١٠1م.‏ 
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الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 





مدحل 


تعاني المجتمعات الإنسانية في كل مكان من انتشار ظاهرة العنف الأسري» 
والعالم العربي ليس استثناء من هذه الظاهرة» بل تشير الأرقام والإحصائيات 
والدراسات إلى تزايد انتشار العنف الأسري فيه بمختلف أنواعه وأشكاله. وتستتخدم 
فيه كل الأدوات والوسائل المتبعة في ممارسة العنف ضد الأسرة. 

«وقد كسرت الدول الأوروبية الصمت حول ظاهرة العنف» بعكس 
المجتمعات العربية التي تعتبر أن ما يحصل داخل الأسرة يبقى سراً وكأنه شيء 
مقدد نبنا يعمل فى بالادثا العزيية محارلة للتعطينة رركاو وجو لقنت إلا 
نادراً. فكم من الزوجات تعرضن للإهانة والضرب والشتم وحتى الاغتصاب من 
قبل أزواجهن ولم يتحدثن عنه وعشن حياتهن صابرات ولكن ذليلات لاا حول 
لهمن ولا قوة. وكم من الفتيات تعرضن للضرب والإهانة بحجة التربية» وتعرضن 
للاغتصاب والتحرش الجنسي واختبأن وراء الصمت والخجل خوفاً من أن يصبحن 
هن الجانيات. 


والعنف الأسري هو كل عنف يقع في إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد العائلة 
(كالأبء الأخ الأكبر...) بماله من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعنف. إن الأطفال 
مقلدون بطبيعتهم لذلك وجب على الأهل أن يكونوا قدوة جيدة لأطفالهم. هكذا 
يتشرب الطفل الأخلاق والعادات الحسنة واللطف إذا وفر له الأهل المثال الجيد» 
أما إذا أظهر الأهل مزاجاً سيئاً واستخدموا كلمات نابية وكانوا كاذبين وأنانيين» 





العنف الأسري 


وتجاهلوا أطفالهم عندما يتحدثون إليهم فينشغلون عنهم بأي شيء. فعليهم أن 
يتوقعوا أبناء مثلهم تماماً. إن الممارسات العنيفة في المنزل تؤدي إلى أن يصبح الابن 
عدوانياً والابنة منعزلة» وقد تصبح أماً عنيفة ومهملة لأطفالها عندما تكبر) 9 

وتشير الكثير من الدراسات الميدانية في العالم العربي إلى أن الزوجة هي 
الضحية الأولى» ومن ثم فإن الزوج هو الممارس الأول للعنف ضد زوجته» يأتي 
بعدها الأطفال كضحايا إما للأب أو للأخ الأكبر أو للأم. 

ومانريد الحديث عنه من أنواع العنف الموجه ضد الأسرة يشمل الفئات 

١‏ - العنف ضد الزوجات. 

؟- العنف ضد الأطفال. 

7- العنف ضد الأزواج. 

4 - العنف ضد الخدم. 


)١(‏ - إشكالية العنئف: العنف المشرع والعنف المدان» د. رجاء مكي ود. سامي عجم, المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان» الطبعة الأولى؟ 157ه-8٠‏ 15م 
ص١4.‏ 


الفصل الثالث: فئات العنف الأأسرى 





أولاً: العنف ضد الزوجات 


العنف ضد المرأة هو: أي عمل عنيف عدائي أو مهين تدفع إليه عصبية 
الجنس» ويرتكب بأية وسيلة كانت بحق أية امرأة) وصسححت لها أذى نفسي أو بدني 
أو جنسي أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل» أو القسر أو الإكراه أو 
الحرمان التعسفى من الحرية سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة. 


ومن التعريف نفهم أن العنف هو أي فعل مقصود أو غير مقصود يسبب معاناة 
نفسية أو جسدية أو جنسية للمرأة» فالعدوان عنف»ء والإهانة عنف. وكل ما يخلق 
لها معاناة من قهر وخوف وتهديد هو عنف» فكل فعل يمارس من قبل الرجال في 
العائلة أو المجتمع ابتداءً من الش+ والسدرق السيي واشعخداء الفغيرة نيعا 
والانتقاص من قيمتها كإنسان؛ وإجبارها على فعل مالا تريد.» وحرمانها من 
حقوقهاء وانتهاء بالاغتصاب أو القتل هو عنف ضد المرأة. 


إن المصدر الأكبر الذي يتهدد النساءء بلا استثناء» هم الرجال الذين يعرفنهم؛ 
وليس الغرباء» وغالباً ما يكون هؤلاء أفراد العائلة أو الأزواج ومايثير الدهشة هو 
درجة الشبه التي تحيط بهذه المشكلة في مختلف أنحاء العالم. بحيث يعتبر بالنسبة 
لملايين النساءء؛ ليس المأوى الذي يجدن المأمن فيه» وإنما مكان يسوده الرعب 
حيث يمئل العنف الأسري أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشاراً وأكثرها قبولاً 
من المجتمعء وتتعرض له نساء يئتمين إلى كل الطبقات الاجتماعية والأجناس 





العنف الأسري 


والديانات والفئات العمرية على أيدي رجال يشاركونهن حياتهن. (2 

ويأخذ العنف الموجه ضد الزوجات أنواعاً متعددة وأشكالاً مختلفة من السلوك 
المسبب للضررء ويعرّف العنف ضد المرأة كما جاء في إعلان الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة (1191م) بأنه: عنف يقوم على أساس النوع أو الجنس وينتج عنه ضرر أو 
أذى جسدي أو نفسى أو جنسيء ويشمل التهديد بالفعل ذاته أو الإكراه أو الحرمان من 
الحرية الشخصية سواء حدث ذلك فى الحياة الخاصة أو العامة. 


وعلى الرغم من أن معظم حالات العنف ضد الزوجات لايتم الإبلاغ عنها 
ولاتمثل الواقع الفعلي للظاهرة إلا أن نتائج مايقرب من 0٠‏ مسحاً ميدانياً أجريت 
في أجزاء متفرقة من العالم أشارت إلى أن ما بين )/00-١١(‏ من النساء ذكرن بأنهن 
تعرضن للضرب أو الإيذاء الجسدي من قبل شريكها خلال حياتهاء وتشير الدراسات 
إلى أن العنف الجسدي يلازمه في الغالب إيذاء أو حتى إكراه واغتصاب جنسيء فعلى 
سبيل المشال فإن من بين 7١7"‏ تم استجوابها في أحد المسوح الميدانية في اليابان 
تبين أن (91/) من النساء تعرضن للأنواع الثلاثة معاً - العنف الجسدي والنفسي 
والجنسي - وأن نسبة (0/) تعرضن للإيذاء الجسدي فقطء كما أن الأغلبية ممن 
تعرضن للإيذاء الجسدي في كل من نيجيريا والمكسيك تعرضن أيضاً للاغتصاب. 

كما دلت المقابلات المتعمقة وإحصائيات الجرائم إلى أن ما بين ٠١‏ إلى 
06 من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف من جانب أزواجهن» وأن معظم هذه 
الحالات تعاني من العنف البدني؛ كما أن معظم حالات قتل الزوجات يعود إلى 
العنف الذي يمارس عليهن من قبل أزواجهن 9 
)١(‏ إشكالية العنف: العنف المشرع والعنف المدان؛ د. رجاء مكي ود. سامي عجمء المؤسسة 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت- لينان» الطبعة الأولى 84 اماللمله آم 
ص١ .51١-5‏ 

(؟) - العنئف الأسرئ: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد 
العزيز اليرسف وآخرون. وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى 
55 اهدده ٠م‏ ص56-/0؟, 
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الفصل الثالث: فئات العنف الأسرى 





ظاهرة العنف 
ضد المرأة في دول العالم 


أولا: العنف الأسري ضد المرأة في الدول غير الإسلامية: 

العنف قِ أمريكا: 

ترى دراسة أجريت عام 1981م أن حوادث العنف الزوجي منتشرة بين (00- 
من العلاقات الزوجية فى الولايات المتحدة الأمريكية» فى حين قدرت دراسة 
أخرى أجريت عام 1987م هذه النسبة ب (71/)» كما تبين في دراسة أخرى أجريت 
عام 1امعلى 7١‏ امرأة أمريكية أن نسبة (16/) منهن تعرضن للضرب مرة واحدة 
على الأقل من قبل أزواجهنء ودلت نتائج دراسة أخرى أجريت عام 984١م‏ أن نسبة 
0 من النساء كن ضحايا العنف الجسدي من قبل أمهاتهن, و (5 5/) من قبل آبائهن 
و5 4/ منهن كن شهودا لحوادث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتهن. 

وفي إحصائيات عام 1185م تبين أن (/797) شخصاً قتل على يد أحد أفراد 
عائلته؛ وأن ثلث النساء اللاتي قتلن لقين حتفهن على يد أزواجهن أو شريك حياتهن؛ 
وأن الأزواج مسؤولون عن قتل )/7١(‏ من النساء اللاتي قتلن عام ١194/15‏ م؛ في 
حين أن القتلة كانوا من رفاقهن الذكور في )/١٠١(‏ من الحاللات.”) 
)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد العزيز اليرسف 

وآخرون» وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 55 1هلدهء ٠م‏ ص8 أ. 
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العنف في بريطانيا: 

وفي بريطانيا فإن أكثر من )/0٠(‏ من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك؛ 
وارتفع العنف في المنزل بنسبة (457/) خلال عام ١1997‏ م, كما ثبت أن (705/) 
من النساء يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن أو شركائهن» كما تتلقى الشرطة 
البريطانية ٠٠١‏ ألف مكالمة سنويا لتبلغ عن شكاوى اعتداء على زوجات. وأن ما 
يقارب (540/) من حالات الطلاق تعزى إلى العنف في المنزل» وبصورة رئيسة إلى 
تعاطي المسكرات وهبوط المستوى الأخلاقي 

العنف في نيوزلندا: 

واستناداً لإحصائيات رسمية استهدفت رصد ظاهرة العنف فى نيوز لنداء فإن 
مايقارب "٠١‏ ألف امرأة وطفل كانوا ضحايا العنف الأسريء وتبعاً لدراسة قام 
بها مقدمو الخدمات توصلوا إلى نتيجة أن معدل انتشار العنف الأسري تبلغ قرابة 
(50)» وأشارت دراسات أخرى مشابهة أن معدل الانتشار هو ٠١:١‏ أو 4:١‏ 
وبالرجوع إلى عدد السكان في آخر شهر آذار 195١م‏ تبين أن نسبة واحدة إلى سبعة 
تساوي ١74057‏ طفلاء وامرأة واحدة من سبعة تساوي 175176 امرأة. 

العنف في النمسا: 

أما في النمسا فقد أشارت إحصائيات عام 1480م إلى أن العنف الأسر 
كان من العوامل الرئيسة في فشل الزواج في (54/) من ١6٠١‏ قضية طلاق» منها 
(10/) الزوجات المنتميات إلى الطبقة العاملة اللاتي استدعين الشرطة رداً على 
الاعتداء عليهن بالضرب المبرح» في حين أنه لم تفعل ذلك غير (17/) من الشساء 
المنتميات إلى الطبقة المتوسطة؛ و(5/) من النساء المنتميات للطبقة العليا ١‏ 


)١(‏ العنف الأسري: : دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية؛ د .عبدالله بن عبد العزيز 


البوسف وآخرونء وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الرياض- - السعودية» الطبعة الأولى *57١ه-‏ 
6م صل78. 





العنف الأسري 





العنف في سويسرا: 

يطلق على سويسرا أقدم ديمقراطية في العالم إلا أن هذه الديمقراطية القديمة 
ظالمة للمرأة وتحمل إساءة بل وإهانة لهاء فهذه الديمقراطية لم تمنح المرأة 
السويسرية حق التصويت في الانتخابات إلافي عام 19171م, ولم تئل المرأة 
حقوقها السياسية إلا في هذه السنة» وكان حق التصويت والترشيح مقصورا فقط 
على الرجل. 


ولم ينص القانون السويسري على أن هناك حقوقاً متساوية للرجل والمرأة في 
الأسرة والتربية والعمل» ولم تدخل المرأة السويسرية البرلمان إلا في سنة م5 ١9/8‏ م 
وهي سيدة واحدة تدعي إليزابيت كوب وقد تعرضت لكثير من الضغوط للتقاعد 
عن العمل السياسي. 


وبالإضافة إلى الإساءة إليها طويلاً من خلال حرمانها من أبسط حقوقها 
السياسية وهي الانتخاب والترشيح للبرلمانء فإن المرأة السويسرية لم تفلت من 
الإساءة إليها حيث تشير المستشفيات وأقسام الشرطة وبيوت الإيواء إلى تعرض 
المرأة السويسرية لأشكال الإساءة من القتل إلى الاعتداء البدنى الشديد إلى 
الاغتصاب والتحرش الجسي إلى الإهانة النفسية والإهمال. 


وهنا يظهر التناقض في البلاد التي تدعو إلى الحرية والمساواة حيث أنهم 
يقصدون فقط الحرية للرجال أما النساء فهن الجنس الثاني. 


العنف في بلغراد: 


كما تمثل بلغراد شكلا آخر من أشكال الإساءة إلى المرأة حيث نشبت الحرب 
الأهلية ومات حوالي نصف مليون فرد في صيف 441١م‏ وترك حوالي 000٠١‏ 
من البوسنة أراضيهم وبقى في البوسنة المسلمة النساء والأطفال والشيوخ فقط وقام 
الجنود الصرب بالاعتداء على الشيوخ واغتصاب النساء المسلمات. 
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وغالباً ما يقترن الاغتصاب بنوع من السادية كحرق للنساء أو جرحهن أو 
تكسير عظامهن,» وأن النساء كن يشعرن بالعجز واليأس وانهيار اعتبار الذات. 

كما أن الجنود عندما عادوا إلى أسرهم بعد الحرب كانوا أكثر عنفاً مع 
زوجاتهم وأكثر اعتداء عليهن بل وأكثر اغتصابا لهن بالإضافة إلى حدوث حالات 

ا لعنف في المجر: 

يعتبر العف جزء من الثقافة المجرية حيث أن التراث المجري والأغاني 
تحث الإناث على الصبر في مواجهة عدوان الذكورء والعنف البدني حدث نتيجة 
لما مرت به المجر من أزمات وحروب. 

وتشير البحوث إلى أن حوالي ١‏ مليون سيدة من المجر قد تعرضن للعنف 
خلال فترات حياتهن» كما يوجد أكثر من مائة مأوى للزوجات المضروبات 
وأطفالهن» وأشارت أنه في عام ١4947”‏ م فقط كانت الإحصاءات الرسمية من أقسام 
الشرطة والمستشفيات وبيوت الإيواء لمظاهر الإساءة للإناث: 584 ه اعتداء بدنى 
ضد المرأة» ١07‏ جريمة قتل ضد المرأة» ١7779‏ إساءة نفسية» 747 إساءة جنسية 

العنف ف روسيا: 

يدشر العنف ضد المرأة في الاتحاد السوفيتي سابقاً وفي روسيا الآن حيث 
نشرت صحيفة البرافدا أنه في سنة "1991م ف فقط وجد حوالي ١58‏ اعتداء جنسي 
على المراهقات» كما أشارت الصحيفة إلى أن أكثر حالات الاعتداء الجنسي ه/ 
تكون على نساء تراوحت أعمارهن ما بين 18 - "١‏ سنة وقد تعرض حوالي ١5‏ 
ألف أنثى للقتل ولا ألف للضرب. وهناك أشكال أخرى من الإساءة غير الوساءة 
الجسمية والجنسية والنفسية وهي استغلال المرأة في البغاء والأعمال المنافية 
للآداب سواء داخل روسيا أو خارجهاء بل أن هناك عصابات دولية تستغل البنات 
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الروسيات في أعمال الدعارة في أوروبا وفي شتى أنحاء العالم خاصة البنات ذو 
الدخل والمستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض. 

وهناك شكل آخر من أشكال استغلال المرأة غير الدعارة وهو استغلالها 
في تصوير بعض الأفلام الجنسية وهذه الأفلام قد تحتوي على الجنس والجنس 
المقترن بالعنف والسادية. 

كما يتم استغلال النساء في تصوير بعض الصور الجنسية وتوزيع وبيع هذه 
الصور على المراهقين؛ وكل هذا يمثل أشكالا من الإساءة إلى المرأة التي يجب 
دراستها والالتفات إليها. 

وأمام تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة عربياً وعالمياً» فكان لزاماً من التدخل 
لحماية المرأة من جميع صنوف العنف الموجهة ضدها. وعليه أقرت الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
8 كانون الأول 1915م (قرار الأمم المتحدة رقم 75/ »)18١‏ وتم العمل بهذه 
الاتفاقية في ٠‏ أيلول ١98١م‏ وفقاً للمادة لا1(١)‏ التى تنص على دخول الاتفاقية 
حا يه لمي اه رمعاي ورافة كور يول 007 ار متي عد 
الدول التي قامت بالمصادقة على الاتفاقية ١01/‏ دولة. وقد نصت الاتفاقية على أن 
ميشاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة 
الفرد وقدره؛ ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق.7) 

العنف فقي كندا: 

في إحصائية كندية شملت النساء المتزوجات. نتج عنها أن العاصمة شهدت 
عدة اعتداءات ضد الزوجات أكثر من أي مكان في كندا. فقد صرح 717 من الزوجات 
بأنهن قد تم الاعتداء عليهن بشكل أو بآخر» لمرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن سن 


)غ0 سيكو لوجية القهر الأسري» 5 رشاد علي عبدالعزيز موسى ) عالم الكتب» القاهرة- مصر» 
الطبعة الأولى 1479ه-8١٠7م,‏ ص 717-74. 
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السادسة عشرء /8١‏ من الاعتداءات التي رصدها جهاز الشرطة» تبين تورط معتد ذكر 
و04/ معتدية أنثى» /٠١‏ تورط معتد ذكر وأنثى معاًء وما يزيد عن الضعفء و57/ من 
هذه الحوادث ثبت أن طرفاً واحداً على الأقل كان تحت تأثير شرب الكحول 7) 

الحنف ف ألمانيا: 

ذكرت دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سنوياً لأعمال 
العنف الجسدي أو النفساني التي يمارسها الأزواجء أو الرجال الذين يعاشروهن مع 
احتمال أن يكون الرقم الحقيقي يزيد عن المليون» وانتهت الدراسة إلى أن الأسباب 
المؤدية إلى استخدام العنف هي البطالة زمناً طويلاً» والديون المالية؛ والإدمان على 
المشروبات الكحولية» والغيرة الشديدة .20 
ثانياً: العنف ضد المرأة في الدول العربية: 

العنف في المغرب: 

أظهرت مراجعة لملفات قضايا الزوجية بالمحكمة الابتدائية لمدينة الدار 
البيضاء عددها الإجمالي 7٠٠١‏ ملفء أن 16١‏ ملف منها يتعلق بالمطالبة 
بالنفقة» إلا أن تحليلها أظهر تعرض النساء المدعيات للعنف داخل الأسرة. فقد 
اشتكت *77/ مدعية (5 , )/0٠‏ من العنف المرتبط بالإدمان على المخدرات» 
مع زوجته. وظهر أن الشرائح الاجتماعية التي تستقطب النسبة الأكبر من حاللات 
العنف هى على التوالى: الشريحة المتوسطة (7/01)» الشريحة الفقيرة (6 , 5230/)؛ 
الشريحة العليا (5 , .)/١68‏ 





)١(‏ سيكولوجية القهر الأسريء د. رشاد علي عبدالعزيز موسىء عالم الكتب؛ القاهرة- مصرء 
الطبعة الأولى 14179ه-8١١1م‏ ص 717 

0) سيكولوجية القهر الأسري» د. رشاد علي عبدالعزيز موسى» عالم الكتب» القاهرة- مصر» 
الطبعة الأولى 479١ه-8١٠٠م)‏ ص 14. 
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العنف في تونس: 

أجرى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية دراسة حول العنف الزوجي عام 
5,0١‏ أبرزت ضخامة هذه الظاهرة وخصوصياتها. فبالرغم من أن /١‏ من 
النساء و /01١‏ من الرجال وصفن العنف بأنه غير مقبولء إلا أن هناك اتجاهات 
لتشريع مشل هذا السلوك, فقد اعتبر /1٠‏ من الرجال و /7٠‏ من النساء أنه من 
الطبيعي أن يضرب الرجل المرأة من أجل تقويمهاء كما اعتقد 7 و١٠‏ من الرجال 
أن العنف ضد المرأة أمر مقبول. 

وأبانت الدراسة أن ١,4‏ 0/ من النساء اللواتى يتعرضن للعنف يلجأن إلى 
العائلة؛ بينما تتجه ؟ , '/ فقط إلى مراكز الشرطة؛ 6 , / إلى المحاكم؛ ١‏ , 4./ 
إلى المرشدات الاجتماعيات. 


وبالرغم من أن العنف جريمة يعاقب عليها القانون التونسيء إلا أن العنف 
الزوجي يعتبر مشروعاً بالثقافة والواقع المعيشيء ويظل من الصعب إنصاف 
ضحاياه لصعوبة توفير الأدلة» وعدم كفاية الشهادة الطبية. 

العنف في مصر: 

بينت تقارير وسجلات الأمن العام خلال خمس سنوات (1995١م-1144م)؛‏ 
أن هناك 4 4 قضية هدك عرضء وقد تزايدت جرائم الاغتصاب من 177 في 
عام 119 مإلى ١”‏ قضية في عام ١9414‏ م؛ وفيما يتعلق باغتصاب المحارم؛ 
لاتصل إلى علم الشرطة بلاغات حول ذلك إلا بصورة نادرة جداً» إذ تعتبر هذه 
الحادثة بمثابة إعدام نفسي لما لها من آثار وخيمة. والمعلومات والدراسات حول 
الموضوع نادرة لصعوبة إجرائها.(© 


)١(‏ سيكولوجية القهر الأسري» 5 رشاد علي عبدالعزيز موسى» عالم الكتب. القاهرة- مصرء 
الطبعة الأولى 1574ه-8١٠٠م:‏ ص /11-ث18. 
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معارضتهن لأزواجهن. وأن نسبة(59/) منهن يتعرضن للضرب فى حال ردهن 
على أزواجهن بلهجة له تعحجب الزوج.”0 

وفي مصر أيضاًء بينت دراسة أخرى أن ما نسبتهن 175/ من النساء الشابات 
في الفئة العمرية )١5 - ١6(‏ يتعرضن للعنف بشكل أو بآخر لأسباب مختلفة. 

العنف في الأردن: 

أماافي المجتمع الأردني فتتراوح نسبة من يعانين من العنف حسب الدراسة 
التي أجريت عام (194١م)‏ كانت 957/ يعانين من أشكال مختلفة من العنف» 
ونسب أخرى مختلفة تتوزع بين هذه الأشكال العنفية» إلا أن هذه النسبة العالية نسبياً 
قد انخفضت إلى 48,7/ حسب نتائج الدراسة التي أجريت في عام (999١م)؛‏ 
ولكن برزت؛ في نفس الوقت»ء مظاهر العنف الجسديء ونعني الضرب أو الركل 
أو الدفع» كظاهرة شائعة ومنتشرة قياساً بأنماط العنف الأخرى حيث تكرر هذا 
النوع من العنف 94؟١‏ مرة لدى ضحايا العنف من النساء البالغات في تلك العينة 
الكبيرة والتى وصلت أعدادها إلى ١717”‏ امرأة» وبنسبة تعادل ؟ , 4 7/ من مجموع 
التكرارات الخاصة بأشكال العنف ومظاهرها جميعاً.”) 

العنف ف الضفة الغربية وقطاع غزة: 

بينت “01/ من النساء الفلسطينيات أنهن تعرضن للضرب على الأقل مرة 
واحدة؛ وقد تعرضت 77/ منهن للدفع والركل والإيقاع» و17/ للصفع» و١./‏ 
)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد العزيز 

اليرسف وآخرونء وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 4177١ه-‏ 
06مء ص 1.. 


(؟) العنف الأسري وخصوصية الظاهرة البحرينية» د.بنة بوزبون» المركز الوطني للدراسات» 
المنامة - البحرين» الطبعة الأولى ؟ ٠‏ م ص "لا. 
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بآلة حادة» أو الطعن والذبح بالسكين؛ أو الحرق والصعق بالتيار الكهربائي. 

-١‏ تمثل الزوجات غالبية ضحايا العنف الأسري من النساءء تأتي بعدهن 
نسبة الضحايا من الأمهات. فالأبناء الإناث فالأخوات. كما توجد نسبة من الضحايا 
ذات صلات قرابية أخرى كالحماة» وزوجة الأب» وابنة الخالة أو العم. 

- برغم تعدد أسباب العنف واختلافهاء إلا أن الأسباب الاقتصادية تأتي على 
رأس الأسباب المؤدية إلى وقوع عنف على المرأة في الأسرة» ولا تقف هذه الأسباب 
عند تدني الوضع الاقتصادي للأسرة العنيفة وسوء أحوالها المعيشية؛ ولكن تمتد 
إلى رغبة الرجل في الاستيلاء على ممتلكات المرأة (الزوجة-الأم- الحماة) بالقوة. 
ترضح هذه اللعيجة ألامسآلة انستقاول الثنة التالية لثدرأة لبييت الا تضصوصا نظرية 
تخلو من مضمونها الاقتصادي الفعلي في ظل السيطرة الأبوية للرجل داخل الأسرة» 
والسيطرة الاقتصادية الاجتماعية للطبقات البورجوازية في المجتمع”". 


4- من بين أهم الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى العنف الأسري ضد المرأة 
يبرز تعددالزو وجات باعتباره مسئولاً عن كثير من أشكال العنف التي 7 تتعرض لها 
المرأة خاصة عندما يشرع الرججل في الزواج بأخرىء فيلجاً إلى ممارسة العنف 
على زوجته الأولى» وذلك لإجبارها على ترك منزل الزوجية أو التنازل عن حقوقها 
قبل الزواجء أو الإذعان للآمر الواقع والامتثال له ولشروطه. كما يظهر العنف ضد 
المرأة في الأسرة أيضاً عند إجبار الأسرة على زواج الفتاة بغير رضاهاء أو عند لجوء 
الفتاة إلى الزواج بشخص لا ترغب فيه الأسرة ولا توافق عليه ". 


)١(‏ لكن الإسلام يضع عقوبات ضد كل من يعتدي على حقوق الآخرين» ولو كان من أقرب الناس 
إليه» ثم إن الوازع الديني الذي يخلقه الدين في نفوس أتباعه أقوى ضمان لحفظ الحقوق من 
أي قانون. 

49 رأي الإسلام أن زواج البنت من غير رضاها باطل؛ كما أن زواج البنت البكر بغير إذن أبيها فيه 
إشكال. . ونحن نختلف مع الباحثة أيضاً عندما ترى أن تعدد الزوجات مسؤول عن العنف إذ 
أن الصحيح أن ممارسة العنف ضد الزوجة الأولى محرم شرعاً وقانوناء أما أن يتزوج من امرأة 
أخرى فهذا من حقه الشرعي. ولا تلازم بين تعدد الزوجات وممارسة العنف وجوداً وعدماً. 
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- تبدو الأسباب الثقافية أقل الأسباب تأثيراً فى ظاهرة العنف ضد المرأة» 
وعند بروزها تتركز في الشك والارتياب في سلوك وأخلاقيات المرأة» أو في بعض 
المشتدات الكراقة. ٌ ْ 

- هناك علاقة واضحة بين انتشار العنف ضد المرأة فى الأسرة وانخفاض 
المستوى التعليمي والثقافي للزوج والزوجة» حيث اتضح أن غالبية الضحايا من 
النساء أميات أو على أحسن تقدير يعرفن القراءة و الكتابة» وأن نسبة الضحايا 
من المتعلمات تعليماً عالياً تعد قليلة بالمقارنة بالمستويات التعليمية المنخفضة. 
كما اتضح أيضاً أن غالبية الجناة من الرجال ينتمون إلى مستويات تعليمية ضعيفة 
ومنخفضة وإن كانت النسبة بين النساء في هذه المستويات أعلى. 


/ا- ينتشر العنف الأسري ضد المرأة بين أبناء الطبقة العاملة بشكل ملحوظ 
حيث تبين أن الظاهرة تتركز بين الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الموظفين. 
وبالرغم من وجود نسبة من الجناة تقع بين أصحاب المهن العلياء إلا أنها تعد ضئيلة 
بالمقارنة بأصحاب المهن التي تقع في أسفل الهرم المهني والوظيفي؛ معنى هذا أن 
هناك ارتباطاً بين انخفاض المستوى الاجتماعي والمعيشة للأسرة والعنف الذي 
يقع على المرأة من الرجل» مما يؤكد ازدواجية القهر الذي تتعرض له النساء في 
الطبقات الفقيرة الكادحة. 

8- وعن العلاقة بين العنف الأسري وعمل المرأة» تبين أن غالبية النساء من 
الضحايا لا يعملن خارج المنزلء أي أن غالبيتهن ربات بيوت. بينما تقل بشكل 
ملحوظ نسبة الضحايا من النساء العاملات خمارج المنزل. ومع هذا نجد أنه 
يلزم التنويه إلى نسبة كبيرة من النساء - الريفيات على وجه الخصوص - يقمن 
بأعمال كثيرة خارج المنزل في مختلف مراحل العملية الزراعية» وفي تربية الطيور 
والمواشي» وفي عمل الجبن والزبد» وفي التسويق... إلخ» ومع هذا يعتبرن أن 
الدور الزراعي الإنتاجي هو جزء من دورهن العائلي طالما أنهن يساعدن أزواجهن 
ولا وكتامين اعرا عن هذا العمل ودين بالذكر :ان البقليط القاقم كن الذور الغائلي 
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للمرأة الريفية ودورها في العمل الزراعي الإنتاجي» لا يرتبط بمفاهيم المرأة والرجل 
في الأسرة الريفية فقط» بل كثيراً ما تقع فيه أجهزة التسجيل والإحصاء. 

9- تتراوح أعمار الجناة من الرجال بين ١7”‏ سنة و هلاسنة» وهذا يعني أن 
العنف الذي يمارسه الرجل على المرأة يمر بمعظم المراحل العمرية من المراهقة 
والشباب والرجولة والشيخوخة. وبينما يمارس الرجل العنف على المرأة في معظم 
المراحل العمرية» فإن المرأة الضحية تمر بجميع المراحل العمرية منذ الطفولة حتى 
الشيخوخة. ومع هذا فقد اتضح أن العنف يتركز في مراحل الشباب عند الجاني 
والضحية على السواء. 


- لم تظهر فروق كبيرة في انتشار العنف الأسري ضد المرأة بين الريف 
والحضرء وذلك برغم زيادة نسبة الحضر عن الريف بفارق بسيط. ويلفت النظر 
انتشار الظاهرة في الحضر الشعبي الفقير والمكتظ بالسكان» حيث اتضح أن العنف 
ضد المرأة في الأسرة يتركز في المناطق الفقيرة في القاهرة الكبرى. 

-١‏ تتأرجح ردود أفعال المرأة من العنف الواقع عليها بين ردود الأفعال 
السلبية والإيجابية. ويتميز رد الفعل السلبي للمرأة من العنف في الإذعان 
زالأمكيملام لزج وختروطةويطوز وه التدل النسلبي غالبا بين الساء الفقيرات 
في الريف والحضر حيث لا يجدن دعم الأهل ومساندتهم أو قوة المالء لذا فلا 
قبل لهن بنفقات التقاضي أو طول إجراءاته. 

7- يتخذ رد الفعل الإيجابي للمرأة من العنف الواقع عليها شكلين أحدهما 
يتم في إطار قانوني عندما تلجأ إلى القضاء لطلب حمايتها أو حقوقها الشرعية في 
الطلاق أو النفقة؛ وهذا بالطبع غير متوفر لجميع النساء في جميع الطبقات, أما 
الشكل الثاني فهو عندما تلجأ المرأة إلى الرد على العنف بعنف مضاد قد يصل إلى 
حد ارتكاب جرائم القتل. 

- تتميز الأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد المرأة؛ الغرب على وجه 
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التحديد بالضعف وهي تتركز معظمها في الحبس من ١‏ - ”7 أشهر أو الغرامة مع 
إيقاف التنفيد. وهذه الأحكام بهذه الصورة لاتمثل عامل ردع للرجل الذي يمارس 
العنف على المرأة من ناحية» كما إنها لاتشجع المرأة على اللجوء إلى القضاء 
يتعر ضن له 00 

وهذه النتائج التي توصلت إليها الباحثة ليلى عبد الوهاب مشابهة في كثير من 
الاستنتاجات لما يقع على المرأة من عنف في البلدان العربية وغيرهاء مع اختلافات 





)١(‏ العنف الأسرى.. الجريمة والعنف ضد المرأة» د. ليلى عبد الوهاب, دار المدى للثقافة والنشر» 
بيروت - لبنان » طيبع عام ٠١‏ ٠م‏ ص 481 -44. 
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أتشتكال العنف ضد الزوحة 


يتضمن العنف ضد الزوجة أشكالاً وصوراً متنوعة ومختلفة» كما أنه يتطور 
بسرعة من حيث الوسائل والأدوات المستخدمة فيه؛ و يمكننا الإشارة إلى أهم 
أشكال وصور العنف ضد الزوجة فى النقاط التالية: 


-١‏ الإساءة الجسدية: وتشير إلى أي سلوك جسمي يعرض المرأة للخطر 
وعدم الأمان الجسمي وهي تعني استخدام القوى الجسمية ضد المرأة بطريقة 
تؤدي إلى إلحاق الضرر والأذى الجسمي بهاء وتتضمن الضرب والركل والحرق 
والصفع واللكم والجلد وشد الشعر والخنق والقرص واللدغ والتشويه. والاعتداء 
عليها بالسلاح مثل السكين والقذف بالأشياء والخطف والكدمات والحبس وتكسير 
العظام والتكبيل بالقيود والدفع على الأرض وثرة الفدية في كان خط روعي 
آمن» ورفض مساعدة الضحية عندما تكون مريضة أو تعاني مسن الأذى؛ وغالباً ما 
تكون الإساءة الجسمية هي السائدة» وهي أكثر أشكال الإساءة ضد المرأة إذ أن 
حرائن 66 / من خالات إساء#معاملة الروجة تكوناعن هذا التوع. 


"- الإساءة النفسية / الانفعالية: وهي التهديد اللفظي وغير اللفظي بالعنف ضد 
المرأة من قبل الزوج؛ وتشير إلى النقد الدائم وتحطيم نسق الاعتقادات الشخصية لدى 
المرأة» والتهديد بالأذى أو قتل الأطفال» وجعل المرأة ترى أطفالها وهم يساء إليهم 
ولا يسمح لها بالتدخل» وعادة ما تكون الإساءة الانفعالية أو النفسية مقترنة بالإساءة 
الجسمية؛ أو تستخدم بمفردها كطريقة لتحقيق التحكم والسيطرة على الضحية. 





العئيف الأسري 


كما تشير هذه الإساءة أيضاً إلى التعامل مع المرأة بطريقة متدنية» و التحدث 
معها بطريقة تتسم بالازدراء والسخرية مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس لديهاء 
وجعلها تلوم نفسها بسبب العنف الذي تعانيه؛ وإنكار السلوك العنيف الذي 
تتعرض له؛ وتتضمن أيضاً التهديد بالضرب أو القتل للمرأة أو تركها أو إجبار المرأة 
على إتيان أفعال وأشياء غير مشروعة» وحملها على الانتحار وعزلة المرأة عن البيئة 
والأنشطة الاجتماعية» وذلك للحد من الحرية السلوكية لديهاء ولمنعها من رؤية 
أسرتها وأصدقائها. 

كما تتضمن أيضاً التخويف ويتمثل ذلك في إلقاء الطعام على الأرض 
وتكسير الأشياء والاحتفاظ بالسلاح في البيت» والإهانة والتحقير» وإطلاق أسماء 
غير مرغوبة ومستهجنة عليها مثل أنها غبية أو مستهترة أو فاشلة» وتوجيه الاتهامات 
إليها والنقد المستمر والسب والشتائم والغيرة المفرطة وفقدان الحب والفهم 
والتعاطف () 


ويعتبر العنف المعنوي النفسي من أخطر أنواع العنف. فهو غير محسوس 
ولا أثر واضح للعيان» وهو شائع في جميع المجتمعات غنية أو فقيرة متقدمة أو 
نامية» وله أثار مدمرة على الصحة النفسية للمرأة» وتكمن خطورته بأن القانون قد لا 
يعترف به كما ويصعب إثباته. 
حيث تعاني المرأة داخل الأسرة زوجة كانت (أم؛ ابنة أو أخت) من العنف 
النفسي الذي يرتكبه بحقها رجال العائلة» وفيه الإهانات والإهمال والاحتقار 
والشتم والكلام البذيء والتحقير والحرمان من الحرية والاعتداء على حقها في 
اختيار الشريك.'" عبر إجبارها على زوج كارهة له أو غير موافقة على الزواج منه» 
)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية؛ العلاج» د. طه عبد العظيم حسينء الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية؛ طبع عام 15575١ه.‏ ص 77. 
زهعق إشكالية العنف: العنئف المشرع والعئف المدان» 2 رجاء مكي ود. سامي عجمء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»بيروت-لبنان» الطبعة الأولى1479ه-8 ١٠١٠م‏ 
ص١‏ 4. 
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وهو الأمر الذي يجعل الزواج باطلاً من أساسه في رأي الشرع كما هو رأي القانون 
العدوية: 

“- الإساءة الجنسية: وتتمثل في إجبار المرأة على أن تتصرف جنسياً ضد 
رغباتهاء وإجبارها على الاشتراك في أنشطة جنسية لا تريدهاء تقلل من قيمتها 
وتحط من قدرها فضلاً عن المضايقات الجنسية والاستغلال الجنسي. وتتضمن 
الإساءة الجنسية أيضاً الاغتصاب والتحرش الجنسى وإجبار المرأة على العقم 
وتعاطي وسائل منع الحمل”© والإجبار على الجماع وممارسته بالقوة (الاغتصاب 
الزواجي”". وإجبارها على الدعارة والخلاعة والإيذاء الجسمي للضحية خلال 
الجنس والاعتداء على أعضائها التناسلية وإجبارها على أن ترتدي ملابس مثيرة 
وامحتفزازية) غالبا ماتكون الأساءة الجسية مرئطة بالأشاءة الجسيية وتعدت 
معا أو أن الإساءة الجنسئة ريما تحخدث بعد الإساءة الجسمية © 

ويدخل في الإساءة الجنسية للزوجة إجبارها على مشاهدة أفلام إباحية 
وإرغامها على تطبيقها معه وإن كانت مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية» كما أن عدم 
مراعاة الوضع الصحي للزوجة أو النفسي أو الأخلاقي يدخل أيضاً ضمن لائحة 
الإساءة الجنسية للزوجة. 


- الإساءة الاقتصادية: وتتمثئل في منع المرأة من العمل والتحكم في 
اختياراتها المهنية وأخذ أموالها الخاصة التي تكون قد حصلت عليها بالميراث؛ 
إلى جانب حجب مصر وف المنزل عنها ورفض الرجل أن يدفع لها المؤخر في 


)١(‏ يرى بعض الفقهاء أن تعاطي وسائل منع الحمل من حق الزوجة ولا يشترط موافقة الزوج على 
ذلك. 

(؟) من حق الزوج مطالبة الزوجة بتمكين نفسها متى ما أراد» وعلى الزوجة الموافقة إلا إذا كان 
لديها عذر شرعي ككونها في حالة الحيض؛ إلا أن الإجبار وإن لم يعد اغتصاباً فإنه لا يحقق 
النتائج المرجوة من المقاربة بين الجنسين. 

() سيكولوجية العنف: المفهوم. النظرية» العلاج» د. طه عبد العظيم حسين, الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية» طبع عام 577 اه ص 59 - .5١‏ 
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حالة الطلاق» وعدم الإنفاق على الأولاد» والاستيلاء على المصادر الاقتصادية 
للضحية فى تحقيق الأهداف الشخصية» وحجب الموارد والإمكانات المادية عن 
الضحية مثل الطعام والملايس والعلاج. ومنعها من تحقيق الاستقلال المادي. 
فهذا النوع من الإساءة يتضمن تحكم وسيطرة المعتدي على كل مصادر الضحية 
ومواردها متضمناً ذلك الاستيلاء على الدخل الخاص لها إذا كانت تعمل وبالتالي 
فالضحية إذا تركت منزل المعتدي تصبح شريدة لا مسكن لها. 

- الإساءة الروحانية (المعنوية): وهى تتضمن التقليل من الاعتقادات 
الروحانية للضحية» ومنعها من ممارسة اعتقاداتها الروحانية والدينية» والسخرية 
من المعتقدات الروحانية والدينية لديها. 


1- الإساءة التربوية: ويتمثل ذلك في التمييز بين الجنسين في الفرص 
التعليمية حيث يعتقد كثير من أولياء الأمور أن تعليم الذكور أهم من تعليم الإناث» 
ولهذا فهم يكتفون بإلحاق الإناث بالمدارس القريبة منهم ولا يشجعونها على 
متابعة الدراسة بحجة أن مصيرها فى النهاية فى المنزل» ففى بعض المناطق الريفية 
قد يرفض الآباء تعليم الإناث لأن ذلك يؤدي إلى تفتحهن وفساد أخلاقهن. وعلى 
الرغم من التتحسن الذي طرأ على تعليم الفتاة في الدول العربية إلا أن نسبة الأمية 
بين الإناث في أغلب الدول العربية مرتفعة مقارنة بالذكورء وكثيراً ما تحرم الفتاة 
من متابعة دراستها العليا. وهذا يحد من قدراتها ويقف حجر عثرة في طريق تنمية 
مواهبها على قدم المساواة مع الرجل مما ينعكس أثر ذلك سلبياً على مستوى ثقتها 
بنفسها وعلى صحتها وصحة أسرتها في المستقبل.7 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم؛ النظرية؛ العلاج د. طه عبد العظيم حسين؛ الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية؛ طبع عام 557١اه‏ ص .4١‏ 
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الرؤية الإسلامية 


يتجلى التوجه الإسلامي في معالجة العنف ضد الزوجة على شكل توصيات» 
إلا أن الدقة في مستلزمات الوصايا الدينية» تدفعنا إلى تشكيل إطار نظري جامع لهاء 
أخذت فيه مجموعة من العوامل الجزئية والكلية. والمسلم في هذا الإطار النظري 
وجود بعض الحالات كالعوامل البيولوجية:؛ والتعليمية» واستعمال الخمورء 
والفقر» وعدم النجاح الجنسي الذي يؤثر في عنف الرجال ضد النساءء يضاف إلى 
ذلك أن الإسلام قد تعامل» ومن موضع خاص مع كل واحدة من هذه المسائل» 
ولا مجال للحديث عنها هناء وقد أكد الإسلام على مجموعة من العوامل الخاصة 
المؤثرة في مسألة العنف. حيث نتحدث عنها باختصار. 


لعل العامل الأول والأهم بنظر الإسلام هو عدم التزام الشخص الموازين 
الأخلاقية» وبما أن الإسلام يولي أهمية لهذا الأمر فإن هذا العامل» يعد من الوصايا 
الهامة فى باب حسن الأخلاق» وحسن معاشرة النساء بشكل خاص؛ لذا قد أولاه 
الإسلام أهمية خاصة. وعهوها يمك الاستفادة من الرواية المشهورة: «حب الدنيا 
رأس كل خطيئة»”)؛ وذلك لتوضيح التوجه الديني العام في العديد من الحوادث 
الاجتماعية. وعند تحليل مفهوم (حب الدنيا) إلى مفاهيم أكثر جزئية كالتكبر» 
والأنانية» والعصبية» والحرص» والحسد. والبخل وغيرهاء يظهر وجود فرضيات 
كثيرة يستفاد منها في المقاصد التوضيحية ومن جملتها عنف الأزواج. ويبدو عند 


()اليحارء العلامة المجلسيء ج١6)‏ ص708. 
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مطالعة الوصايا العديدة عدة مفأهيم تتمحور حول التعامل مع النساء بالحسنى» 
والتزام التقوى والامتناع عن ضربهن» والإغضاء عن الخلق السيئ للنساء والعفو 


إن مجموع هذه الأمور يشكل الوصايا الأخلاقية في الإسلام» وبالعموم هذه 
الروايات تؤكد على أن الخلق السيئ للأزواج هو السبب الرئيس للكثير من أعمال 
العنف الزوجي. 

وفي وصايا أخرى لا يخفى أن الإسلام يطلب من النساء أن يحسن معاشرة 
ومن البديهي أن التزام الأزواج القيم الأخلاقية يساهم في إزالة العديد من أسباب 
المنازعات الزوجية» ويقلل من احتمال لجوء الزوج إلى القوة مع زوجته. 

أما العامل الثاني في إيجاد العنف الزوجي والذي أولاه الإسلام أهمية 
خاصة. فهو ضعف الرقابة الاجتماعية والحكومية. ويعد الأصل الفريد أي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عملية واسعة تفتح الباب على مصراعيه أمام رقابة 
المجتمع والقانون على الفرد. ويظهر من خلال الآيات والروايات الكثيرة فى هذا 
0 0 ا والمسؤولية الجماعية 
ل 0 مواجهة 
علاقة الجميع مع الشخص الخاطئ من أهم أساليب النهي عن المنكر) فلن يبقى 
في المجتمع مشكلة جادة تحت عنوان العنف الزوجي. 


وأماعلى مستوى الرقابة الحكومية؛ فهناك بعض الروايات تعطي الدور 
والمسؤولية الخطيرة للمؤسسة الحكومية في المجتمع الإسلامي المطلوبء فقد 
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جاء في رواية عن الإمام الباقر عَلكدَلاِدٌ قوله: «رجع علي تَلِكدَلِدْ إلى داره في وقت 
القيظء فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجى ظلمنى وأخافنى وتعدى علىّ وحلف 
ليضربني؛ فقال: ياأمة انها ادن تن ده التهان ثم ذهب معاك إن شاء الله. 
فقالت: ليشتد غضبه وحرده عليّ» فطأطأ رأسه ثم رفعه» وهويقول: لا والله. أو يؤخذ 
للمظلوم حقه غير متعتع» أين منزلك؟ فمضى إلى بابه فوقف فقال: السلام عليكم؛ 
فخرج شاب فقال علي (تَيتْلِدُ): يا عبد الله اتق الله فإنك قد أخفتها وأخرجتهاء 
فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ والله لأحرقنها لكلامك. فقال أمير المؤمنين (32نةٌ): 
آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكره تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروفء قال: فأقبل 
الناس من الطرق ويقولون: سلام عليكم (يا أمير المؤمنين) فسقط الرجل في يديه 
فقال: يا أمير المؤمنين أقلني عثرتيء فوالله لأكونن لها أرضاً تطأني» فأغمد علي 
(مَقِكةٌ) سيفه وقال: يا أمة الله ادخلي منزلكء ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا 
ه0200 


إذأ لاايمكن إنكار الدور الذي تقوم به المؤوسسة الحكومية في الرقابة على 
العنف الزوجي. بل في بعض الدول الغربية يعمل على تدعيم دور الشرطة والأنظمة 


وباختصارء فإن النظرة الإستراتيجية في الرؤية الإسلامية هو كما في كل رؤية 
أخرى» يقوم على التوجه التوضيحي لها وبناء لذلكء فإنه نظراً للتحليل التوضيحي 
لموضوع العنف الزوجي إسلامياًء واعتبار أن المؤسسة العائلية مقدسة في الإسلام» 
يعد الإسلام الركن الأساس في حل مشكلات العنفء إذ يتم التأكيد» وقبل كل شيء 
على العوامل التربوية والأخلاقية والثقافية والحكومية في إطار القيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”". 


)١(‏ بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج١4؛‏ ص57» رقم لا. 
(1) الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفيء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 8١١7م‏ ص 770-577. 





العنف الأسري 


ا سر اب لوي 1 
ضدها بالعذاب الشديد في الآخرة» ومواجهة العقاب الملائم لمختلف أنواع 
العف الموجه ضد الزوجة:؛ وأمر في الدنيا بمعاشرة الزوجة بالمعروف كما في 
قوله تعالى: لوَعَاشِرٌوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ4”' واستخدام العنف ضد الزوجة مخالف 
للمعاشرة بالمعروف» وعندما تصل الحياة الروحية إلى طرق مسدوهفإة المطلوب 
9تَإِمْسَاك بمَعْرٌ وفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ#”" فإما استمرار الحياة الزوجية مع المعاشرة 
بالمعروفء أو الانفصال والطلاق ولكن بإحسان أيضا أ لوَإِن يَتََرََايُْنِ الله كُلامّن 
سَعَيِهِ وَكَانَ الله وَاسعاً حَكِيماً274. 





.19 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
779 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
.١7 سورة النساءء الآية:‎ )'"( 
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الفصل الثالث: فئات العنف الأسرى 


ثانياً: العنف ضد الأطفال 


الفئة الثانية من الفئات التى تواجه العنف الأسري بصورة كبيرة هي فئة 
الأطفالء إذتشير الكثير من الإحصائيات والأرقتام إلى ترايد ديت العتف ميد 
الأطفالء فقد قدرت عدد حالات العنف التي ارتكبت ضد الأطفال عام ١191م‏ 
في الولايات المتحدة الأمريكية مابين (5 إلى )١4‏ مليون طفل. وفي مسح آخر 
أجراه 51018105 4 01165 عام 1946م وجدوا أن مايقارب (مليون) طفل يعانون 
من هذه المشكلة كل عام» وأن ما يقارب من (1 , 7/) من جميع الأطفال في سن 
٠‏ إلى ١1‏ سنة ممن يعيشون مع والديهم (الأب والأم معاً) قد أسيئ معاملتهم 
بشكل قاس. 

ووفقاً لإحصائيات الاتحاد الأمريكي لحماية الأطفال عام 987١م‏ فإن 
مايقرب من )١,1777,749(‏ طفلاً تم الإبلاغ عنهم بسبب سوء معاملتهم أو 
إهمالهم. وتضمنت هذه الحالات أشكال مختلفة من إساءة المعاملة كالجروح؛ 
والإساءة الجنسية» والحرمان من الضروريات» والإساءة النفسية» وأنواع أخرى من 
الإساءات. وتمثل هذه الإحصائية زيادة نسبتها )/١5/(‏ عن عام 191/5 م. 

ويشير (1981 ,11180011 8) إلى أن هناك ما يقرب )٠١١١(‏ حالة وفاة في 
السنة سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة العنف. 


وتشير إحصائيات الاتحاد الأمريكي لحماية الأطفال عام 1187م إلى 


: 
77 5ش 00000 0 0000 


العنف الأسري 





زيادة حالات العنف ضد الأطفال حيث وصلت إلى ما نسبته )/5٠(‏ عام 941١م‏ 
و(51/) عام 1985١م.‏ 


واستناداً إلى المركز الوطني للأطفال المساء معاملتهم والمهملين في 
الولايات المتحدة الأمريكية فإنه قد تم التعامل في عام 997١م‏ مع مايقارب 
)١,9(‏ إلى (4,؟) مليون حالة من حالات العنف وإساءة معاملة الأطفال. 


كما أشار (1995 ,17/6118) إلى أن صور إيذاء الأطفال تتمثل في الإيذاء 
البدني حيث بلغت (3 , 4) في الألف, يليه الإيذاء النفسي بنسبة ٠(‏ , 7) في الألف 
وأخيراً الإيذاء الجنسي ١(‏ , ؟) في الألف. أما الإهمال البدني فقد كان أكثر أنواع 
الإهمال شيوعاً حيث بلغت نسبته ١(‏ , 8) طفل في الألف, يليه الإهمال التعليمي 
حيث بلغ ( , 4) طفل في الألف وأخيراً الإهمال النفسي حيث بلغ (؟ , '”) طفل 
في الألف.”) 


وقد تفشت الإساءة ضد الأطفال في المجتمع الأردني بشكل واسعء ففي عام 
م تبين أن هناك 477 حالة من الأطفال تعرضوا للعنف. وقد عاينتهم عيادة 
الطب البشري لدى وحدة حماية الأسرة. شملت ١50‏ حالة إساءة جسدية للأطفال 
تراوحت بين إحداث إصابات غير عرضية بسبب فرط التأديب والعقابء. إلى 
إحداث إصابات غير عرضية بسبب فرط التأديب والعقابء إلى إحداث إصابات 
شديدة لتصريف ثورة غضبءه وإلى أحداث متلازمة للطفل المعذب. كما وشملت 
حالة جريمة جنسية على الأطفال كانت كما يلى (/4 حالة إساءة جنسية كان 
المحتدئ فبها معروف من واخل القائلة و 4لأشالة زبساء كفي كان المعتدي فيها 
معروف للضحية:؛ قريباً أو جارأء و 4 حالة كان الاعتداء الجنسى على الطفل من 
قبل خض غريي) آما الات الإغعمال غير المزافق للإساءة الجسدية فكانت 


)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليرسف وآخرون.ء وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى 577١1ه-‏ 
6مء ص11 لاع 


1553 .... عام قي د عمد وقوه لاو لع مق 1خ عط د 1 : 


الفصل الثالث: ذئات العنف الأسري 


فقط 5 حالات» ووصلت عام 449١م‏ إلى 057 حالة وعام ١٠٠٠م‏ حوالي 517 
ال 7 

وعن العنف ضد الأطفال في السعودية كشفت دراسة أعدها فريق نسائي 
متخصص أن ١١‏ فى المئة من الأطفال السعوديين يتعرضون للإيذاء اليومى» و5 ؟ 
ف المقة تدرضيون الإبذاء أحياناً. ْ 

وأوضحت الدراسة أن العنف النفسي هو أكثر أنواع الإيذاء انتشاراً بنسبة 7 
في المئة» مشيرة إلى أن أهم أنواعه هو الحرمان من المكافأة المادية أو المعنوية» 
والتهديد بالغرب» والسب بألفاظ قبيحة والتهكم؛ وترك الطفل في المنزل وحيدا 

وذكرت الدراسة أن العدف الجسدي يمثل نسبة ١0‏ في المئة» وكان في 
الغالب مصحوباً بإيذاء نفسيء وكانت أكثر صور العنف الجسدي انتشاراً هي 
الفسرب المبرح؛ وتعرض الطفل للصفع؛ والقذف بالأشياء التي في متناول اليد 
والضرب بالأشياء الخطرة. 

وأشارت إلى أن الإهمال يعد نوعاً من أنواع العنف ضد الأطفالء إذ يمثل 
نسبة 77 فى المئة» منوهة إلى أن أسباب إيذاء الأطفال تتلخص في تمسك 
الأسرة بالأساليب التربوية الخاطئة» وعدم اتباع تعاليم الشريعة والإهمال أو عدم 
الاستقرار الأسري والطلاق أو الانفصال والأزمات الاقتصادية. أو أسباب نفسية 
لدى الوالدين أو المربين وهي الذهان والفصامء والاضطرابات النفسية والإسقاط 
والوساوس والمخاوف. مؤكدة أن الأطفال يؤذون في المنزل والأسرة والمدارس 
والمعاهد. 


)١(‏ إشكالية العنف: العنف المشرع والعنف المدان» د. رجاء مكي ود. سامي عجم, المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى14179ه-8١١5م‏ 
ص؟١٠.‏ 


دوو و5 0 0 0 3 


العنف الأسري 


وتنبأت الدراسة بالآثار المستقبلية لإيذاء الأطفال» التي تكمن في صعوبات 
التعلم أو ترك المدرسة: أو وفاة الطفل أو إحداث تشوهات» وصعوبة التواصل مع 
الآخرين؛ والحقد والكراهية»ء والمخاوف.20 

وتشير أرقام وإحصائيات أخرى إلى ما يلي: 

من الاعتداءات على الأطفال يرتكبها رجل البيت. 

77١-5٠‏ من الرجال الذين يعتدون على نسائهم يعتدون أيضاً على 
أطفالهم. 

/ من النساء اللائي يتعرضن للاعتداء يعلنّ أن المعتدي يعتدي على 
أطفالهن أيضاً. 7) 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كبر حجم ظاهرة العنف ضد الأطفال» 
وهوما يستدعي معالجات وحلول جذرية لاقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة من كيان 
العائلة والأسرة. 


)١(‏ صحيفة الحياة» الأحد ١١ينايرة ٠‏ ٠م‏ الموافق 001 محرم ١ه‏ العدد8/١1/ا157١2‏ صللا. 
(؟) العنف العائلي؛ السا دلتافو» منشورات المدىء الطبعة الأولى 1449 م؛ ص 00. 


الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 


شكال الإسادة إلى الأطفال 


يواجه الأطفال أشكالاً متنوعة من الإساءة والأذى والاعتداء عليهم؛ وسلب 
حقوقهم؛ وممارسة الضغوط المختلفة ضدهم» ولكن يصنف أهم أشكال الإساءة 
إلى الأطفال في أربعة أنواع رئيسة وهي: 

١‏ - الإساءة الجسدية: نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء إصابات غير 
عرضية بالطفل والتي قد تكون بقصد فرط التأديبء أو العقاب الجسدي غير 
المناسب لعمر الطفلء أو الانفجار السيىئ لتصريف ثورة غضب. بالنسبة للعلامات 
السريرية لهذا النوع من الإساءة فتظهر عبر كدمات في الوجه. والفم والفخذين «لها 
أَغَمان التكام متفاوتة وعلى شكل عناقيد» ولها أشكال محددة للأداة التي استخدمت 
مثل أسلاك كهربائية أو حزام أو إبزيم الحزام «بالإضافة إلى وجود آثار عض وكسور 
من غير المستطاع تفسيرها وكسور لولبية في الأطراف. 

أما المؤشرات السلوكية لضحية الإساءة الجسدية متغيرة حسب عمر الطفل 
ودرجة نموه وشدة الإساءة» وتشمل الانعزال» وتجنب الالتقاء بالبالغين» الخوف 
والقلق عند بكاء الأطفال الآخرين» السلوك غير المتزن والذي يتراوح بين العدائية 
والانعزالية» وجود الخوف من الوالدين وخاصة المسيء أو الاعتماد عليهم بشكل 
كامل. أما المؤشرات السلوكية للمسيء فتشمل عدم الاعتناء بالطفل» وإعطاء 
تفسيرات غير واقعية تبرر العنف ضد الطفل» وإدمانه على الكحول, وعدم القدرة 


اللاي أن 


العنف الأسري 


على التحكم بالنفس.0© 

؟- الإساءة الجنسية: وتتمثل في قيام المسيء بأي تصرف جنسي أو تصرف 
مثير للرغبة الجنسية أو انتهاك متعمد لخصوصية جسم الطفل» بغض النظر عن 
قبوله بتلك الأفعال أم لا. المشكلة هي أن أكثرية الأطفال لا يتكلمون بهذا الكلام 
مما يجعل من العلاقات السريرية نادرة الحدوث؛ وعليه تم البحث عن المؤشرات 
السلوكية» والتي بدورها لاايوجد مؤشر سلوكي وحيد يعتبر تشخيصياًء [ولكن 
توجد] بعكن العلونات السريرة اليس لة صعوية لمتكي ال اومن وتويك 
الملابس الداخلية ببقع أو دماء» ألم» كدمات. نزف بالأعضاء التناسلية وغيرهاء 
أما المؤشرات السلوكية فهي سوء النظافة؛ الانعزال عن الرفاق» السلوك الطفولي 
مقارنة مع عمره؛ تجنب الملامسة الجسدية للبالغين وحتى الأطفالء التبول 
اللاإرادي» كوابيس»؛ مص الإبهام؛ أرق واضطرابات بالنوم» الكآبة والتوتر» السلوك 
الجنسي غير المتوقع لمثل عمره. وبالنسبة للمؤشرات السلوكية للمسيء تتضمن 
الغيرة من الطفلء الإفراط في حمايته من كافة الأشياء وإن كانت صغيرة» الإدمان 
على الكحول. والانعزال الاجتماعي» واضطرابات في الشخصية. 

وحدوث الإساءة يعتمد على عوامل متعددة: تصادم العائلة» وهذه العوامل 
تتفاعل وتعزز بعضها البعضء لينتج عنها إساءة معاملة الأطفال أو إهمالها. 
وعليه فإن الإساءة تتولد نتيجة تفاعل عوامل خطيرة تتراوح بين الأطفال أنفسهم 
وعائلاتهم والمحيط الذي يسكنون فيه. وعلى المهنيين الذين يتعاملون مع هذه 
الحالات التكيف معها بشكل منفرد؛ وتجنب التعميم عند تشسخيصء أو علاج 
الأطفال وعائلاتهم. 


إن أكثرية الأشسخاص المسيئين للأطفالء قد يكونون تعرضوا فى صغرهم 





() إشكالية العنف: العنف المشرع والعنف المدان» د. رجاء مكى ود. سامى عجم» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت- لبئان» الطبعة الأولىة1457هم-41 ٠‏ ٠م‏ 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 





لإساءة نفسية» جسدية» جنسية؛ ولكن يجب عدم تعميم هذه الفكرة» على الرغم 
من أن هؤلاء» يعانون من اضطرابات عاطفية أو سلوكية» إلا أن الأمراض النفسية 
تلعب دوراً ضئيلًا في حصول الإساءة والإهمال؛ ولا يوجد نمط معين تتصف به 
شخصية المسيء. فقد يتصف بعدم احترامه لنفسه. تدني الذكاءء اللامبالاة» الكابة» 
العدائية» التوتر. والثاني مرتبط بغياب المعرفة والوعي لدى الوالدين التي تؤدي إلى 
الإهمال والإساءق و تشمل فرط التأديب أو الاك الشيدفة مشاكل المهز بات 
الزوجية كغياب التواصل بين الزوجين:ء القناعة بأن الطفل ليس ملكية خاصة للوالد 
أو الوالدة, أو القناعة بأن العنف هو السبيل الأمثل لحل مشاكله. وهناك بعض 
التلتروك لحي تودي إلى ززادة خطررة الإساءة وععل واد عسوم عوت بها 
مرض جسدي للوالد أو الوالدة؛ عدم التعاطف مع الطفل المريض جسدياء الزواج 
المبكرء أو الوالدة الوحيدة والأرملة» والمطلقة؛ إن تعاضد هذه الظروف مع وجود 
ضغط اجتماعي أو عزلة اجتماعية لدى العاتلة تؤدي إلى زيادة الإساءة. 


- الإساءة العاطفية: وتم تعريفها بأنها نمط سلوكي مستمر يتصف بانسحاب 
المسيء من العلاقة العاطفية الطبيعية مع الطفلء والتي يحتاجها لنمو شخصيته 
وهي تشمل الإساءة الكلامية» العقلية النفسية كحبس الطفل في الحمام أو يغرفة 
مظلمة وربطه بأثاث المنزل أو تهديده بالتعذيب وغيره من الأمور الى تؤدئ إلى 
تعنيفه ولومه وإهانته. وبالنسبة للعلامات السريرية لهذا النوع من الإساءة تشمل 
اضطرابات بالكلام؛ بطء النمو وإخفاق النمو. أما المؤشرات السلوكية فتتمثل 
بشعور الطفل بالحزن والكابة وبأنه غير مرغوب به» وظهور اضطرابات نفسية مثل 
مص الإصبع والعض واضطرابات سلوكية عدآئية للمجتمع؛ وتشمل التخريب 
سي سسب سيا 9 


5 05953 ل كوس دي 


)١(‏ إشكالية العنف: العنف المشرع والعنف المدان» د. رجاء مكي ود. سامي عجمء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع »بيروت- لبنان» الطبعة الأولى1479ه-8١٠5م؛‏ 
صخ .٠١‏ 





العنف الأسري 


الإخفاق في القيام برعايته وتوفير حاجاته الجسدية والتربوية والانفعالية الأساسية 
كما قد يتضمن الإهمال عدم توفير الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب» 
والإشراف غير الملائم للطفل وتركه دون إشراف لمدة طويلة» ويمكن تصنيف الإهمال 
إلى ثلاثة أشكال هي: الإهمال الجسديء والإهمال التربوي؛ والإهمال النفسي.”) 

والإهمال هو نمط سلوكي يتصف بإخفاق المسيء؛ تقديم احتياجات 
الطفل الجسدية والعاطفية مثل الطعام؛ المأوىء الملبس» المسكن وهو يتضمن 
ثلاثة أشكال هي الإهمال الجسدي أي إخفاق في تقديم الطعام واللبس والرعاية 
الطبية وأحيانا يصل إلى التخلي الكامل عن الطفل وطرده خارج المسكن. 
الإهمال التربوي إخفاق توفير الدراسة والاحتياجات التربوية فيما يعني ظهور 
مشكلة التسرب المدرسي. ثم الإهمال العاطفي أي الإخفاق في تقديم الحنان 
والحب والدعم للطفل أو حدوث عنف منزلي بحضوره أو الإدمان على الكحول 
والمخدرات من قبل البالغين ومشاركته في ممارسات هذا الإدمان. أما العلامات 
السريرية لهذا النوع من الإهمال هي الجوع المستمر» عدم وجود نظافة من ناحية 
الملابس وعدم توفير الرعاية الطبية له؛ أما المؤشرات السلوكية تشمل التسول 
وسرقة الطعام والعزلة عن المجتمع؛ غير منظم. غير مكترث بالحياة» لا يتصل 
بالأقارب والأصدقاء والجيران.9) 

وجميع هذه الأشكال من الإساءة للأطفال إما منهي عنها أو محرمة شرعاً 


شرعاً وعقلاً. 


)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية؛ د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون؛ وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى 11477ه- 
لمع ص 48 -.195 

)١(‏ إشكالية العنف: العنف المشرع والعنف المدان» د. رجاء مكي ود. سامي عجمء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى9 41 1ه-م ١١٠5م‏ 
ص؟7١1.‏ 
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يلي: 


- 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


مسببات العنف ضد الأطفال 
توجد أسباب عديدة تؤدي إلى استخدام العنف ضد الأطفال» لكن أهمها ما 


-١‏ شخصية الوالدين وخلفيتهما النفسية والجسمية» ودرجة الحرمان 
الاجتماعي الذي يعانون منه» والخبرات السابقة المرتبطة بإساءة معاملتهم 
من جانب والديهم أو من قام على رعايتهم. 

-١‏ نظرة الوالدين إلى الطفل وعدم رغبتهم أو خيبة أملهم فيه وفي قدراته 
نتيجة توقعاتهم غير الصحيحة وغير المنطقية عن سلوك طفلهم وعن 
قدراته العقلية. 

“- الأوضاع والمشكلات الأسرية وخاصة في حال مواجهة الأسرة لأزمات 
مزمنة كحالات الطلاق وكشرة التنقل وموت أحد أفراد الأسرة وكثرة 
الضغوط والزواج الإجباري وغيرها من المشكلات التي تسبب التوتر 
والقلق لجميع أفراد الأسرة وتؤثر على علاقاتهم وتعاملاتهم. 

4 - أسلوب التربية وطريقة التفاهم والاتصال بين أفراد الأسرة ونقص 
المعلومات والمهارات الأبوية. 

ه- عدم تقدير الوالدين وجهلهم بالنتائج المترتبة على إساءة معاملة 
أطفالهم. 


*- عدم توفر المساعدات والخدمات والبرامج والموارد التي يمكن أن تلجأ 


العنف الأسري 


إليها الأسرة وقت الأزمات () 

7- الإدمان على المخدرات والمسكرات». إذ عادة ما يؤدى الإدمان عليها 
إلى ممارسة العنف ضد الأطفال» وإساءة معاملتهم, والتقصير في الوفاء 
بحقوقهم. 

4- وقوع رب الأسرة في أزمات مالية خانقة مما يجعله غير قادر على تلبية 
احتياجات أسرته» وهذا قد يجعلة ضبق الصدرء ومتعت نفسياء وهو الأمر 
الذي قد يدفعه لممارسة العنف ضد أطفاله وأسرته. 


)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون, وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 5477١1ه-‏ 
هم ١م‏ »)ص 00. 


: 
نظة ١‏ ا ل ل ا ل ل ا همهوةووووهة معلل و وووووه مل دعو ووو 
: 


م 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسرى 


نتاتح العنف ضد الأطفال 


يؤدي ممارسة العنف ضد الأطفال إلى نتائج خطيرة» وآثار سلبية عديدة... 
ومنها: 
-١‏ النتائج النفسية: 

يعاني الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال كثيراً من المشكلات 
النفسية مثل الكوابيس المتكررة والقلق ومستويات مرتفعة من الغضب والعدوان 
والشعور بالذنب والخزي لكونهم أصبحوا ضحايا للإساءة. كما تظهر لديهم 
المخاوف المرضية بشكل مفاجئ مثل الخوف من الظلام ويعانون من الأعراض 
السيكوس وماتية والتي تتضمن ألم في المعدة وصداع وغيرها. كما يعاني هؤلاء 
الأطفال من توهم المرض والتبول اللاإرادي والخوف الشديد من الراشدين الذين 
مارسوا الإساءة ضدهم. كما تظهر لديهم أعراض عدة أيضا مثل انخفاض تقدير 
الذات والشعور بالعجز وعدم الاستحقاق وضعف الثقة بالنفس وتكوين صورة 
سلبية عن الذات تبدأ في الطفولة وتستمر مع الطفل الضحية طوال حياته حيث يدرك 
الطفل الضحية نفسه بوصفه شخص سيئ وغير جدير بالاستحقاق وغير محبوب» 
وتوجد لدى هؤلاء الأطفال اضطراب في الشعور بالهوية وكراهية الذات والتقليل 
من شأنها علاوة على ذلك فإن هؤلاء الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال 
تظهر لديهم الأعراض الاكتئابية والانسحاب الاجتماعي والعزلة الاجتماعية 
وأفكار تدميرية وتفككية ومحاولات انتحار ومستويات مرتفعة من القلق والوحدة 








وفيت و افيه 


فضلاً عن وجود معارف مشوهة أو محرفة مثشل المبالغة في إدراك الخطر 
والتفكير غير المنطقي» وتتكون لديهم صور عقلية غير دقيقة عن العالم الخارجي؛ 
ويكون لديهم صعوبة في التفكير وحل المشكلات الاجتماعية» فالإساءة تؤثر 
سلباً على الجوانب المعرفية للطفل؛ وبالإضافة إلى هذا فهي تمنع الطفل من بناء 
ملك ا ل اج لطر ل ا 
العديد من المهارات التي تعينه على التفاعل مع العالم الخارجيء وبالتالي قد يعاني 
مشكلات واسعة في بناء علاقات اجتماعية مع الآخرين من حوله. 


؟- النتائج الجسمية: 


إضافة إلى الأضرار والآثار النفسية التي تنجم عن سوء معاملة الطفل وإهماله 
فإن الضرر الجسمي الذي يلحق بالأطفال المساء معاملتهم مثل تكسير العظام 
والجروح والخدوش وغيرها من الأضرار الجسمية. كما أن الإهمال الشديد 
الذي يعانيه الأطفال يؤثر على الجوانب الجسمية لديهم؛ فمن المحتمل أن يكون 
الأطفال الذين تعرضوا للإهمال أقل وزناً عن الأطفال الذين لم يتعرضوا لذلك؛ 
كما أن الأطفال الذين يساء معاملتهم جسمياً يعانون من أضرار فسيولوجية تؤثر 
على نموهم في المستقبل. وإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال المساء معاملتهم 
يعانون أيضاً من اضطرابات في الأكل واضطرابات في النوم والصداع النصفي وألم 
في المعدة وصعوبة في التنفس والتوتر الزائد وانخفاض مستوى الصحة العامة 
واضطرابات الكلام مثل التلعثم. 


؟- النتائج السلوكية: 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


الفصل الدراسي. 

وعندما يصل هؤلاء الأطفال إلى مرحلة المراهقة فإنهم يظه رون كثيراً من 
المشكلات السلوكية مثل الهروب والجندوح وتعاطي المخدرات واضطرابات 
وفقدان الشهية والسمنة وخاصة بين ضحايا الإساءة من الإناث» كما تظهر 
المحاولات الانتحارية» وأن العديد من هذه المشكلات تستمر معهم في الرشدء 
وتصبح هذه الأنماط السلوكية متأصلة داخلهم» كما تظهر سلوكيات العدوان 
والعنف لديهم والتشرد والإجرام في مرحلة الرشد. 


"- النتائج الأكاديمية: 


تؤثر إساءة معاملة الطفل وإهماله سلبياً على مستوى الأداء المدرسي؛ 
فالأطفال المساء معاملتهم يظهرون انخفاض في مستوى الوظائف العقلية» 
وانخفاض في التحصيل وحدوث الفشل الدراسي الذي يكون له أثار خطيرة على 
ادق الطويل» إة أن هد لفقل الكازانتي قن يدقع بهم إلى القنام بطر كنات مشياذة 
للمجتمع» وكذلك التزويغ من المدرسة. ومثل هذه السلوكيات السلبية يترتب 
عليها انخفاض فى إنتاجية الطفل وظهور مستويات منخفضة من الرضا عن الحياة 
عدن كرتن وامعر :ولذنك فإن الأطنال الخنطا رمعا ملتهم هروط تقاض 
دال على اختبارات الأداء المدرسي وانخفاض في مستوى التعلم» وضعف التوجه 
نحو الأهداف التربوية والمهنية في المستقبل مقارنة بالأطفال العاديين الذين لا 
يتعر ضون للإساءة. 


5- النتائج الجنسية: 

يؤثر سوء معاملة الأطفال جنسياً بشكل غير ملائم على مفهوم الطفل عن 
الجنسية حيث يتكون لديهم إدراك سلبي عن الجنس. وعلى الرغم من أن الإساءة 
الجنسية اعرذ لها قاع نبلب كير على الطفز إن الأشكاك لاخر من إساءم 
معاملة الطفل وإهماله يمكن أن تكون مؤلمة جنسيا أيضا. فمثلا الطفل الذي يتعرض 





العنف الأسري 





للإهمال قد يسعى إلى العلاقات الجنسية غير المشروعة في حياته المبكرة» وهذا قد 
يؤدي إلى إصابته بأمراض جنسية قد تكون معدية. وتظهر نتائج إساءة معاملة الطفل 
في النواحي الجنسية من خلال الإفراط في عملية الاستمناء وحب الاستطلاع 
الحبيي والككظات تروص روات لحي رهما ومن قاط وا ل 
وناج لمات عزو ده ا وا 

وفي المراهقة و الرشد يستمر الأطفال المساء معاملتهم في ظهور سلوكيات 
جنسية غير ملائمة مثل الجماع الجنسي المؤلم وعدم الرضا عن الجنس. وفي 
الحقيقة قد يظهر الطفل الذي يعاني من الإساءة الجنسية صعوبة في التمييز بين 
العلاقات الجنسية وغير الجنسية ولذلك فهو يقدم العنصر الجنسي في كل تعاملاته 
مع الآخرين. 
6- النتائج الاجتماعية: 


تتعارض إساءة معاملة الطفل وإهماله مع قدرته على تكوين علاقات اجتماعية 
هادفة وذات معنى» فالأطفال المساء معاملتهم والذين يتعرضون للإهمال يظهرون 
سلوكيات غير مرغوبة اجتماعياً مع الأقران» ومن ثم يجدون صعوبة في التفاعل 
الاجتماعي مع الآخرين. كما أن هؤلاء الأطفال المساء معاملتهم يظهرون نقص 
في الكفاءة الاجتماعية وفي القدرة على الإمبائية أو التعاطف. وكل من الكفاءة 
الاجتماعية والإمباثية تمثل عنصراً أساسياً في إقامة علاقات ناجحة مع الآخرين. 
وتتمثل المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الأطفال المساء معاملتهم في التعلق 
غير الآمن بالوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال؛ وصعوبة الثقة فى الآخرين» 
ونقص في تكوين الأصدقاء؛ وعدم الرضاعن علاقات الراشدين والشعور بالعزلة 
والوحدة وسوء التوافق الاجتماعي. 


وبإلاضافة إلى كل ما تقدم, فإن الأطفال الذين تعرضوا للإساءة والإهمال 
في الطفولة قد يصبحون ضحايا أو قد يصبحون هم أنفسهم أكثر عنفاً تجاه أطفالهم 





الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 





وزوجاتهم في مرحلة الرشد.7© 

وبالإضافة لكل ذلك فإن من سلبيات العنف ضد الأطفال ما يلى: 

١‏ -تطبيع الطفل وتعويده على استخدام العنف في كل شيء. 

؟-زرع الأحقاد والضغائن والكراهية تجاه أسرته وعائلته. 

'-يخلق في نفسه الخوف والرهبة والكراهية من الآخرين. 

لكل هذه النتائج السلبية لممارسة العنف ضد الأطفال» يجب الابتعاد عن 
استخدام العنف في التعامل مع الأطفال؛» واتباع أساليب التربية الصحيحة في 
التأديب والتوجيه والإرشاد في تربية الأطفال. 


الفروق بين التأديب والعنف 
يشتبه بتعض الناس فيتصورون أن العنف هو نوع من التأديب الضروري 

للطفلء وهذا خطأ فاحشء إذ توجد فروق عديدة بين ممارسة التأديب واستخدام 

العنف... أهمها ما يلي: 

- يكون تفكير وسلوك الآباء في حالة التأديب عميقاً ومتأنياً بينما يكون في 
حالة الإساءة اندفاعياً ولا يمتلك القدرة على التحكم بها. ْ 

4 - فى حالة التأديب يكون الهدف بناء وإيجابى أما فى حالة الإساءة فإن 
امعقداء القوة يكزة بيذف الايذاء ولاق الع بالطفل: 

© - يرتبط التأديب بسلوك الطفل منطقياً بينما لا يرتبط بذلك في الإساءة. 

سه - يتعامل التأديب مع المشكلات الحالية للطفل أما الإساءة فتتعامل غالبا مع 
المشكلات الماضية. 

© - التأديب ليس خطيراً على النمو الجسدي والانفعالي للطفل أما في الإساءة 
يعاني الطفل من الإيذاء والضرر الجسمي والانفعالي. 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية» العلاج» د. طه عبد العظيم حسين. الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية» طبع عام 555١ه؛.‏ ص .1١5- ١4١‏ 





- يكون التأديب معقولاً ومعتدلاً أما الإساءة تكون غير عادلة وحادة. 
- ليس فى التأديب إذلال أو إذعان على عكس الإساءة يكون فيها إذلال 
راذعا مو انا لقوة الآباء وتحكمهم. 
- يركز التأديب على السلوك وليس على إدانة وانتقاد الطفل أما في الإساءة 
يبالغ الآباء في المشكلة ومن ثم يدينون وينتقدون الطفل على أنه سيى. 
- يحترم التأديب حقوق الطفل ويكون مقترناً بالحب والتقدير على عكس 
الإساءة حيث يستغل الاباء الخلل في توازن القوة بينه وبين الطفل وبذلك 
فهم لا يحترمون حقوق الطفل ويظهرون الغضب والعدائية نحو الطفل. 
وجملة القول أن هناك اختلافاً بين العقاب الجسمى بهدف التأديب والإساءة 
الحيفة للطفن» فالتادس لسن موادفا للقررة أى الطيفت الحملمق 6و إذا كان الحقان 
الجسمي يعني استخدام القوة الجسمية مع القصد في أن يعاني الطفل الألم ولكن 
الهدف ليس هو الإيذاء أو الضرر بل الهدف هو تصحيح سلوك الطفل ولكن عندما 
يصبح العقاب الجسمي مفرطاً وقاسياً يكون ذلك هو الإساءة الجسمية للطفل. 
فالعقاب الجسمي يعتبر إساءة جسمية عندما يكون قاسياً ومفرطاً وغير معقول 
وحاد وغير إنساني ومتطرف» وعلى هذا فالإساءة الجسمية تكون نتيجة للعقاب 
الجسمي المفرطء ومن هنا فإن السلوكيات التي تؤدي إلى حدوث خطر وضرر 
مثل الحرق والخنق تعتبر إساءة جسمية؛ فالهدف الأساسي من العقاب الجسمي 
هو وقف الطفل عن التصرفات الخاطتئة والمسيعة 0© 
ويجب البحث عن أفضل الطرق لتعديل السلوكيات الخاطئة للأطفال» 
وتهذيب أنفسهمء وتقويم سلوكهمء وتوجيههم نحو امتلاك مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الصفات والأفعال. 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهومء النظرية» العلاج» د. طه عبد العظيم حسين» الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية» طبع عام 5575١ه.‏ ص178. 


لل ٠:١١‏ ذخ ل 0 


الفصل الثالث: فئات العنف اللأسري 





خصاتص الآباك المسيتين لأطفالعم 


يتسم الآباء الذين يمارسون العنف ضد أولادهم بمجموعة من الخصائص 
الشخصية وهي: 

١‏ - نقص تقدير الذات والكفاءة الشخصية. 

-١‏ توقعات مرتفعة وغير واقعية عن سلوك الطفل بعيداً عن سنه وقدراته. 

- عدم النضج الاجتماعي والانفعالي والاعتماد على الآخرين. 

4 - عدم فهم الاختلافات والفروق بين التأديب والإساءة وكذلك عدم فهم 
الحاجات النمائية للطفل. 

5- انخفاض القدرة على تحمل الإحباط. 

5- عدم القدرة على التحكم في الغعضب. 

- نقص الضبط الانفعالي ومن ثم يكونون عرضة للهياج والثوران. 

4- نقص الإمباثية والفهم للأطفال. 

4 - نقص مهارات الوالديه وعدم الوعي بالمفاهيم الصحيحة للأبوة 
والطفولة. 

- تعاطى المخدرات والكحوليات. 

ارات كه رمن لالس و اليه حر مور 

7- غياب طويل عن الأطفال سواء كان ذلك بالسفر أو السجن. 

١‏ - تاريخ من الإساءة الأسرية حيث تم تعريضهم للإساءة وهم أطفال ومن 





ثم يسيئون إلى أطفالهم. 
5- نقص مهارات التواصل الاجتماعي والانفعالي مع الأبناء. 
6- نقص المساندة الاجتماعية من الزوجة أو الأصدقاء. 
7- الانسحاب من الواقع وتفضيل العزلة. 
١١‏ - نقص في إشباع الحاجات الانفعالية لديهم مثل الدفء والحب والتقدير 
ومن ثم فهم غير قادرين على منح هذه المشاعر لأطفالهم. 
- ضعف البناء النفسي مما يتيح للمحفزات العدوانية أن تعبر عن نفسها 
دون قيود. 
4- وجود اضطرابات في الشخصية لدى هؤلاء الآباء المسيئين. 
وجملة القول أن الآباء المسيئين لأطفالهم يعانون من انخفاض في تقدير 
الذات» وتكون النتيجة نقص الثقة بالنفس والكفاءة الشخصية والتي تؤدي بدورها 
إلى أداء محدود في كل مجالات الحياة» ومن ثم يشعرون بالاكتئاب والعزلة حيث 
أن تقدير الذات المرتفع لدى الآباء يعني درجة عالية من استحقاق الذات والثقة 
في قدراتهم الخاصة؛ وهذا يساعدهم على مواجهة وحل المشكلات. كما أن 
هؤلاء الآباء المسيئين والمهملين لأطفالهم قد يهملونهم دون اعتبار للتتائج التي 
تظهر عليهم على المدى الطويل» فهم ينفقون أموالهم في شراء أشياء خاصة بهم 
بينما أطفالهم جياع وعرايا وربما يتركون أطفالهم مع صحبة سيئة دون رقابة على 
سلوكهم؛ فس لوك الأنانية لدى هؤلاء الآباء المسيئين والمهملين لأطفالهم يرجع 
إلى وجود نقص في الإمبائية أو التعاطف نحو إشباع حاجات الطفلء إذ إن هؤلاء 
الآباء المسيئين أيضا لا يمكنهم إرجاع إشباع حاجاتهم الشخصية في سبيل إشباع 
حاجات أطفالهم؛ فهم لديهم شعور عميق بالحرمان والحاجة؛ ومن ثم فقد يتنافسون 
مع أطفالهم لإشباع حاجاتهم الشخصية على حساب حاجات أطفالهم. 


كما أن معظم هؤلاء الآباء المسيئين لأطفالهم يعانون من نقص في الضبط 
الانفعالي» ومن ثم يكونون عرضة للهياج والثوران الانفعالي فربما يكون هؤلاء 
33م امح اخماسح وااو اب عام موا 23572335 





الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 


الآباء لديهم مشاعر إحباط وغضب مكبوتة منذ الطفولة ولا يستطيعون التعبير 
عنها بسبب الخوف من سوء المعاملة التي تعرضوا لها في طفولتهم ولديهم شعور 
بعدم الأمن» ومن ثم يعبرون عن هذه المشاعر من خلال الإساءة لأطفالهم» فهم 
في الغالب يتخذون من الطفل وسيلة للتنفيس عن رغباتهم العدوانية المكبوتة 
وعن إحباطاتهم ومشاعرهم السلبية المختلفة نحو أنفسهم, وهذا يعكس المشاكل 
الانفعالية العميقة لدى هؤلاء الآباء المسيئين لأطفالهم.”) 


ومن صور العنف القاسي الضرب المبرح والحرق والخنق ومنع الطفل من 
تناول الطعام لمدة طويلة وتسميم الطفل بالأدوية والمواد الكيماوية» ويصل الأمر 
إلى حد القتل في صورة تراجيدية يصعب على العقل تصوره؛ حيث يمارس الأب 
أبشع صور الإيذاء تجاه أطفاله الذين يحتاجون لمشاعر الحنان والرحمة والدفء 
العائلي. 


ويؤدي هذا إلى كره الأطفال لآبائهم» مما ينعكس بشكل سلوكيات خاطئة 
ضد الوالدين» بل وعقوقهم» وقد ورد عن أبي عبد الله عَقَِثْلِدٌ قال: قال رسول الله 
يود : «رحم الله من أعان ولده على بره»؛ قال: قلت: كيف يعينه على بره ؟ قال: 
«يقبل ميسوره؛ ويتجاوز عن معسوره. ولا يرهقه» ولا يخرق به» فليس بينه وبين أن 
يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم»”" وهذا يعني 
أن الآباء قد يسهمون في جعل أولادهم يمارسون العقوق ضدهم أوبرهم والعطف 

وحتى لايقع العقوق» على الآباء الإحسان لأولادهم؛ من خلال تأدييهم 
وتربيتهم التربية الصحيحة:؛ والرأفة والرحمة بهم كما ورد في الحديث الشريف: 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية» العلاج» د. طه عبد العظيم حسين. الدار الصولتية للنشر 
والتوزيعء الرياض - السعودية» طبع عام 555 اه ص135١.‏ 

(0) فروع الكافي» الشيخ الكليني» دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» طبع عام'1417١ه-‏ 
17م ج41 ص 07 رقمت» باب بر الأولاد. 





العنف الأسري 


لأحبوا الصبيان وارحموهم»”" فالأولاد أمانة بيد الآباىء ويحتاجون إلى العطف 
يخدمون المجتمع» ويساهمون في تطويره وتنميته. 


0010 فروع الكافي» الشيخ الكليني» دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» طبع عام ١١‏ 3 ١اهط-‏ 
كلعج ص ”267 رقم باب بر الأولاد. 


الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 





خصاتص الأطفال ضحايا الإسادة 


يتسم الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال من جانب الوالدين أو 
القائمين على رعايتهم بعدة خصائص شخصية تيسر من إمكانية تعرضهم للإساءة» 
فالأطفال الذين يتعرضون للإساءة والإهمال يكون لديهم نشاط زائد أو يكونون 
متخلفين عقلياً ومضطربين انفعاليا» ولديهم صعوبات نمائية أو لديهم مشاكل صحية 
ومرضية مزمنة. فهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرة تفرض مطالب شديدة 
على الوالدين. وهناك أطفال يتميزون ببعض الخصائص التى تتسبب فى شعور 
الوالدين بالإحباط مما يؤدي إلى تنامي مشاعر الرفض و اراي لهؤ لاء الأطفال 
وتعرضهم للإساءة» ومن بين ذلك الأطفال الذين يولدون من حمل غير مرغوب 
فيه» وكذلك الطفل المولود قبل موعده ويكون وزنه أقل من المعتاد» وذلك لحاجته 
لرعاية مستمرة من الوالدين» وكذلك الأطفال الذين يعانون من الإعاقة سواء كانت 
جسمية أو عقلية أو حسية. وكذلك الأطفال العاجزون عن التعلم؛ وأيضاً الذين 
يولدون بعيوب خلقية كل هؤلاء الأطفال يكونون عرضة للإساءة» كما أن الحالة 
المزاجية للطفل تسهم في تعرضه للإساءة أيضاً. فالطفل السلبي الكسول غير 
المطيع يشجع على إساءة معاملته» وعلى هذا فإن الأطفال المتأخرين دراسياً وذوي 
النشاط الزائد والمعاقين جسميا وعقليا يتعرضون للوساءة. 


وقد يصدر عن الطفل أنماط سلوكية معيئة تجعله عرضة للإاساءة أيضاً مثل 
مص ال صبع» والاعتمادية الشديدة على الغير» والصياح. وكثرة إزعاج الوالدين» 





العنف الأسري 





والعدوانية» ونقص المهارات الاجتماعية. وقد ترتبط إساءة معاملة الطفل بخصائص 
الوالدين على الطرف الآخر كأن يكون أحد الوالدين أو كلاهما قد تعرض للإساءة 
فى الطفولة» كما أن قلة الخبرة والمعرفة فيما يتعلق بتربية الأطفال ونقص مهارات 
الوالدية» ونقص مهارات التواصل مع الأبناء كلها خصائص والدية ترتبط بإساءة 
معاملة الأطفال. 

كما أن هناك أموراً ومتغيرات بيئية تسهم أيضاً في جعل الأطفال عرضة 
للإساءة والإهمال من أحد الوالدين كالبطالة والفقر وغيرهاء مثل: حجم الأسرةء 
وعدم الاستقرار الأسريء وكلها عوامل تهيئ وتسهل من إساءة معاملة الطفل 
وإهماله:() 

ويمكن أن نلخص - بالإضافة لما تقدم - بأنه يلاحظ على الأطفال الذين 
يتعرضون للعنف مجموعة من التصرفات غير السوية...أهمها ما يلي: 
اضطراب ضعف الانتباه والحركة الزائدة 

تعتبر الحركة الزائدة من أهم المشكلات التي تظهر ضمن المشكلات النفسية 
خلال فترة الطفولة» وهي تعرف تقنياً بضعف الانتباه المقرون بالحركة الزائدة 
((81(211) وهناك مظاهر رئيسة لهذا الاضطراب هى: 


.١‏ ضعف الانتباه: 


وهو أن تظهر سلوكيات تدل على عدم الاستماع والفشل في إنهاء 
المهمات وبالتحديد قصر مدة الانتباه والانتقال السريع من نشاط إلى نشاط 
آخر قبل إنهاء النشاط الأولء فالطفل يذهب من لعبة إلى أخرى بدون تركيز 
بالصف وهو دائماً سهل المقاطعة ويفشل في إعطاء انتباه كاف» هل هذه 
المشكلة لها علاقة بالقدرة على البقاء في وضع الانتباه أو صعوبة في تحمل 


)١(‏ إساءة معاملة الأطفال: النظرية والتطبيق؛ د. طه عبد العظيم حسين؛ دار الفكر عمان - الأردن» 
الطبعة الأولى 5748 ١ه:‏ 8١٠1م‏ ص 17 - 74. 


م ا ا ا ا ا 0 


الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 


الانتياه؟ المشكلات بالانتباه مهمة ولكن طبيعة المشكلة بالاضطراب ما زالت 

؟. الاندقاعية: 

وهي التصرف بدون تفكير وبالرغم من أن العديد من الأطفال قد يكونون 
اندفاعيين (وخاصة الأعمار الصغيرة) فإن أطفال (801812) يقاطعون الآخرين 
ومندفعين في إجاباتهم على الأسئلة ويفش لون في انتظار دورهم وبالتالي تظهر 
مشاكل العمل بالمدرسة. 

". الحركة الزائدة: 

ويوصف هؤلاء الأطفال بالتململ الدائم وعدم القدرة على البقاء في وضع 
الثبات. ومن الصعوبات المركزية لاضطراب (82110) العلاقات مع الرفاق مع وجود 
انتهاك للقواعد والعدوان الذي عادة ما يربط من قبل الرفاق بأنه سلبية التعامل معهمء 


وأكثر من ذلك فإن الرفض الاجتماعي لأطفال الاضطراب تظهر وتتطور بعد القليل 
من الأوقات خلال التفاعل مع الآخرين (1994 ,لاقاكصنك8 عت لمقطية). 


المعايير التشخيصية 


يظهر ضعف الانتباه على الأقل في ستة من [الأمور] التالية: 

- الفشل الدائم في إعطاء انتباه للتفاصيل أو إظهار الإهمال والأخطاء 
بالمدرسة أو العمل أو غيرها من الأنشطة. 

- صعوبة دائمة في البقاء في وضع انتباه عند التتحدث أو نشاطات اللعب. 

- إظهار دائم لعدم الاستماع لما يقال له. 

- الفشل في تنظيم النشاطات المطلوبة منه. 

- عدم تفضيل دائم للنشاطات التي تتطلب جهد عقلي. 

- إضاعة دائمة للأشياء المهمة للمهمات. 


حتت تت تت مدو 5565 0 


العنف الأسري 


- نسيان دائم للنشاطات البيتية. 7 


)١(‏ دليل إرشادي للتعامل مع العنف الأسري. د. محمد أبو علياء مركز التوعية والإرشاد الأسري؛ 
الزرقاء- الأردن» طبع عام ١ه‏ أ١(ل.ء‏ ٠'مء‏ ص 48- 8 





الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 


قواعد إنلامية في تربية الأطفال 


تعد تربية الأطفال مسألة في غاية الأهمية والصعوبة» فهي مهمة جداً لأن 
التربية السليمة تساهم في بناء جيل ملتزم ومؤمن» وهي صعبة لأن التربية بحاجة 
إلى وعي وثقافة وعلم بأصول التربية و قواعدهاء كما أن الآباء بحاجة إلى فهم 
أفضل لتفكير الأطفال وميولهم وحاجاتهم المتنوعة» ويقع بعض الآباء في خطأ 
فاحش عندما يلبون الاحتياجات المادية للأطفال ويغفلون عن تلبية الحاجات 
الروحية والأخلاقية لهم. 

وئمة مسألة أخرى وهي: إن الكثير من الآباء والأمهات لا يشعرون بالحاجة 
إلى ثقافة تربوية تساعدهم على تربية وتعليم أبنائهم مما يجعلهم يقعون في أخطاء 
فاحشة لعدم فهمهم العميق لوسائل التربية. ولتلافي ذلك ينبغي للآباء والأمهات أن 
يلموا إلماماً جيداً بوسائل التربية الصحيحة للأبناء» وهذا يستدعي بدوره قراءة الكتب 
التربوية» والاستفادة من تجارب العلماء والمصلحين في التربية؛ والاهتمام بمتابعة كل 
جديد عن عالم الطفولة... كي يمكن تربية الأبناء وفقاً للأصول التربوية السليمة. 

وتنبع أهمية تربية الأطفال بصورة صحيحة من أن مرحلة الطفولة هي 
مرحلة تكوين الشخصية. في حين أن مرحلة الشباب هي مرحلة تثبيت الشخصية؛ 
فالإنجان إنمامكزن فتخصيه اف الننتوات الأول دو شاتةوتظل تاتير انعا موحل 
الطفولة تنعكس على سلوكياته وتصرفاته حتى بعد تجاوزه تلك المرحلة المهمة 
من حيأته. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 وهوووووووووووه ةةةوودووووة 0 


العنف الأسري 


وتأسيساً على ذلك فإن القيام بمسؤولية تربية الأطفال تعد من أهم المسؤوليات 
الملقاة على عاتق الآباء» فالتربية حق طبيعي للأبناء على آبائهم» وهم بحاجة ماسة إلى 
التربية لبناء شخصياتهم وتهذيب نفوسهم ليكونوا أفراداً صالحين لدينهم ومجتمعهم. 

وقد اهتم النبي (جَنةُ) اهتماماً كبيراً بتربية الأطفال تربية سليمة» باعتبارهم 
اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وبالتالي لابد من الاهتمام بهذه اللبنة كي يبنى 
المجتمع على أسس قوية وصلبة. 

ومن خلال قراءة السيرة النبوية المباركة» ووصايا النبي (يَبيْة) بالأطفال» 
يمكننا الإشارة إلى أهم الأساليب والوسائل المثلى في تربية الأطفال تربية صحيحة 





في النقاط التالية: 
-١‏ غرس القيم الدينية والأخلاقية في شخصية الطفل: 


من المهم للغاية في تربية الأطفال هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في 
شخصياتهم» وذلك بشرح القضايا الدينية بصورة بسيطة كى يمكن للأطفال 
استيعابهاء كما أن من الضروري تزيئة الأطفان عل الاقمللاق الفاقيلة والآداب 
الحسنة حتى يمكن تنشئة جيل متدين وخلوق. 

ولآن الدين هو منبع الفضائل الأخلاقية» والقيم الإنسانية الراقية» فلذلك 
يجب أن نغرس الدين في نفوس أطفالناء ونجعلهم يفتخرون بالانتماء إليه 
والشعور بالحب تجاه كل ما له صلة به. 


ومن أجل غرس الدين في نفوس الأطفال يجب اصطحابهم إلى أماكن العبادة 
والذكرء ومراكز الثقافة والفكرء وكذلك توجيههم نحو الالتزام بالقيم والتعاليم 
انوي جد الصد فقد روي عن النبي (26ية) قوله : اعلموا أولادكم الصلاة ةإذا 
بلغوا سبعء واضربوهم عليها إذا بلخوا عشراء وفرقوا بينهم في المضاجع»”" وذلك 





)١(‏ ميزان الحكمة »محمد الري شهري.» مؤسسة دار الحديث الثقافية » بيروت - لبنان » الطبعة 
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من أجل الالتزام بالواجبات الدينية منذ مرحلة الطفولة حتى يشب عليها عندما يكون 

إن تعليم الطفل على الصلاة والصيام؛ وكذلك تربيته على الآداب والأخلاق 
الفاضلة منذ الصغر هو أفضل أسلوب لتهذيب نفسه. وتزكية روحه؛ وبناء شخصيته. 
؟- تعويد الطفل على العادات الحسنة: 

يجب تعويد الطفل على العادات الحسنة حتى تكون جزءاً من شخصيته 
العامة؛ والعادات الحسنة كثيرة كالالتزام بالمواعيد. واحترام الكبار» والصدق في 
الحديث» والاهتمام بالنظافة» والتعود على القراءة والمطالعة... الخ. 

ومن العادات الحسنة أيضاً إفشاء السلام» وقد كان نبينا (9ةِ) يسلم على 
الجميع بما فيهم الأطفال» فعن أنس بن مالك قال: إن رسول الله (2يةِ) مَرّ على 
صبيان فسلّم عليهم وهو مَعْذ)”". 

وذكر بعضهم في تعداد صفات النبي (425): «إنه كان يسلم على الصغير 
والكبير»2. 

وعن الإمام الصادق (تَفْادِ) عن آبائه عن النبي (225ةِ) قال اخمس لست 
بتاركهن حتى الممات... وتسليمى على الصبيان لتكون سنة من بعدي)”". 

ولبدء الطفل بالسلام أثران نفسيان: فهو يقوي في نفس المسلم صفة التواضع 
وخصلة الخلق الفاضل» ويحيى فى الطفل الشخصية الرصينة والإرادة المستقلة. إذ 
وأهليته للاحترام؛ ويطمئن منذ الصغر إلى أن المجتمع يعتبره إنسانا ويعيره الناس 
اعتوناما لا بأسن به 
)١(‏ مكارم الأخلاق» ص .١5‏ 


فم مستدرك الوسائل جاص 114 رقم9185. 
(”) بحار الأنوار» ج7١ء‏ ص8١‏ ”غرقم .١١‏ 
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فعلى الراغبين في اتباع سنة الرسول الأعظم (225ِ) أن يبدأوا الأطفال 
بالسلام؛ كي يركزوافي نفوسهم خصلة التواضع. ويحيوا شسخصيات الأطفال 
ويدفعوهم إلى طريق التربية السليمة.'") 


وإذاسَلَّمِ الطفل على الكبار فعليهم أن يردوا سلامه حتى يشعر بالتقدير والاحترام؛ 
ويلتزم الطفل منذ صغره به إذ هو أحد السئن المؤكدة في أخلاقيات الإسلام. 

ومن الخطأ الفاحش تجاهل رد السلام على الطفل -كما يحدث أحياناً في 
مجتمعنا- لأن ذلك يزرع في شخصيته الشعور بالمهانة والدونية والاحتقار. 


فمن الصعب على الإنسان أن يترك أية عادة قد تعود عليها منذ نعومة أظفاره» وهذا 

يحقق له شخصية محترمة وناجحة عندما يصبح شاباً. أماعندما يتعود الطفل 

على العادات السيئة فإنه سوف يشب عليهاء وتنحول إلى جزء من شخصيته؛ وهذا 

مايؤدي به إلى الفشل وربما التعاسة والشقاء فى حياته. 

*- تغذية الطفل بالحب والعطف والحنان: 

والشراب. فالغذاء العاطفي (الحب والعطف والحنان) ضروري جداً لبناء شخصية 

براحة نفسية وتكامل في الشخصية» في حين أن من يفقد الحب والعطف يصاب 
فقد قال رسول الله (95قيِ): «أحبوا الصبيان وارحموهم"”"» وعنه أيضاً (902: 


2 


قال: امن قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة؛ ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة». 





)١(‏ الطفل بين الوراثة والتربية؛ محمد تقي فلسفي» ج” . ص47. 
000 ميزان الحكمةءج8. ص 31194 » رقم الحديث 0 
() ميزان الحكمة»ج8: ص 7779؛ رقم الحديث 000 


3 مره وموم مهمومه مم مم ممم و ةمهمو مانن م وو ووووووووودوة 





الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


وروي أن رسول الله (5ةِ) - لما قبّل الحسن والحسين (#َيككَنةِ) فقال 
الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم -: ما عليّ إن نزع 
الله الرحمة منك!7) 

وروي: كان رسول الله (433925ِ) يقبل الحسن والحسين فقال عيينة - وفي رواية 
غيره: الأقرع بن حابس -: إن لي عشرة ما قبلت واحداً منهم قطء فقال (2825): من 
لايرحم لا يرحم. وفي رواية حفص الفراء: فغضب رسول الله (5!هيةٌ) حتى التمع 
لونه وقال للرجل: إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فما أصنع بك! من لم يرحم 
صغيرنا ولم يعزز كبيرنا فليس منا.”") 

ويعلمنا النبي (295ة) أيضاً أهمية توفير الدفء العاطفي للأطفال؛ فقد روى 
الليث بن سعد: أن النبي كان يصلي يوماً في فئة والحسين صغير بالقرب منه وكان النبي 
إذا مسجد جاء الحسين فركب ظهره ثم حرك رجليه وقال: حل حل» وإذا أراد رسول 
الله أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إلى جانبه فإذا سجد عاد على ظهره وقال: حل حل؛ 
فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبي من صلاته فقال يهودي: يا محمد إنكم لتفعلون 
بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن» فقال النبي: أما لو كنتم تؤمنون بالله وبرسوله لرحمتم 
الصبيان؛ قال فإني أؤمن بالله وبرسوله» فأسلم لما رأى كرمه من عظم قدره.9) 

ومن عطف النبي (ت!يَةٌ) على الأطفال أنه كان (25يهَة) يؤتى بالصبي الصغير 
ليدعو له بالبركة؛ أو يسميه» فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله» فربما بال الصبي 
عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول فيقول(2575ة): لا تزرموا بالصبي فيدعه حتى 
يقضي بوله؛ ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه ولا يرون أنه يتأذى 
ببول صبيهم فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده.”*) 
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.7/87 (؟) بحار الأنوارء ج57 »ص‎ 

() بحار الأنوار» ج"ا4: ص27175؛ رقم 01. 

(4) بحار الأنوار» ج175١؛‏ ص١5‏ 7. 


© 686 هموس وووم ون وجو م تت ددنت ةةته6 + ؟ ههههموةووووووه 1 


وهذايدل على أهمية توفير الحب والعطف والحنان للأطفالء إذ أن لذلك 
أثراً بالغاً في تكامل شخصية الطفل» وفي زيادة الثقة بالنفسء وفي تفتح القدرات 
العقلية ونموهاء وفي خلق التوازن في نفسية الطفل واستقرار الحالة الأخلاقية 
لديه. 

وإذا كان الحب والعطف ضرورياً لنمو روح الطفل وتكامل شخصيته. إلا 
أن الإفراط فيه له أضرار كثيرة على الطفل؛ من أهمها الإعجاب الزائد بالنفس» 
وتزايد حالة الغرور» وعدم القدرة على تحمل المسؤوليات» والتصرف بميوعة غير 
لائقة... الخ. 

والمطلوب هو التوازن في الحب والعطف والحنان» فالنتقص في تغذية الطفل 
بذلك كزيادته مضر بشخصيته؛ فلا شىء كالاعتدال فى الحب والعطف والحنان 
يساهم في تحقيق التربية المتوازنة في حياة الطفل. 
*- الايبتعاد عن القسوة الشديدة والليونة المفرطة: 


تحتاج التربية السليمة إلى التوازن الدقيق في التعامل مع الأطفال» فالقسوة 
الشديدة على الأطفال كما الليونة المفرطة لها أضرار جسيمة على مستقبل الأطفال 
وبناء شخصياتهم. 


«وقد دلت الإحصائيات على أن عدداً كبيراً من المجرمين ينتمون إلى بيوت 
كانت القسوة فيها هي القانون المعمول به؛ وكان الضرب وإلحاق الأذى هو الوسيلة 
التربوية»)"©. ١‏ 

وقد نهى النبي (يَيةُ) عن التعامل مع الأطفال بالقسوة والشدة» فقد روي عن 
أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وهي مرضعة الحسين عَقِيلادٌ قالت: أخذ 
مني رسول الله (2ييةٌ) حسيناً أيام رضاعه؛ فحمله فأراق ماء على ثوبه؛ فأخذته 





)١(‏ نظام الأسرة فى الأسالاع» باكر شبريفه القرشيء دار الأضواءء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
م10 ه-ممة١‏ م ص 2١1516‏ نقلا من كتاب (اعرف نفسك) ص ٠"‏ 3 
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بعنئف حتى يكى» فقال: المهلاً يا أم الفضل إن هذه الإراقة الماء يطهرهاء فأي شيء 

ومن الضروري أيضاً الابتعاد عن الليونة المفرطة فإنها لاتقل خطراًعن القسوة 
الشديدة لأنها تؤدي إلى تنشئة الطفل على عدم الإحساس بالمسؤولية» وعدم التقيد 
بأية ضوابط أو معايير قيمية أو أخلاقية» وعدم الاكتراث بحقوق الآخرين» وضعف 
الاعتماد على الذات. 

أما القسوة الشديدة فإن أخطارها واضحة حيث تؤدي بالطفل إلى التصرف 
بخشونة وغلظة» والإصابة بالأمراض والعقد النفسية» كما قد تؤدي إلى ارتكاب 
أعمال إجرامية. 


وأفضل وسيلة للتربية السليمة هو التربية على قاعدة (حزم بلين). 
ه- احترام شخصية الطفل: 
إن احترام شخصية الطفل تكرس لديه الثقة بالنفس» والشعور بالراحة» وتنمي 


مواهبه القيادية؛ في حين أن التعامل مع الطفل باستخفاف.والتقليل من مكانته» 
واعتباره مجرد جاهل لا يفهم شيئاء يؤدي بالطفل إلى العقد النفسية؛ و الإصابة 
بالاضطراب والقلق» والشعور بالنقص والدونية. 

وقد كان النبي(2825ة) على عظمته ومكانته الرفيعة يحترم الأطفال كي يزرع 
في شخصياتهم الثقة بالنفس» وتنمية ذواتهم» فقد روي عن أبي عبد الله (32كلة) 
قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (225ةِ) فقال: الحمد لله» فقال له النبي 
عنجقية): بارك الله فيك.”) 


ويتجلى احترام النبي (825ةِ) باحترام وتكريم الأطفال في قراءة الرواية 





5 717١5 مستدرك الوسائل » ج؟ » ص0617؛ رقم‎ )١( 
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التالية: عن انسء و عبد الله بن شيبة عن أبيه: إنه دعي النبي إلى صلاة والحسن 
متعلق به فوضعه النبي مقابل جنبه وصلىء فلما سجد أطال السجود فرفعت رأسي 
من بين القوم فإذا الحسن على كتف رسول الله فلما سلم قال له القوم: يارسول الله 
لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها كأنما يوحى اليك فقال: لم 
يوّح إليَّ ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن أعجله حتى نزل» وفي رواية عبدالله 
ابن شداد أنه (يَيتيَةَ) قال: «إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضر 
حاجته)7, 

لقد كان أطفال الناس أيضاً يحوزون احتراماً وتكريماً من قائد الإسلام العظيم» 
وكان يبذل لهم من العناية بمشاعرهم الروحية وعواطفهم ما يبذله لأولاده. فعن أبي 
عبد الله (مقكئيةة )أنه قال: صلى رسول الله (يَفيَةِ) بالناس الظهرء فخفف في الركعتين 
الأخيرتين» فلما انصرفء قال له الناس: هل حدتٌ في الصلاة حدث؟ قال: وما ذاك ؟ 
قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين» فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟!9) 

وهكذا نجد النبي العظيم يطيل في سجدته تكريماً للطفل تارة» ويخفف في 
صلاته تكريماً للطفل أيضاً تارة أخرى, وهو في كلنا الصورتين يريد التأكيد في 
احترام شخصية الصبي وتعليم المسلمين طريق ذلك.9) 


ومما سبق من السيرة النبوية في تعامل النبي (225ة) مع الأطفال يتضح 
لنا أن من الأساليب المهمة في التربية هو التعامل مع الطفل كإنسان له مشاعر 
وعواطف وأحاسيسء ومن ثم يجب احترام شسخصية الطفل» لأن ذلك يساهم في 
رسم شخصيته في المستقبل. أما التعامل معه من دون أي اعتبار لمشاعره وعواطفه 
فإن ذلك يؤدي إلى إيجاد أطفال معقدين ومضطربين نفسياً وعقلياًء وهذا له مخاطر 





)١(‏ مناقب آل أبي طالب» ج6 ص8 ؟. 
(5) فروع الكافي» ج4 .ص١6‏ رقم 4 ١‏ 
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5- اتباع مبدأ الثواب والعقاب: 


من عناصر التربية السليمة هو اتباع مبدأ الشواب والعقاب. أو لنقل مبدأ 
الك والتوبيخ؛ فإذا ما أحسن الطفل» أو أحرز مستوى متقدم في نتائج الدراسة» 
أو تلفظ بألفاظ حسنة فإنه يجب أن يئاب على ذلك ويشجع. أما إذا أساء لنفسه أو 
للآخرينء أو أخفق في الدراسة»؛ أو تصرف من غير أدب وأخلاق فيجب أن يوبخ 
ويعاقب بطريقة معقولة حتى يرتدع مرة ثانية عن تكرار ذلك العمل الخاطئ. 

إن المدح المناسب المستند إلى الاستحقاق والجدارة شرط ضروري لتربية 
الطفل. ذلك أن من وسائل وقاية ظهور مرض الخجل المفرط وشدة الحياء عند 
الأطفالء الثناء عليهم وتوجيه الشكر والمدح على أفعالهم الطيبة: إن الأطفال 
الذين نشأوا على يد أبوين شديدين أنانيين لا يحسّون طعم الاستحسان والمدح 
أبداً» ولذلك فإنهم يملكون أرواحاً محطمة وقلقة» ويعيشون في حقارة مستمرة. 

وكما أن الوالدين مدعوان إلى توجيه اللوم لأطفالهما على أفعالهم السيئة 
وتعويدهم على الإستقامة والأدب عن هذا الطريق» كذلك يجب أن يشجعاهم في 
الأفعال الصالحة التي يقومون بها كي يستمروا على ذلك. ويعرفوا بأنهم يجب أن 
يشجعاهم في الأفعال الصالحة التي يقومون بها كي يستمروا على ذلك ويعرفوا 
بأنهم يجب أن يلتزموا السلوك المفضل في حياتهم. ولكن يجب التنبه إلى أن 
التشجيع والتوبيخ دواءان تربويان مؤثران» ومن الضروري الاستفادة منهما في 
المواقع المناسبة حسب مقدار صحيح. إن التشجيع والتوبيخ التافهين اللذين لا 
يستندان إلى استحقاقء أو الإفراط فيهما قد يكون عديم الفائدة في تربية الطفل» 
وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة».”) 

إن مبدأ الثواب والعقاب مبدأً يقره كل العقلاء» كما يقره علماء التربية» فلا 
يصح أن يتساوى المحسن والمسيء» فالمحسن يجب أن يثاب ويشجع على 


. الطفل بين الوراثة والتربية» ج؟ » ص7149‎ )١( 
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إحسانه» والمسيء يجب أن يعاقب ويوبخ على إساءته؛ وهذا المبدأ مهم جداً في 
تربية الأطفال كي يزيد المحسن من إحسانه» ويرتدع المسيء عن أفعاله. 


- العدل بين الأبناء: 


من أهم مقومات التربية السليمة هو العدل بين الأولاد» وعدم تفضيل بعضهم 
على البعض الآخرء لأن ذلك يؤدي إلى الأحقاد والضغائن بينهم. 

فقدروي عن النبي (2505: جيه ) أنه قال: «اتة تقنوا الله واعدلوا بين أولادكم كما 
تحبون أن يبروكم2”" وقال الإمام علي (تَ3ِدْ): أبصر رسول الله (عتقية ) رجلا له 
ولدان فقيّل أحدهما وترك الآخرء فقال (2222ةِ): #فهلا واسيت بينهما؟!”' فالعدل 
بين الأولاد مهم جداً في بناء كيان الأسرة؛ وفي خلق جو من التعاون والتفاهم بين 
الأولاد. أما تفضيل بعضهم على بعض من دون أي سبب معقولء؛ وبصورة علنية 
ومكشوفة. فهذا يؤدي إلى تحطيم الأسرة» وخلق الضغائن والأحقاد بين الأولاد. 
الأسرة. وتفكك نظام العائلة. 

ويبقى العدل بين الأولاد كما أمرنا بذلك نبينا محمد بن عبد الله (قية) 
أمراً مهماً للغاية إذا ما أزدنا بناء أسرة ال ا ا 
والتراحم بين جميع أفرادهاء وبعيدة عدن عوامل.الصراع والعدف بينهمء ولنتذ 
دائماً قوله تعالى : وَالْذِيِنَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِمَا وَدْرَ يَنَاقَدَةَ 
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إمَاما". 


: 
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ثالثاً: العنف ضد الأزواج 


يعد العنف الموجه ضد الأزواج من قبل زوجاتهن أقل بكثير من العنف 
الموجه ضد الزوجات من قبل أزواجهن. إلا أن الملاحظ في السنوات المتأخرة 
ازدياد عدد حالات العنف من قبل المرأة ضد الرجل (الزوج). 

وبالرغم من قلة الإحصائيات والأرقام المعتمندة في هذا الجانب. إلا أن ما 
ينشر في الصحف اليومية يؤشر إلى تزايد حالات العنف ضد الأزواج في كل مكان 
من العالم, بما فيه العالم العربي والإسلامي. 

ففي السعودية أشارت الصحف المحلية إلى بعض حالات العنف الأسري 
من قبل الزوجة ضد زوجهاء نذكر منها: 

-١‏ ماقافت به إحدى الزوجات من ضرب زوجها أمام أنسبائه» حيث ذكرت 
صحيفة الحياة أن الزوج قد شكى زوجته إلى المحكمة: إن الزوج أبلغ المحكمة 
بأن شريكة حياته اعتادت أن تضربه! واتضح أن الخلاف الأخير بينهما الذي انتهى 
بهما أمام المحكمة يتمثل في استيائه من قيام زوجته بضربه أمام أنسبائه» وإن أقر بأنه 
لم يغذ يغضب حين اعتدت عليه بالضرب مراراً من دون وجود أطراف ثالثة. 

وأقرت الزوجة بضربها لزوجها. وذكرت أن ما أغضبه هو أن الواقعة الأخيرة 
حدثت أمام أقربائها. وتبين لمسؤولي قسم الصلح في المحكمة العامة أن الزوجة 
هي التي تنفق على الزوج» كما أن جميع ممتلكات الأسرة تعود ملكيتها إلى الزوجة 
ممم ل 6 وةةوةوووهة 1 
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التى يبدو واضحاً أنها الطرف الأقوى والأشد نفوذاً في الأسرة» عكس ماهو في 
ا الأسر با! جد )00 

- أحرقت امرأة سعودية سيارة زوجها بعد أن اقترن بأخرى» فرد عليها 
ب بتطليقهاء بحسب ما ذكر تقرير إخباري الأربعاء ؟-لا م١‏ ٠٠م.‏ 

وقالت صحيفة «عكاظ» إن الزوجة الغاضبة اعترفت بفعلتها واستدعت 
ذويها الذين حاولوا إصلاح الأمر غير أن الزوج رفض كافة عروض الصلح.ء ومن 
بينها شراء سيارة جديدة» وقرر تطليق زوجته ردا على حرقها لسيارته. 

وأوضحت الصحيفة أن الزوجة أصيبت بانهيار عصبى عندما علمت باقتران 
زوجها بأخرى وطلبت من ذويها الحضور لاصطحابها من منزل الزوجية وقبل 
وصولهم تسللت خفية إلى حيث تقف سيارة زوجها (40 عاماً) الجديدة» التى زف 

واستعان الزوج بالجيران لإخماد الحريقء ثم أبلغ الشرطة بالحادث. 0" 

”- في تحقيق جميل ولافت نشرته صحيفة الوطن السعودية اعترفت زوجات 
عديدات بضرب الأزواج بالخيزران وطعن بالسكين وحبس وحرقء وبالكثير من 
«الأسرار» التى تحدث وراء الجدران داخل البيوت. 

إحدى الزوجات تضرب زوجها بالمقلاة. وأخرى «تؤدّبه» بالخيزران.. وثالثة 
تنتقم منه بسبب ما أوقعه أبوها على أمها من اعتداءات وهى صغيرة. 

أخفهن ضرراً تلك التي اختارت أن : تحبسه في غرفته؛ وتمنعه من الخروج 
وتحرمه من «المصروف». 
)١(‏ صحيفة الحياة: الأربعاء ” أغسطس8 ١١٠1م‏ الموافق #شعبان5794١اهه‏ العدد 21565٠‏ 

الصفحة الأخيرة. 
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وعلى العكس من ذلكء. هناك من تطرد زوجها من منزل الزوجية» تسبقه 
ملابسه. للتخلص منه؛ والتخفف من مشاكله وهمومه. 

فهل يتجه الرجال لتأسيس جمعية لحمايتهم من عنف زوجاتهم كما حدث 
ذلك في بلاد أخرى؟ وماذا تخفي جدران المنازل وراءها من أسرار وحكايات؟ وهل 
يظل ضرب الزوجات لأزواجهن «ملفاً مسكوتاً عنه؛ لحساسيته عند الرجل؟. 

وما الذي يحول «المرأة؛ من «نبع للحنان» و «مصدر للأمان» إلى شخص 
قاس حاد الطباع؟ وهل صحيح أن الرجل هو المسؤولء دون سواه؛ عن تنامي عنف 
المرأة ضده؟. 

إجابات هذه الأسئلة تحمل حقائق امُّرّة؛ يجب أن نعترف بوجودها فى 

وفي التحقيق التالي المزيد من التفاصيل والأسرار والحلول والمعالجات. 

فيلم «المرأة والساطور» أحد أشهر الأفلام العربية التي تناولت ظاهرة «قتل 
الزوجات لأزواجهن». 

قصة الفيلم مستوحاة من حوادث قتل شهيرة وعديدة تناقلتها وسائتل الإعلام 
العربية خلال الأعوام الماضية. 

أكثرها شهرة قصة الزوجة التي قتلت زوجها بإحدى الدول» وقطعت جثته: 
ثم وضعتها في أكياس» ووزعتها على أماكن متفرقة؛ لتخفي معالم جريمتها. 

أشكال العنف الذي تمارسه بعض الزوجات ضد الأزواج «متعددة». تبدأ 
بتوجيه العبارات الجارحة:» وتنتهي في بعض الأحيان بالقتل» مروراً بأشكال مختلفة 
من الضرب. 

الأرقام تكشف أن «عنف الزوجات» ظاهرة عالمية» ففي سنغافورة يتعرض 
7 من الأزواج إلى الضرب على أيدي زوجاتهم, وفي أوروبا 2/11 بينما يصل 
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العنف الأسري 
عدد ضحايا الظاهرة في الولايات المتحدة إلى 71/. 


ارتفاع النسبة في مصر إلى 70/ دفع بعض الرجال إلى تأسيس جمعية لحماية 
حقوق الرجل في مواجهة المرأة» تضم في عضويتها شخصيات شهيرة في مجالات 
الموسيقى» والتمثيل» والصحافة والإعلام. 

ورغم حداثة عُمر هذه الجمعية إلا أنها تشهد إقبالآًكبيراً من الرجال 

الغريب أن مظاهر عنف الزوجات وصلت إلى المملكة» لكنها لم تحمل معها 
الصخب والضجيج الذي صاحبها في دول أخرىء, ذلك أنه يصعب على الرجل أن 
يجهر بالشكوى لأي أحد» مهما كان قريباً منه مما يتعرض له من سبّ» وشتمء 
وضربء وإهانة تصل أحياناً إلى الطرد من منزل الزوجية. 

منى «من جدة» تقول: أنا بطبيعتي رقيقة ومطيعة» ولم تكن شخصيتي في بيت 
أهلي عصبية؛ بل كنت هادئة ومنطوية» ولكن بعد زواجى تغيرت تماماً. وتضيف 
أنها بسبب المشاكل المستمرة اضطرت إلى مد يدها على زوجهاء وضربه بأقرب ما 
وجدته أمامها فى ساعة غضبها. تشير إلى أنها ضربته فى إحدى المرات «بالمقلاة؛» 
وسكبت البيض على وجهه. 

تصف زوجها بأنه #عنيد» وعصبي في معاملته لها ولأبنائهاء ولا يسمع الكلام 
إلا بالضرب. تقول: أشعر أحياناً بتأنيب الضميرء لأنه لا يستحق منى ذلك. 


تعترف بأن سبب عنفها مع زوجها قد يرجم إلى ما تعرضت له من إيذاء 
جسدي ومعنوي معه.؛ أو ما كانت تشاهده من ضرب والدها لوالدتها وهى صغيرة» 
أي أن عنفها نوع من الانتقام لأمها. 

تؤكد أن أهم مايحرصان عليه ألا يعرف أهله وأهلها أنها تضربه؛ حتى لا 
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حرمان من المصروف 

لينا مديرة مدرسة «من الرياض» تؤكد أنها تستخدم «الخيزران» في ضرب 
زوجها إذا اكتشفت خيانته لهاء فهو -حسب وصفها- «مغازلجي»؛ وله علاقات مع 
بعض الفتيات» ولذا تضطر إلى ضربه بالخيزران أو بيدها. 

تقول: إن للظروف أحكاماً تجبرنا على «المعاقبة»» ولا أرى أن هناك فرقاً بين 
أن يُربّي الزوج زوجتهء أو تربّي الزوجة زوجها بطريقتها. 

أمامها ”من الرياض» فتكشف أن طريقتها في التعامل مع زوجها أقل حدة. 
تقول: أعاني من «تواكل» زوجيء واعتماده عليّ في كل الأمور» حيث أقوم بجميع 
الأعمال حتى التى تتطلب قيامه بها. 

تضيف أنها عندما تشعر بزيادة الضغوط عليهاء ولا تجد منه أي مشاركة تُضطر 
للضغط عليه يحبسه داخل غرفته» ومنعه من الخروج» وحرمانه من المصروف» 
وأحياناً كثيرة "تتلفظ) عليه بالسب والشتم إضافة إلى حرمانه من جميع حقوقه. 
إهمال وغياب وفصل 

هيلة «من الرياض» تجزم بأنها تؤدي دوري الأم والأب معأء وأنها مسؤولة 
بشكل كامل عن البيت والأولاد» فهي موظفة» وزوجها عاطل عن العمل. 

تقول: زوجي فصل من عمله لكثرة غيابه وإهماله؛ ورغم أن لدينا أربعة 
من الأبناء لم يحاول البحث عن عملء ويعتمد عليٌ كليأء ومن حسن حظي أنني 
موظفة. 

وتبرر عنفها مع زوجها بوصفه بأنه إنسان سيئ يتعاطى الخمر ويسهر 


ويسافر». توضّح أنها تُضطر في أغلب الأحيان إلى طرده حارج المنزل» وترمي 
ملابسه وراءه» لترتاح من مشاكله وهمومه؛ ولكنه مع الأسف لا يمكث إلا عدة أيام 


ثم يعود؛ فتضطر إلى حرمانه من الأكل والشربء حتى تضغط عليه ليبحث عن 
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عمل» ولكن لا حياة لمن تنادي. 

وتضيف أنه فى كثير من الأوقات يصل الشجار بينهما إلى التشابك بالأيدي؛ 
ورمي أي شيء أمامها عليه حتى لو كان «طبق الشوربة» الساخن. 

وتُشير إلى أن أهم أسباب استخدامها العنف مع زوجها هو سوء معاملته لها. 
أما أكثر ما يؤلمها فحالة أطفالها الذين تعقدواء وأصبحت شخصياتهم ضعيفة.7) 

أمافى مصر فقامت الدكتورة ليلى عبد الوهاب بدراسة على حالات العنف 
عند المرأة ضد الرجل» وتم استخلاص بعض المؤشرات الدالة على ذلك وهي: 

-١‏ أن نسبة الجناة في جرائم العنف والتي تشكل سبعة بنود من سبعة عشرة 
بندأء تصل إلى ” , 170 لإجمالي عدد المتهمين في مختلف الجرائم عام ١19/1١م‏ 
و1ر548/ عام /1941م. 

-١‏ أن نسبة الجناة من النساء في جرائم العنف لإجمالي عدد النساء المتهمات 
تصل إلى 1 757/ عام ١94١م‏ ولا,55/ عام 1941م. 

”ات أن نسبة الجريمة عتذ النساء لإجمالى غدد المتهمين رجالا ونساء له 
تزيد عن 0 ,7/ عام 14/١‏ م؛ و 18/ عام /14/1م. وتنخفض هذه النسبة عند جرائم 
العنف لتصبح 07 7/ تماما عام ١م‏ ولا,؟ عام /1941م. 


5 - أن نسبة الجناة من النساء في جرائم القتل سواء القتل المتعمد أو الضرب 
الذي أفضى إلى موت تصل إلى حوالي 87,7 / لإجمالي عدد المتهمات عام 
ام و75/ عام /19/1م.0) 


)١(‏ صحيفة الوطن السعودية  -8‏ + السبت 7١‏ شعبان 5768 ١ه‏ الموافق 
7" أغسطس ١8‏ ١م‏ العدد (5886) السنة الثامنة؛ تحقيق سهام الزنيدي. 

(؟) العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة» د. ليلى عبد الوهاب» منشورات دار المدى 
للثقافة والنشرء دمشق - سورياء طبع عام ١٠٠5م‏ ص .٠١9‏ 


7”7 3# 4 © © © 86556666 86666ه6 هون هوج ووه 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


وإذا تتبعنا تطور جرائم العنف من عام ١191م‏ حتى عام 1941م ورصدنا 
التغير الذي طرأ عليهاء حيث يتبين أن نسبة جرائم العنف عام ١191م‏ لإجمالي 
عدد الجرائم المبلغ عنها تصل إلى /, »/0/٠‏ ووصلت عام ١98١م‏ إلى 4,09 0/. 
ثم تتراجع لتنخفض خلال سبعة أعوام ؟ , 76/ ويستطيع أي إنسان يعيش في 
المجتمع المصري خلال هذه الفترة ويرصد التغيرات التي مرت به والأزمات 
والمشكلات التي يعاني منها غالبية أفراده؛ أن يكتشف عدم دقة الإحصاءات 
الخاصة بهذا الموضوعء وهذا ما يجعلنا نتحفظ على بيانات مصلحة الأمن العام 
بوزارة الداخلية» على الرغم من أنها المصدر الأساسي الذي يلجأ إليه الباحثون عند 

وبرغم تحفظنا السابقء فإنه يمكن التأكيد من خلال ما هو متاح من بيانات» 
أن نسبة الجريمة عند المرأة تعد ضئيلة للغاية إذا قورنت بنسبتها بين الرجال. ومع 
هذا فإن ما يلفت النظر هو ارتفاع نسبة جرائم العنف سواء بين الرجال أو النساء, مما 
يؤكد ما سبق الإشارة إليه حول زيادة الاتجاه نحو السلوك العنيف كأحد السمات 
التي تميز طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد في المجتمع.”) 

وبحسب البيانات المتاحة فإن المؤشرات المستخلصة عن ضحايا العدف 
والمجني عليهم تشير إلى التالي: 

١‏ - إن نسبة المجني عليهم في جرائم العنف وعام 1417م لإجمالي عدد 
الضحايا رجالاً ونساءً تصل إلى /, 854/» وهي بدون شك نسبة مرتفعة للغاية 
خاصة إذا قورنت بنسبة الجناة في نفس العام حيث وصلت إلى 2/5/5 بفارق 
يصل إلى ./١5, ١‏ 

7- برغم زيادة نسبة المجني عليهم من الرجال عن نسبتهن عند الشساء - 
,70 نسبة الضحايا من النساء إلى الرجال - فإنه بمقارنة نسبة الجناة من النساء في 





)١(‏ العئف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة د. ليلى عبد الوهاب» منشورات دار المدى 
للثقافة والنشرء دمشق- سورياء طبع عام ١٠٠5م‏ ص .1١١-١١9‏ 


ليله 1 


العنف الأسري 


جرائم العنف, والتي لم تزد عن 57 57/ عام 917١م‏ بنسبتهن بين الضحايا والمجني 
عليهن عن نفس السنة» نجد أن الفسارق كبير حيث تصل نسبة المجني عليهن من 
النساء لإجمالي عدد الجرائم 5 و ”77/» تأتي غالبيتها من جرائم العنف 6 , 77/ 
أي أن هناك فارقاً يصل إلى 8 , ١‏ 7/ بين الجناة والمجني عليهن من النساء. 

'1- تزداد نسبة المجني عليهن من النساء عن الرجال في جريمتين هما الخطف 
حيث تصل النسبة إلى ”77,17/» وهتك العرض والاغتصاب ونسبتها 94 , 715/ مع 
أنه كان من المتوقع أن تكون نسبة هتك العرض والاغتصاب عند النساء أعلى من 
ذلك 20 
العنف ضد الأزواج المسئين 

تشير الإحصائيات إلى تعرض الأزواج المتقدمين في العمر إلى أشكال 
متعددة من العنف إمامن قبل الزوجات أو الأولاد» وقد قدر (721]818,1995) 
أعداد المسنين الذين تعرضوا لمختلف صور إساءة المعاملة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١199م‏ بنحو )١,01(‏ مليون مسنء معظمهم كانوا ضحايا لإساءة 
المعاملة من قبل الذكور» وكان نسبة من تعرض للعنف من النساء المسنات أكثر من 
الرجال حيث بلغت نسبتهم (717,48/) من المسنين. 

أما (عمارة» 477١ه)‏ فيشير إلى أن أغلب ضحايا العنف من المسنين هم 
من النساء اللاتي يعشن داخل الأسرء وغالباً ما يعانين من أمراض جسمية أو خرف 
وأن مشكلة هؤلاء المسنات أن أبناءهن لا يستطيعون العناية بهن بسبب ظروفهن 
وأوضاعهن المادية والنفسية. 

أما (الجبرين» ١575‏ ه) فيذكر أن الإحصائيات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية تشير إلى أن (177/) من حالات القتل التي تحدث للمسنين فوق عمر 16 


)١(‏ العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة» د. ليلى عبد الوهاب» منشورات دار المدى 
للثقافة والنشرء دمشق- سورياء طبع عام ١١٠1مءص .١١١‏ 


٠... 1‏ وممممووة وه ووموةوءووة م يوون ومفمموءوةوةن وومووموموووووة 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


تم ارتكابها بواسطة أحد أفراد الأسرة التي يعيش معها المسنء وأن غالبية أعمال 
العنف التي ترتكب ضد المسنين تأتي من قبل الأشخاص الذين يعيشون معه خاصة 
أولادهم؛ وأن النساء أكثر ارتكاباً للعنف ضد المسنين» وأن غالبية أعمال العنف 
التي ترتكيه ضد السسحين بكر ناسيها نادي 00 

أسباب إساءة معاملة المسنين 


أكدت كثير من الدراسات إلى وجود أسباب متعددة لإساءة معاملة المسنين... 
أبرزها: 

-١‏ الضغوط التي تواجه القائمين على رعاية كبار السسن من المعوقين على 
وجه الخصوص. 

- عدم كفاءة القائمين على رعاية كبار السن ونقص المعلومات والخبرات 
والمهارات التي تساعدهم على التعامل معهم بشكل صحيح. 

"- نقص الموارد والإمكانيات وندرة البرامج والخدمات المجتمعية. 

5 - دورة العنف التي تميز العلاقات داخل أسرة المسنء فالسلوك العنيف هو 
استجابة طبيعية للتوتر والصراع والخلاف داخخل الأسرة. 

- المشكلات الشخصية التي يعاني منها مرتكب العنف فقد أثبتت بعض 
الدراسات أن نسبة (70/) ممن ارتكبوا أعمال عنف ضد المسنين يعانون 
من مشكلات شخصية كإدمان الكحول والممخدراتء والاضطرابات 
النفسية والمشكلات الاقتصادية. 

1- العجز والإعاقة فقد دلت الدراسات إلى أن المسئين العاجزين عن رعاية 
أنفسهم والمعتمدين على غيرهم في تصريف أمورهم أكثر عرضة للعنف 
من غيرهم. 





)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية؛ د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون» وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 4177١ه-‏ 
6 موص 158. 
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وتتمشل مظاهر سوء معاملة المسنين في حرمانهم من الطعام» وتوبيخهم 
وتعنيفهم» وعدم الاهتمام بنظافتهمء إلا أن هذا النوع من المعاملة يختلف باختلاف 
الخصائص البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للمسنء فالمسن فاقد العقل أو 
غير القادر على الحركة ويعجز عن القيام بشؤونه الشخصية وخدمة نفسه بنفسه 
كإعداد الطعام وتناوله وتناول العقاقير الموصوفة له طبياً» وقضاء حاجته. وتنظيف 
بدنه» هو أكثر معاناة من المسن الذي يستطيع أن يقوم بهذه الأشياء» وفي هذا الصدد 
ترى سناء الضبع أن من أهم مظاهر إهمال المسنين وسوء معاملتهم ما يلي: 

-١‏ عدم توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة لهم. 

- الحرمان من الطعام. 

'7- الإشراف غير الملائم. 

؛- التهديد والتوبيخ والتخويف والحبس والعزل. 

- سرقة نقوده وحاجياته الخاصة. 

5- اغتصاب حقوقه وحرمانه من ممتلكاته. 

/ا- طرده من المنزل والتخلي عنه. 

أما منظمة (الموارد الدولية للمسنين - مركز إساءة معاملة المسنين 21410©134) 
فقد أشار ت إلى سبعة صور لإساءة معاملة المسنين (181318,1995) هي : 

-١‏ الإساءة البدنية التي ينتج عنها إصابات أو ألم أو إعاقة. 

”- الإساءة الجنسية المتمثلة في إجبار المسن على ارتكاب أعمال جنسية. 

- الإساءة العاطفية أو النفسية باستخدام التهديد والتوبيخ والإهانة 

المستمرة. 

:- الإهمال والفشل في توفير الرعاية اللازمة للمسن. 

- سرقة أموال وممتلكات المسن والتصرف فيها دون موافقته. 

1- الإساءة إلى النفس من خلال الأفعال التي يرتكبها المسن لإحداث الضرر 


بنفسه ويترتب عليها تهديد صحته وحياته. 


00000 1ط 00 3ش15ط1 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


- أنواع مختلفة من إساءة المعاملة وهي الأفعال التي لا تنتمي إلى الفئات 
السابقة 27 


وبالرغم من أن جميع أطباء الصحة النفسية يجمعون على أن الرجل هو 
الطرف الأقوىء ودائماً ما يكون ضرب المرأة له ناتجاً عن دفاعها عن نفسهاء إلا أن 
هناك أزمة ثقة نفسية لدى بعض الرجالء مما دفع بهم إلى إنشاء أكثر من دار إيواء 
للرجل المعنف حول العالم» ولعل أحدثها هي الدار التي افتتحتها تايوان» بغرض 
رعاية الرجال المعنفين أسرياً بعد تزايد أعدادهم. 

فقد أفادت هيئة إذاعة الصين التايوانية بأن حكومة مدينة كاوهسيونج قد 
افتتحت مركز أزمات للرجال حيث أن عدد الزوجات اللاتى يعتدين على أزواجهن 
ارتفع من ٠“الاعام ٠ ١‏ ٠5م‏ إلى 85١‏ عام لا٠‏ ٠'ام.‏ 


وتمثل هذه الأعداد 7 , ١7‏ / و17,8/ من جميع قضايا العنف الأسري التي 
جرى الإبلاغ عنها عامي م5 ٠‏ ٠ل‏ ولاء 9آم على التوالى» حسب ما ورد بجريدة 
«القبس).0) 
توصيات إسلامية 

إن استخدام العنف ضد الزوج - كما ضد الزوجة والأطفال_أمر محرم 
شرعاًءفقد ورد في حرمة العنف ضد الزوج أن النبي (ت:كية) قال: «أيما امرأة آذت 
زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلًا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه 
وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في 


)١١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية» د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون» وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى 1477١ه-‏ 
6ميوص 10-56 , 

زهة موقع البلاغ» موضوع هل يحق للمرأة التعدي بالضرب على زوجها؟ .قلط ودم//:ماغط 
تغطعع 20 41 زبطة تجاه لمقصره دصرم 





العنف الأسري 


سبيل اللهء وكانت أول من يرد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً»”) وعنه 
(مَننيية) أيضاً قال: «أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على مالا يقدر عليه وما 
لايطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان»2”" وعن أمير المؤمنين 
كلاد قال: سمعت رسول الله (عتييْةِ) يقول: «أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة 
حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من النار إلا أن 
تتوب وترجع»2”" وقال الإمام الصادق (تََِِْ): «ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها 
وتغمه؛ وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله)2). 

فالمرأة مطالبة بالإحسان إلى زوجهاء ومعاملته برفق ولين» وعدم تحميله ما 
لا يطيق» وتلبية حقوقه الشرعية: كما تنهى تعاليم الإسلام وتوصياته عن الإساءة 
إليه» أو تعنيفه أو ضربه؛ أو انتهاك حقوقه. و كل ذلك من أشكال العنف الموجه من 
المرأة ضد زوجهاء وهو ما نهى عنه الشرع والعقل والمنطق. 


)١(‏ مكره لأسكل, ليد 0 تك: المحس يق الفضل الطبرسي» دار الوفاق» بيروت» لبنان» 


الشيعة الأرم 5157 هسام مك5 ميل الكل 


ا 


(0) مكارم الأخلاق. شبح ألى اه لحان بن الفضل الطبرسيء دار الوفاق» بيروت» ليئان» 
الملْفية لأرر تعياة التو ع و : 

زفرة مارم أسكحل, عه 06000 0 العلبرسى» دار الوفاق» بيروت» لبنان» 
الشضقة ذم وااو م ود كن 1 6106و اث 


ا 0 
(؟) حك الأل برس د ت ارسي 3 الس 0 
2 - 0 5 


000000 ش12 
٠‏ 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


رابعاً: العنف ضد الخدم 


عرفت المجتمعات البشرية وعلى طول تاريخها استخدام الخدم والحشم» 
بل والعبيد والإماء في العصر القديم في الخدمة المنزلية» وبعد أن لم يعد يوجد إماء 
أو غنيك لجأ الناس إلى الخدم والخادمات للقيام بمهام منزلية متعددة. 

وقدازداد حجم هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي مع الطفرة الاقتصادية 
التى شهدتها المنطقة» وتعقد الحياة المعاصرة» وبناء المساكن الكبيرة» واتخراط 
المرأة المعاصرة في سوق العمل. 

و الخادمات اللائي يعشن في المنازل يتعرضن - أحياناً- إلى العنف من قبل 
رب أو ربة الأسرة» أو أحد أفرادها. وفي أحيان أخرى تمارس الخادمة دور الجاني 
ضد الأطفال المسؤولة عنهم في المنزل! 

وباعتبار أن الخادمات يعشن مع الأسر وداخل المنازل لذلك أضفنا هذه الفئة 
للشرائح التي يُمارس بحقهن العنف» وأحياناً يصدر منهن العنف! 

لذلك علينا أن نتعرف أولاً على حجم ظاهرة الخدم في المجتمع الخليجي» 
ثم الإشارة إلى العنف الواقع عليهن أو منهن. 
حجم ظاهرة الخادمات فقي دول مجلس التعاون الخليجي 

توضح الإحصاءات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم الظاهرة 
00 ووو ي 5 وووموو وموم ١0‏ 


العنف الأسري 


كبيرة» ففي المملكة العربية السعودية» على سبيل المثال» بلغ عدد الخدم والمربيات في 
عام لف خادمة في المنازل. وفي عام 116١م‏ بلغت أعدادهن 
(848) ألف خادمة؛ وفي عام ٠114م‏ بلغت (779,1) ألف خادمة:؛ وفي عام 
٠م‏ حوالي (مليون) خادمة. أما إحصائيات الكويت فإنها توضح أن عدد الأسر التي 
تستخدم خادمات وافدات في عام ١191م )775١11(‏ أسرة بنسبة (17/) من إجمالي 
عدد الأسر في الكويت» وارتفع هذا العدد عام ١198م‏ إلى (18,4177) ألف خادمة. 
وتوضح إحصائيات البحرين أن إجمالي المستخدمات الأجنبيات في البحرين عام 
1م0١‏ ) خادمة وزادت رخص العمل الممنوحة للخادمات عام 7ه إلى 
(0174) خادمة. وتتكرر الصورة نفسها في عمان إذ بلغ عدد المستخدمات من العمالة 
الأجنبية المنزلية عام 19/17م:(17"50) عاملة بمعدل عاملة لكل (/777) أسرة. أما 
بالنسبة للإمارات العربية المتحدة فإن حجم العمالة المنزلية يقدر ب(41787١)‏ عام 
4م أي بنسبة (: , 5./) من مجموع القوى العاملة. 


وأعداد الخادمات في ازدياد والحاجة لهن مستمرة وربما أصبحت دواعي 
الحاجة لهن أكبر بسبب انتشار أسلوب حياة يعتمد وجودهنء بالإضافة إلى سهولة 
الحصول عليهن. ولقد وجدت في دراسة عن مدن المنطقة الغربية فى المملكة 
العربية السعودية» أن حوالى (75/) من الأسر السعودية لديها خادمات فى منازلهاء 
وتامكاننا الوك عهوماً إن السية فى إزدياة: ْ 


وأوضحت دراسة كويتية أن معدل وجود الخادمات الأجنبيات فى الكويت 
و0 لخادم لكن أسيرة كويقية 'وكذنك الحال اق الإمناؤاك العرية التسدة. 
والإحصائيات والبيانات السابقة توضح لنا مدى انتشار الظاهرة وكيف أنها واسعة 
الانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.(© 
)١(‏ القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. دراسة تحليلية 
شاملة» إعداد الدكتور أبو بكر أحمد با قادر, إصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل 


والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة صندوق الزواج 
بدولة الإمارات» الطبعة الأولى 0ه 15م ص ١/7‏ - اراك 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم الخدم والمربيات في دول الخليج كبير جداً 
ومن ثم لابد أن تقع بعض الممارسات العنيفة ضدهن.ء أو منهن ضد الأطفال. 
العنف ضد الخادمات 

بالرغم من عدم وجود إحصائيات أو أرقام دقيقة عن حجم العنف الممارس 
ضد الخدم, أو الذي تمارسه الخدمات ضد الأسرة التي تعيش معهاء إلا أن ما ينشر 
بصورة مستمرة في المجلات والصحف يشير إلى تزايد حالات العنف ضدهن أو 
منهن ضد الأسرة التي تعيش في كنفها «ففي تحقيق خاص نشرته مجلة المتميزة 
فى عددها الثالث عشر حيث ذكرت أن كثيراً من الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة 
العتدم تجو ف يعطن عر انها لذا عدوقن له الحا دوماع فق فرط تعيب يعدهن 
عن بلدانهن وتركهن لأهلهن وأطفالهن وأسرهن وما يتعرضن له من مشكلات من 
ربات العمل» حيث تستنفد بعض الأسر الخادمة وتحملها فوق طاقتهاء ولا تلتزم 
بسداد راتبها في الوقت المحدد» وتسيء معاملتهاء وبالتالي لا يجد بعض الخدم 
مفر من المسلك السيئ أو الهروب. أو الانتحار» وتؤكد الباحئة على وجهة نظرها 
بما أشارت إليه من وجود حالات كثيرة في مراكز رعاية شؤون الخادمات نتيجة 
ذلك)00", 


وفى دراسة مبارك و السواس يعنوان أسباب هروب العاملات المنزلية 
ندع جيه نظر الكقلةه والعاطلات» والسديذقك الدراسية الع فعلى الدلسيات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسر التي هربت منها الخادمات» والتعرف إلى 
بعض العوامل التي أدت إلى هروب الخادمات» وقد تم تطبيق الدراسة على (495) 
كفيلاً و(071) خادمة؛ في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة» وكان من أهم 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 


)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية؛ د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون؛ وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 577١ه-‏ 
٠6‏ فلمو صضلاا. 





العنف الأسري 


١‏ - فيما يتعلق بأسباب هروب الخادمة من وجهة نظر الكفلاء جاءت الأسباب 
مرتبة تنازلياً وفق النسب التالية: (1, 7"0) قيام بعض الأشخاص بإقناع الخادمة 
على الهرب من المنزل» و )١5,7(‏ افتقاد الخادمة لحياتها الأسرية الموجودة 
في بلدهاء و(70,17/) افتقاد الخادمة لأطفالها المقيمين في بلدهاء و (؟ , 75/) 
افتقاد الخادمة للمعاشرة الزوجية:» و(؟١71/)‏ شعور الخادمة بالغربة بصفة دائمة 
لعدم انسجامها مع أفراد الأسرة» و )/١4(‏ وجود اختلاف بين الخادمة والأسرة في 
العادات والتقاليد» وتناقصت النسبة فيما يخص سوء معاملة الخادمة حيث وصلت 
إلى (7, 5 7) بسبب سوء معاملة بعض أفراد الأسرة للخادمة» و ١(‏ ”7/) يسيب 
قيام الأسرة بإعارة الخادمة للعمل في منازل بعض الأقارب» وبنسبة متساوية بلغت 
0 لكل من سوء معاملة الخادمة من قبل الزوجة؛ وتعرض الخادمة لبعض 
الاعتداءات الجنسية من قبل بعض أفراد الأسرة» و(7/) بسبب عدم قدرة الأسرة 
على دفع رواتب الخادمة؛ و(4 )/١‏ بسبب تعرض الخادمة للعقاب البدني من قبل 
بعض أفراد الأسرة. 

-١‏ فيما يتعلق بأسباب الهروب من وجهة نظر الخادمات جاءت الأسباب وفق 
الترتيب التنازلي التالي: (9 , ٠‏ 0/) بسبب سوء معاملة ربة الأسرة» و(5/8,9/) 
بسبب عدم صرف رواتب الخادمة بشكل منتظم» و (147,/8/) بسبب كثرة الأعمال 
والأعباء والمسؤوليات في المنزل» و(74,7/) بسبب عدم توفير العناية الصحية» 
و(78,5/) بسبب سوء معاملة بعض أفراد الأسرة»؛ و(7/8/) بسبب سوء معاملة 
رب الأسرة؛ و )/1١57(‏ بسبب التعرض لحالات العقاب البدنى من قبل أحد 
أفراد الأسرة» و (171/) بسبب التعرض لحالات الاعتداء الجنسي من قبل أحد 
أفراد الأسرة. 

'- فيما يتعلق بالمعلومات الواردة من السفارة الأندونيسية بشأن هروب 
الخادمات فقد أشارت إلى أن )45٠(‏ حالة هربت بسبب عدم صرف الرواتب بصفة 
منتظمة. و (87) حالة بسبب تعرض الخادمة للعقاب البدني» و(17) حالة بسبب 


900 6ك لمعه مم موده ووو و دوه 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


تعرض الخادمة للاعتداء الجنسىء و(757) حالة بسبب سوء معاملة رب الأسرة» 
اكه انها سين تهوة اناه رن اديع #81 انحالة بحيب سو سانل جد 
أفراد الأسرة» و(15١)‏ حالة بسبب عدم توفير الرعاية الصحية» و(17) حالة بسبب 
قيام الأسرة بإعارة الخادمة إلى أسرة أخرى. 

: - أما البيانات الواردة من السفارة الفلبينية بشأن هروب الخادمات فقد 
أشارت إلى أن (37"08) حالة هربت بسبب عدم صرف الرواتب بصفة منتظمة» 
و(80) حالة بسبب تعرض الخادمة للعقاب البدنى» و(08) حالة بسيب تعرض 
لكاو زا عد نا السو نوز )حال بسعي تيوه بقاطلة ري ا ل 1 
عله تمعن ولد اماه قرا لأس ةبرو :180 هاه امد سن سو مها يلة الك قاد 
الأسرة» و(18١)‏ حالة بسبب عدم توفير الرعاية الصحية» و(؟07) حالة بسبب كثرة 
الأعباء والمسؤوليات.0© 

فمن ضمن ما أشارت إليه هذه الدراسة عن سبب هروب الخادمات ذكرت 
بعضهن سوء المعاملة واستخدام أساليب عنيفة ضدهن. 

وللأسف لم نجد أية أرقام أو إحصائيات عما تقوم به الخادمات من عنف ضد 
أفراد الأسرة التي تعيش معهاء وبالخصوص ضد الأطفالء إلا أن الشيء المؤكد هو 
حضوؤل ذلك استناداً لما تنشره المجلات والمحف والقنوات الفضاية من اعمال 
عنف تمارسها بعض الخادمات ضد أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال. 


)١(‏ العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية؛ د.عبدالله بن عبد العزيز 
اليوسف وآخرون» وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض- السعودية؛ الطبعة الأولى 14177١ه-‏ 
٠.6‏ امو) ص17 -141. 


0 01 وووهومءوءءوةوووووه موم مم م 0 ووو ووو وووه 100000 


الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 


الإننلام ونظرته إلى الخدم 


ينظر الإسلام إلى الخادم أو الخادمة على أنه إنسان كامل الإنسانية» ويجب 
على المخدوم احترام خادمه والإحسان إليه؛ والرفق به» والتعامل معه كإنسان له 
كل الحقوق وعليه كل الواجبات. 

والله سبحانه وتعالى الذي سخر بعضنا لخدمة بعض بما حباه الله تعالى من 
غنى لبعض عباده وجعل بعضهم الآخر فقراء كي تسستقيم الحياة» ويحدث التوازن 
. فيهاء وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في قوله تعالى لآم يَفْسمُونَ وَحْمَةَ رَبك 


4 نحن قسَعْنتَهُم معِشَتَهُمْ في الْحباَ دنا وََفَْابَمْضَهُمْ وق بَعْض رجات نخد 
ا رم 2 6 لل سبعان وتمان 
الحياة» واللاستعداد لتقديم خدمات 0 
التدافع الاجتماعي» وخلق التوازن المطلوب بين البشر. 

وتوصي تعاليم الإسلام تجاه الخدم والخادمات بالأمور التالية: 


-١‏ إعطاء الخدم أجرهم: 


إن قيام الكفيل» أو صاحب العملء أو رب الأسرة بدفع ما عليه من رواتب 


)١(‏ سورة الزخرفه الآية: ؟"ا. 


العنف الأسري 





بصورة حسنة» فقد ورد عن النبي ,َيفْقُيَة قوله: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه200. 

أما تأخير الرواتب لعدة شهور فقد يدفع بالخادمة أو الخادم إلى ممارسة 
العنف ضد أفراد الأسرة» وهو الأمر الذي لا يرغب فيه أحد. 


؟- الإنفاق عليها: 

إن على رب الأسرة الإنفاق على الخادمات اللائي يعشن في كنفه بحسب ما 
تقتضيه أنظمة عقود العمل والأحكام الشرعية كذلك»؛ فقد روي عن الرسول الأكرم 
عتجققة أنه قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس02؟) وقد حمل بعض الفقهاء هذا الحديث 
على الاستحباب؛ أما المقدار الواجب فبرجع فيه إلى ما هو متعارف عليه. 


؟- عدم تكليفها ما لا يطاق: 


من المهم عدم تكليف الخادمة بما لا تطيق من العمل» وعدم إلقاء مهام تفوق 
طاقتها كإنسان على القيام بهاء وإعطاؤها استراحة في يوم إجازتهاء وتحديد أوقات 
معينة لعملهاء أما تكليفها ما لا تطيق فقد يدفعها للانتقام» والله سبحانه وتعالى يقول 
للا يْكَلَفْ الله نفْساً إلا وْسْعَهً4©. 


- الإحسان إليها: 


إن الإحسان إلى الخادمة» والتعامل معها برفق» وإكرامها فوق ما تستحق» 
والتعامل معها كإنسان» كل ذلك محثوث عليه في الدين والعقل. كما أن ذلك 


)١(‏ كنز العمال: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» 
طبع عام 4504 ١اه/‏ امج" ص5 40 رقم 41760. 

(؟) صحيح البخاري؛ المكتبة العصرية: بيروت- لبنان» طبع عام 4 41١1ه-‏ 07٠7م‏ كتاب العتق؛ 
رقم 565 16.ومسالك الأفهام؛ الشهيد الثاني» ج8» ص54 4. 

(*) سورة اليقرق الآية:7857؟. 





الفصل الثالث: فئات العنف الأسري 
يمنعها من التفكير فضلاً عن ممارسة العنف ضد أفراد الأسرة. 
وكية أنه قال: «(المسلم من سلم المسلمون من 





وكما جاء عن رسول الله ع 
لسانه ويده)”"'. 


أما الإساءة إليهاء والتعامل معها بقسوة. والاعتداء على حقوقهاء قد يدفعها 
للانتقام من أفراد الأسرة» وقد تمارس أعمالاً عنيفة ضد الأسرة. وهذا ما قد حدث 


بالفعل في بعض الأسر. 
ا ل 
ا ور اا ب ل 0 0 


«يا مولايء إن الله او ا 4 
فقابله الإمام ببسماته الفياضة وقال له: «خلوا عنه» فقد كظمت غيطي..2. 
سارع العبد قائلا لوالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ». 
فقال: ١قد‏ عفوت عنك..) 
وانبرى العبد يطلب المزيد من الإحسان قائلا: إواللَه يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ4. 
قال: «أنت حر لوجه الله تعالى» وأجازه بجائزة سنية. © بحيث تغنيه عن 
الحاجة وطلب المساعدة من الناس. 
والإمام الحسن تَلِكلدأيضاً كان مثالا للتعامل الحسن مع الخدم, فقد روي أنه 
وجد شاة عنده قد كسرت رجلهاء فقال لغلامه: من فعل هذا بها؟ 
)١(‏ صحيح البخاري» المكتبة العصرية؛ بيروت لبنان» طبع عام ١5575‏ ه 7١١1م,‏ ص 23١‏ رقم 
الحديث .٠١‏ 


(1) الفصول المهمة في معرفة الأئمة» ابن الصباغ المالكي» دار الحديث للطباعة والنشر» قم- 
إيران» الطبعة الأولى 4177١ه‏ ج27 ص74. 


5350 5 5شغظ2ظ12 00 


العنف الأسري 

قال الغلام: أنا. 

فتبسم الإمام علد وقال له: لأسرنك» وأجزل له في العطاء وأعتقه. ”2 

وكان للإمام السجاد مَقِِئِدْ جارية تسكب فى يديه الماء إذا أراد الوضوء 
للصلاة» فسقط الإبريق من يدها على وجهه الشريف فشِجّهء فبادرت الجارية قائلة: 
إن الله عز وجل يقول: وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظ). 

وأسرع الإمام قائلاً: اكظمت غيظى». 

وطمعت الجارية في حلم الإمام ونبله فراحت تطلب منه المزيد قائلة: 
لوَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ». 

فقال لها الإمام برفق ولطف: (عفا الله عنك..») 

وأسرعت الجارية قائلة: #وَاللَهُ ب يُحِبٌ الْمُحَسنِينَ 4. 

وقابلها الإمام بمزيد من اللطف والإحسان قائلاً: (أذهبي فأنت حرة...0 0 

فالإحسان إلى الخادمات وإن أخطئن؛ ومنحنهن أكثر من حقوقهن» والتعامل 
معهن بإنسانية» يؤدي إلى بيرع روح المحبة والمودة بين الخادمات وأفراد الأسرة» 





)١(‏ نفحات من سيرة أئمة أهل البيت تَيكلان باقر شريف القرشيء دار الهدى» قم - إيران» الطبعة 
الأولى 4 57١اه‏ ص 117 -114. 

(1) نفحات من سيرة أئمة أهل البيت تكلا باقر شريف القرشيء دار الهدىء قم - إيران» الطبعة 
الآأولى 4575١ه.‏ ص 1978. 1 


0609م 666666666660 مم6 مايا ا 0 


أل 


الاابع 
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الفصل الرابع: مواصفات الزوج العنيف والزوجة الضحية 


مواصفات الزوح العنيف 


إن كثيراً من الباحثين قد جمعوا ملاحظات ومعلومات حول صفات مضطهدي 
الزوجات. وعلى أساس هذه المعطيات أوجدوا عدة تصنيفات لشخصيات الفاعلين 
لاع010م/1». ١‏ فمثلاً إلبو /1815017)» «يفرق بين أربعة أنماط للفاعلين: النمط الأول 
هو الرجل المسيطرء يعامل شريكته كما لوكانت شيئاً مملوكاً له ويسعى بسلوكه 
العنيف إلى تحقيق السيطرة التامة عليها. النمط الثانى هو النمط المتناقض انفعالياً» 
وهو يعيش في العادة مشاعر حادة ومتناقضة إزاء شريكته» وتغلب عليه التبعية 
الانفعالية للشريكة؛ فيحاول بإخلاص الحصول على رضاها وعفوها عن ثورات 
الغضب والعنف الانفعالية التي لا يسيطر عليها. يدعى النمط الغالث بالمهذب 
المزيف. وهو يسعى في سلوكه إلى تحسين صورته في أعين الآخرين على حساب 
عفويته؛ مما يزيد مشاعر القلق التي تتراكم إلى أن تحين لها الفرصة للانطلاق في 
ثورة غضب يتم خلالها تفريغ التوتر من خلال سلوك العنف. وأخيراً النمط المتوحد 
بالشريك الذي يرى أفراده في شركائهم جزءا من ذواتهم» وكل محاولة للشريك 
تهدف إلى الاستقلال العاطفي أو الاقتصادي أو الاجتماعي تزيد شعورهم بالتهديد 
وتزيد بالتالى احتمال ظهور العنف أيضاً (هناك عديد من التصنيفات الأأخرى 
كتصنيف الجمعية الأمريكية لرعاية ضحايا العنف الأسريء وتصنيفات كل من 
050011©)) و لماع متطاع)5) و دلاع ]ا ع رعرع 5117) وسواهم. 


إن معظم محاولات تصنيف مرتكبي العنف الزوجي تظل بعيدة عن الكمال» 


١5 ١ ُ 00 م‎ 0 


العنف الأسري 





إيذاء الضحية وإيلامهاء بينما العنف الوسيلي يكون موجهاً للضحية وذلك لتحقيق هدف 
أو شع معي ويد بالعتروز ايذاتواء ف الود قسن الإنزازة ايكون القهزو التسكو فى 
المرأة» وهذا النوع من العنف د يشير إلى القيام بفعل عدواني . لتحقيق هدف غير عدواني 
ومثال ذلك قيام الطبيب ببتر أحد أعضاء المريض إنقاذاً لحياته وهنا يكون عمل الطبيب 
مدفوعا بدوافع إنسانية تهدف لإنقاذ المريضء ويؤيده المجتمع في ذلك على الرغم من 
أنه يؤلم الشخص المريض ويسبب له آثارا نفسية وجسمية سيئة. 
ج- وأخيراً النوع الثالث وهو المسيئون ذوي الشخصية الحدية أو البينية: 
وهؤلاء يتسمون بالمصاعب والضيق النفسي وتكون مستويات العنف لديهم شديدة 
ولديهم شخصية حدية ويعتبر هذا التصنيف مهم جداً» فهو يشير إلى أنه ليس هناك 
علاج واحد يصلح هذه الأنماط المختلفة من المسيئين للزوجة. 
ويؤكد ذلك التصنيف هولتزورث )١995(‏ 81 ]© 1101127011125 حيث يشير 
إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المسيئين وهم: 
- المسيئون في الأسرة فقط: ويتميز هؤلاء بانخفاض في التواصل الفكري 
والوجداني ونقص المهارات الاجتماعية؛ ولهم تاريخ من الإساءة والتعرض 
للعنف في الأسرة» ومستوى مرتفع من الاعتمادية على الشريك. 

- المسيئون ذوي الشخصية الحدية: وهذا النوع لديهم تاريخ من النبذ 
الوالدي والإساءة وهم أطفال؛ ولديهم اعتمادية مرتفعة على الشريك» 
ونقص في التواصل والمهارات الاجتماعية فضلاً عن العدائية نحو المرأة» 
ومستوى منخفض من الشعور بالندم. 

- المسيء العنيف عامة أو المضاد للمجتمع: وهذا النوع يعاني من العنف 
المنزلي وله تاريخ من الجنوح ونقص في التواصل والمهارات الاجتماعية» 
ويعتقد أن العنف هو الاستجابة الملائمة للاستفزاز والإثارة )١(‏ 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية» العلاج» د. طه عبد العظيم حسين, الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع» الرياض - السعودية» طبع عام 5775 1ه ص00 -07. 


ا 
1 121111111011100 


دراسات مهمة حول مواصفات الزوج العنيف 

توجد مجموعة من الدراسات الغربية التى تناولت الخصائص الشخصية 
لزوجاتهم والأزواج غير المسيئين لزوجاتهم. 

دراسة مايروء هيتالينو ووينجره زيجرىء» وكاهن: (الغضب والعدائية 
والاكتئاب لدى مجموعتين من الأزواج؛ الأولى مسيئين لزوجاتهم والثانية 
ضابطة). 

وذلك لكشف الفروق بين الأزواج الذين يسيئون لزوجاتهم والأزواج الذين 
لا يسيئون لزوجاتهم. 

وأشارت نتائج الدراسة إلى مايلي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسط درجات الأزواج المسيئين لزوجاتهم والأزواج غير المسيئين لزوجاتهم 
في الغضب والعدائية والاكتئاب لصالح الأزواج المسيئين لزوجاتهم؛ بمعنى 
أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم أكثر غضباً وعدائية وأكثر عدوانية وأكثر شعوراً 
بالاكتئاب عن غير المسيئين لزوجاتهم. 

ويشير البروفيل النفسي للأزواج المسيئين لزوجاتهم إلى شعورهم بانخفاض 
قيمة الذات وتدهور صورة الذات لديهم ويقترن هذا مع مشاعر اكتتابية. 

وتشير المقابلة الشخصية والتي استهدفت دراسة دينامية شخصية المسيئين 
لزوجاتهم والمعتدين على زوجاتهم إلى أنهم يشعرون بانخفاض فاعليتهم الذاتية 
وإلى اضطراب رابطة التعلق بالموضوعات الأولية في حياتهم وأن البعض منهم 
كان يعاني من خبرات فقد مبكرة» وأنهم يعانون بصفة عامة من اضطراب علاقاتهم 
بأسرهم في المراحل الباكرة من الحياة. 

كما تشير النتائج إلى أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم يعانون من قصور في 
ا ل ا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ١6‏ 


العنف الأسري 


مهارات التواصل مع الآخرين واتجاهاتهم سلبية تجاه الإناث بشكل عام. 

وتكسيرأأيفا إل أن الأنساءة إلى المرآة قداترترظ ردان المخدرات حنيت أن 
إدمان المخدرات يشيع بين | لمعسكن: لزوجاتهم. 

وفى دراسة لاتينا أيلس » وندرليشء بيتى» شير ستى» ستتون: (خصائص 
شخصية الرجال المسيئين للسيدات 100 

استهدفت [هذه الدراسة] على معرفة الخصائص الشخصية للرجال المسيئين 
إلى السيدات وذلك على عينة من الذكور المترددين على مراكز الإرشاد النفسي 
والذين قد قاموا بضرب زوجاتهم. 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم يعانون من 
المشكلات في علاقتهم بزوجاتهمء كما تتعدد لديهم خبرات الطلاق والانفصال. 

كما أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم قد عاشوا طفولة مضطربة تتضمن إساءة 
إليهم في هذه المرحلة فهم أكثر تعرضاً للإساءة الجسدية وأكثر تعرضاً للإهانة 
والإهمال. 

وأن العلاقة بين آباء وأمهات الأزواج المسيكين لزوجاتهم كانت تتسم بأنها 
علاقة مضطربة قائمة على الإساءة بين الوالدين خاصة الإساءة الجسمية سواء من 
قبل الأب أو الأم أو بينهما مع مما ينبئ عن أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم كانوا 
يعانون من طفولة مضطربة تتسم بالإساءة الجسدية والانفعالية. 

وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط 
درجات مجموعة الأزواج المسيئين لزوجاتهم والمجموعة الضابطة في السلوك 
المضاد للمجتمع وذلك إلى جانب مجموعة المسيئين لزوجاتهم؛ كما أن الأزواج 
المسيئين لزوجاتهم يتسمون بأنهم أكثر عدائية من المجموعة الضابطة. 

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع متوسط درجات الأزواج المسيئين لزوجاتهم 
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فى الاكتئاب والهسترياء الاعتمادية» الأفعال القهرية» العدوان والتجنب» وإن كانت 
الفروق بين متوسط المجموعتين لم تصل إلى حد الدلالة الإحصائية. 

كما أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم يفتقرون إلى مهارات حل المشكلات» 
كما أنهم أكثر اكتئاباً وهذا قد يعود إلى تاريخهم النفسي في الطفولة ويجعلنا نتتبأ بأن 
الأطفال الذين تعرضوا لخبرات إساءة جسمية أو انفعالية أو كانت علاقة والديهم 
تتسم بالاضطراب فإننا نتوقع أن يكونوا أزواجاً مسيئين لزوجاتهم. 

وفي دراسة هارت.ء ديتون» نيولوف: (مدى انتشار الاضطرابات الشخصية 
بين الزوجات المعتدى عليهن). 

وتوصلت النتائج إلى أن الأزواج المسيئين لزوجاتهم كانوا أكثر في أبعاد 
(الهستريا- السلوك المضاد للمجتمع- العدوان). كما أن الأشخاص المسيئين 
لزوجاتهم كانوا أكثر اعتمادية وشخصياتهم سادية» ويعانون من الشعور بعدم الثقة 
وانخفاض قيمة الذات. 

كما أشارت النتائج إلى أن المقابلة الشخصية أظهرت أن الأزواج المسيئين 
لزوجاتهم كانوا في مرحلة الطفولة يعانون من التعلق غير الآمن وأن علاقاتهم 
بوالديهم كانت تتسم بالتهديد بالانفصال عن موضوعات التعلق. 

كما أن أكثر الأبعاد الواضحة في شخصية الأزواج المسيئين لزوجاتهم هو 
العدوانية والسلوك المضاد للمجتمع وانخفاض قيمة الذات.20 

ومما لا شك فيه أن الإنسان كلما كان أكثر تمسكاً بالقيم الدينية والأخلاقية» 
فإن قدرته على ضبط تصرفاته» وتحليه بالهدوء والابتعاد عن العدوانية تكون متقدمة 
جداً فى شخصيته العامة والخاصة: أما عندما تنخفض القيم الأخلاقية والدينية عنده 
فإن قدرته على ضبط تصرفاته تكون متدنية إلى حد كبير. 
)١(‏ الإساءة إلى المرأة؛ د. هبة محمد علي حسنء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة - مصرء طبع 
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العنف الأسري 


الوضع النفسي للرجال العنيفين 

كشفت دراسة [حديثة] أعدها أستاذ الصحة النفسية في كلية التربية بالجبيل 
البروفيسور ربيع شعبان يونس أن المشكلات المتعلقة بالأبناء والمشكلات الزوجية؛ 
وتدني المستوى التعليمي لأحد الزوجين» وعدم الكفاءة بينهماء ومشاهلة هؤلاء 
الأزواج للعدف في طفولتهم بين والديهم يرفع مستوى العدوان لدى هؤلاء عند 
الزواج؛ موضحاً أن مشاهد العنف في الطفولة لها قدرة تأثيرية مرتفعة على تعلم 
العنف الزواجى من قبل الأبناء. 

وقال البروفيسور يونس إن الدراسة تمت على عينة شملت ٠٠١‏ من الأزواج. 
منهم تزوجوا مبكراء و١0‏ تم روجواطاعراءره في مستوى تعليمي عال» 
ولاه مستواهم التعليمي منخفضء وجميع من أجريت عليهم الدراسة مضت خمس 
سنوات على زواجهم وأكثر. 

وأضاف أن الدراسة أوضحت ارتباط العنف الأسري ارتباطاً موجباً بالاكتئاب 
وسنانا التيعادة وتقدير الذات؛ مشيراً إلى أن هؤلاء الأزواج أكثر معاناة من 
الاكتئاب؛ وأقل شعوراً بالسعادة» وأن تقديرهم لذاتهم يبقى منخفضاً» وقد يرجع 
ذلك إلى اضطراب العلاقة الزوجية بين الزوجين» وعدم الرضا عن الزواج والشعور 
بالتعاسة والحزن. 

وقال إن الدراسة بينت أن الرضا عن الزواج يؤدي إلى تحقيق السعادة 
والارتياح بين الزوجين؛ كما أن كثرة الأحداث الضاغطة التي يتعرض لها الأزواج 
والزوجات تعد أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع العنف الأسري الزواجي» ومن 
ثم تؤدي إلى عدم الشعور بالسعادة؛ لأن الأحداث ذات الأثر الإيجابي تولد السعادة 
بينما الأحداث ذات الأثر السلبى تولد التعاسة والكدر. 


وذكرت الدراسة أن الأزواج عنيفي السلوك ضد زوجاتهم يغلب عليهم 
الاكتئاب وضعف تقدير الذات. إذ ينظرون إلى ذاتهم نظرة سالبة» لأنهم يشعرون 
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باليأس والعجزء ولا يثقون في أنفسهم كما أنهم لا يثقون في مدركاتهم وأحكامهم. 
ومن ثم تبدو قدرتهم على مواجهة الظروف الاجتماعية ضعيفة» ولا يشعرون 
بالارتياح في المناسبات الاجتماعية أو أية تجمعات حيث يؤثرون الانسحاب من 
تلك المواقفء والانزواء بعيداً عن الآخرين بسبب انخفاض التفاعل الاجتماعى 
السليم والعاذقاث الالجسماعية غير الناضجة وذلك عجن معاناتهم من التجرمان 
المشبع بالحب والتفاعل بينهم وبين زوجاتهم, ومن ثم يلجؤون إلى العنف 
للاختفاء وراءه مما يعانونه من اضطراب في بنائهم النفسي. 

وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأزواج يتصفون أيضاً بالانسحاب 
الاجتماعي» وتقلب المزاج وسرعة الاستثارة الانفعالية» وارتفاع مستوى القلق 
والاكتئاب والمعاناة من شدة الخوف. والميل إلى الغضبء وتدني تقدير الذات» 
والميل إلى العنف الخطير عندما تتعرض حاجاتهم للوحباط. 

ونوهت الدراسة بصفات من يلجؤون للعنف مثل الاعتمادية والاستياء 
والعدوان» فيما يتسم منخفضو التحكم بالغيرة والشك والوسواس القهري وارتفاع' 
مستوى القلق والاكتئابء كما أن الفرد الذي يسيء معاملة الزوجة يتسم عادة بضعف 
قوة الأناء وعدم الاتزان الانفعالي؛ والجمود والتصلب والاندفاع والعدوان» وعلى 
ذلك يعد العنف الأسري الزواجي وسيلة لضبط القلق والتوتر الناتج عن الإحباط 
والشعور بالفشل.”" 


وعادة ما يخفت الشعور بعزة النفس لدى الرجال الذين اعتادوا على ضرب 
زوجاتهم وهم إلى جانب عملهم المذموم هذا يبررونه بأنه مجرد رد فعل(ارتكاس) 
عصبي لما أثارته الزوجة لديهم من غضب. و يتتكرون لمسؤوليتهم إزاء ما يصيبها 
من أضرار جسمية ونفسية كأن يقول أحدهم إن تصدع عظام ساعدها حدث إثر 
وقوعها على اللأرض أثناء تخاصمهما». 





)؟٠59( الموافق '' فبراير 9 ١٠٠٠م العدد‎ ه١‎ 57١ صحيفة الوطن السعودية» الثلاثاء 4 صفر‎ )١( 
السئة التاسعة.‎ 
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العنف الأسري 


ويتصف أغلب هؤلاء الرجال بالحسد والشعور الحاد بالملكية إزاء زوجاتهم 
فهم يرغبون بمعرفة تفاصيل كاملة عما تصنعه المرأة أو يجول في خاطرها وتأخذهم 
الأفكار الخاطئة حول علاقة الزوجة بالرجال من أقاربها وزملائهاء فيفسرون 
تصرفاتهن على إنها دلال ومرح يبتغين به استقطاب انتباه الرجال ضمن علاقات 
غير سليمة. إن وقار هؤلاء الرجال يحدو بالناس لاستبعاد فكرة مبادرتهم لضرب 
زوجاتهم. 

ولم تبين التحقيقات زيادة نسبة هؤلاء الرجال في فئة خاصة من فئات 
المجتمع ولكن هذه الظاهرة ملحوظة عند العاطلين عن العمل أكثر من العاملين. 
وتدل هذه التحقيقات على أن الرجال القساة قد ذاقوا طعم تجارب مرة أخرى في 
هذا المضمار قبل حياتهم الزوجية. فقد بينت أبحاث شولير (1987م) إن //١‏ من 
هؤلاء الرجال ترعرعوا في عوائل تعرضوا فيها إلى الضرب كراراً أو شهدوا تعرض 
أمهاتهم للضرب خلافاً للنساء المتعرضات للضرب فإن نسبة لا تتجاوز عن 87/: 
منهن ترعرعن في مثل هذه الظروف. وأكثر هؤلاء الرجال يعرضون أطفالهم أيضاً 
للضرب ولكن لا ينكر أن بعضهم لا يمس أبنائه بأدنى ضرر جسمي .20 

وفي أحيان أخرى قد يعاني بعض الأشخاص من عقد وأمراض نفسية يحاول 
تنفيسها من خلال ممارسة العنف والإساءة للزوجة. أو يكون الزوج مصاباً بصفة 
الغضب الشديد فيثور لأتفه الأسباب» ويعتدي على زوجته بمسختلف أنواع الإساءة 
والعنف. لذلك تحث التعاليم الدينية على الابتعاد عن الغضبء. فقد روي أن رسول 
يِذ أتاه رجل فقال له: يا رسول الله علمني عظة أتعض بها. فقال له: انطلق 
ولا تغضب. ثم عاد إليه فقال له: انطلق ولا تغضب- ثلاث مرات-”". وقال الإمام 





)١(‏ علم نفس المرأة» د. شكوه نوابي نزاد» ترجمة زهراء طيوري يكانه؛ دار الهادي؛ بيروت- لبنان؛ 
الطبعة الأولى1471ه-١‏ ١١75م‏ ص191-191. 

(؟) ميزان الحكمة» محمد الريشهري» مؤسسة دار الحديث الثقافية» بيروت» الطبعة الثانية 
84 اهاج2. ص05514 رقم .١1986‏ 
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علي عَلِكَلا : «إياك والخضب فأوله جنون وآخره ندم)” فالغضب قد يؤدي إلى 
عنف شديد ضد الزوجة قد تفقد على أثرها بعض أعضائهاء كما حدث بالفعل 

لذلك على الزوج تربية نفسه. ومحاسبة ذاته يوميء وتعديل سلوكياته وسماته 
إذا كانت من السمات السلبية حتى يتحول إلى إنسان هادئ» ويمتلك لغة الحوار 
والتفاهم مع زوجته ومع الناسء فالإنسان كائن يتأثر ويؤثر» وقابل لاكتساب 
السمات والصفات الإيجابية والمحمودة إذا ما قرر ذلك. 





)١(‏ ميزان | ة» محمد الر يشهري» مؤسسة دار الحديث الثقافية» بيروت» الطبعة 
الثانية9١‏ 4 ١هيج‏ 6 7756عرقم .15٠048‏ 
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مواصغات الزوجة الضحية 


إن صفات ضحية العنف الزوجي وطريقة مواجهتها للعدف تلعب دوراً لا 
ينكر في مآل سلوك العنف. وهذا لايعني على الإطلاق تحميل الضحية مسئولية 
العشه بل النظر: إليها جرع مهومن أجزاء النظام الأسري له دور في تحديذ شكل 
واتجاه وشدة العنف. نجد تأكيد ذلك في نتائج أبحاث (0820تطعناط1 يك 51/2061) 
على نزيلات ملجأ لضحايا العنف الزوجي» حيث دلت النتائج على وجود ارتباط 
وثيق بين سلوك المرأة في مواجهة عنف الزوج وتطور سلوكه نحوها. ويرى بعض 
الباحثين مثل شتراوس وجيلز وشتينمتز أن العنف الزوجي معركة متبادلة بين 
طرفين» وغالباً يستعمل كل منهما أحد أشكال السلوك العدواني الجسدي أو اللفظي 
أو الرمزي» وإن لم يكن استخدامهما لها متزامناً بالضرورة. كذلك تشير ساوندرز 
057 إلى أن النساء المضطهدات نادرًا ما يكن سلبيات ومستسلمات كما 
يعتقدن» هذا الاستسلام قد يكون حقيقياً لحظة ثورة عنف الزوج. 


تعتبر اليانور والكر 777211659 .28 أن ظاهرة العنف بين الزوجين تمر عبر 
أطوار نمو دوري للتوتر يجري عبر ثلاث مراحل تتكرر دورياً. في المرحلة الأولى 
يلاحظ تزايد التوتر في العلاقة بين الزوجين بشكل تدريجي لأسباب مختلفة وقد 
تكون تافهة. يأخذ العدوان في هذه المرحلة شكلاً لفظياً أو رمزياً معتدلاً نسيياً. 
تبدأ المرحلة الثانية عندما يرتفع التوتر إلى درجة تفوق عتبة التحمل عند أحد 
الطرفين» وفيها يظهر العنف الجسدي واللفظي بأشد صوره من جهة واحدة أو من 
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كلتا الجهتين. يؤدي العنف دوره في خفض التوتر لتبدأً المرحلة الثالثة» التي يميزها 
سلوك الزوجة الانسحابي وشعور الزوج بتأتيب الضمير فيحاول استرضاءها بطرق 
شتى وعادة ما ينجح في ذلكء فتأخذ العلاقة بينهما شكلاً تسميه والتر شهر العسل 
الدوري. بعد مضي شيء من الوقت يعود التوتر للارتفاع من جديد تدريجياً. 

منذ بضع سنوات بدأ بعض الباحثين الاهتمام بدور العمليات المعرفية لدى 
كل من طرفي الصراع الزوجي في زيادة التوتر واحتمالية حدوث السلوك العدواني 
العنيف خلال الصراع؛ مثل أبحاث (186506ا/1 - [110121/014 وأبحاث 21238ن81) 
ومساعديه حول آلات التفسير والتوقع ومقارنتها الأسر العنيفة وغير العنيفة» الي 
لقيت اهتماماً شديداً للغاية لدى العاملين في مجال العلاج الأسري لسهولة رصد 
الكلام الداخلي وتعديله ضمن فترة قصيرة 6 
المتعرضات للعنف 

يطلق على النساء اللواتي يقعن فريسة العنف الشديد والتعذيب الجسمى 
أو النفسي مرتين على الأقل طوال حياتهن الزوجية اصطلاح المتعرضات للعنف 
أو المعنوفات (والكير.1986م) ويحدد البعض العنف بحدود التعذيب الجسمى 
بينما يعتقد أغلبية علماء النفس والمفكرين إن آثار التعذيب النفسي مثل الإرعاب 
وتحطيم شموخ وعزة النفس هدامة بنفس الدرجة التي ينتهي بها التعذيب الجسمي 
بل تسبب أحياناً أذى وآلاماً أشد من التعذيب الجسمي في الإنسان. 

وتبين الأبحاث إن أكثر حالات العنف وتعذيب المرأة تتعرض له من قبل 
الزوج في البيت؛ وتؤكد الإحصاءات الأمريكية أن ٠-١١‏ 5// من هؤلاء النساء 
تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو عشاقهن (روسل. 1987م). 


وبما أن الرأي العام السائد في المجتمعات التقليدية يدعو النساء إلى الصمت 


)١(‏ مجلة العربي؛ موضوع: : العنف بين الزوجين:» د. مطاوع بركات؛ العدد 4 أبريل1997م؛ 
ص .150-1١514‏ 
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إزاء العنف العائلي ويذْمَ إعلان المرأة عنه فإن نتائج الإحصائيات الجارية حول 
نمطه غير مضبوطة ولا تبين الحقائق كما هي. 

خصائص المتعرضات للعنف 

دورة العنف: لا تكون هذه الفئة من النساء معرضة بشكل مستمر إلى العنف 
بل تتبع دورة خاصة تقسم نفسياً إلى ثلاث مراحل هي: 

المرحلة الأولى: مرحلة الاصطدام والانفعال وتتعرض المرأة خلالها إلى 
الضضرب الجزئى فتحاول إنهاء الأزمة بانسحابها والتزامها الصمت وإعادة الهدوء 
إلى الرجل. 

المرحلة الثانية: و يعترف فيها الرجل بضرورة ابتعاده عن الثورة والانفعال 
احترازاً من فقدانه السيطرة على أعصابه. وتتكرر هذه الحادثة مراراً في الحياة 
الزوجية. 

المرحلة الثالثة: تنتهى الشورة العصبية الناجمة عن المرحلتين الأوليتين في 
أعقاب اعتذار الرجل وتقديمه الوعود بالامتناع عن استخدام العنف ثانية وبطلب 
السماح من الزوجة مما يولد لديه الشعور بالذنب ويدعو المرأة إلى تناسي الحادثة. 
ومع هذا قد تبقى الآثار النفسية السيئة للمرحلتين السابقتين مترسخة في أعماق 
نفس المرأة. إن طول كل مرحلة من هذه المراحل أمر لا يمكن التنبؤ به مع الأسف. 
وقد تتكرر هذه الدورة ثانية جراء حوادث متنوعة. 

الوضع النفسي للمتعرضات للعنف 

أجريت تحقيقات عديدة خلال العقود المنصرمة حول خصائص النساء 
المتعرضات للعنف. ومن الصعوبة تعيبن الخصائص التي تعرض المرأة للضرب 
أو الخصوصيات التى تكسبها بعد تعرضها لهذه الحالة. ويعتقد الأخصائيون إن 
المصابات بالكآبة والبارانويا أكثر عرضة للضسرب. وتؤكد مجموعة أخرى من 


امف ل عقف #الاعافة جا وا ل ام د 32 200282 قد ا 


العنف الأسري 


الأخصائيين(من حماة نهضة تحرر المرأة) أن تعرض النساء إلى الضرب هو الذي 
يسبب إصابتهن بالكآبة أو البارانويا (بوغراد. 1985م). 

وتبين التحقيقات أن هؤلاء النساء بشكل عام يفقدن الثقة بأنفسهن ويضعف 
لديهن الإحساس بالشموخ وعزة النفس بل إنهن يشعرن بعدم جدارتهن لتحمل 
مسؤوليتهن تجاه الزوج والأبناء» وبالإحباط إلى درجة ينسبن الحق إلى الرجال في 
ضربهن» فهن مطيعات مذعنات لأزواجهن» يكبحن جماح غضبهن تارة ثم دوما 
بعجزهن عن تغيير مسار حياتهن» ويعتقدن أن أية محاولة في هذا السياق تزيد الوضع 
سوءاً. إن هؤلاء النساء يذمن أنفسهن بشكل مستمر و يلقين مسؤولية المشاكل 
والاضطرابات التي تطرأ على الحياة الزوجية إلى عدم جدارتهن لإدارة شؤونها. 

وبالتالي تحاول المرأة المتعرضة للضرب والسب تغيير سلوكها بالشكل 
الذي يؤدي إلى الحد من تعرضها لهذه المسألة. 27 

وأشار نتائج بحث نشرته جريدة الحياة على عينة من النساء المتزوجات 
تراوحت أعمارهن بين ١4‏ و17 عاماً بعنوان: 2علاقة بعض المتغيرات المعرفية 
والاجتماعية والنفسية بمدى تقبّل المرأة للعنف»»؛ توصلت فيه إلى أن المرأة التى 
تقبل العدف تتميز بأنها تسعى للعنف» إذ تثير عدوان الرجل ليحقق لها الرغبة في 
هزيمة الذات. 

و أن من أبرز الخصائص للمرأة التي تقبل العنف أنها تكون أكثر أنوثة وأكثر 
ميلاً للتسامح؛ وتقديرها لذاتها منخفضء وربطت الدراسة التى أجريت على عينة 
من مناطق مختلفة في مصر بين عدد الأطفال وسنوات الزواج والمستوى التعليمي 
ومدى تقبل المرأة للعنف.9) 


)١(‏ علم نفس المرأة؛ د. شكوه نوابي نزادء ترجمة زهراء طيوري يكانه؛ دار الهادي» بيروت- لبنان؛ 
الطبعة الأولى 477 ١ه-١‏ ١١٠٠م‏ ص191-188. 

(؟) صحيفة الحياق الثلاثاءه ”أكتوبرة ١‏ ١٠م‏ الموافق717ذوالقعدة9 47 اه العدد١231751/1‏ 
ص 6؟. 
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واهتمت العديد من الدراسات بمعرفة العلاقة والترابط بين الإساءة إلى المرأة 
والصحة النفسية والجسمية والعقلية لها. 


ففي دراسة «هوسون وراو): تقييم إساءة الزوج أو القرين: وقابلية قياس 
الاساءة. 


وقد استهدفت معرفة مدى العلاقة بين الإساءة إلى الزوجة وبين بعض 
المتغيرات (الاكتئاب» تقدير الذات» المشكلاات الجنسية» الخوف» التعاسة). 


وقد أشارت النتائج إلى وجود ارتباط دال موجب بين الإساءة إلى المرأة وبين 
أعراض القلق والاكتئاب والمخاوف لديهم» فقد اتضح أن الإساءة إلى المرأة ترتبط 
بزيادة الأعراض المرضية وشعورها بالتوجس وتوقع المخاطر والشعور المستمر 
بالتهديد والخوف من التعرض للإساءة. 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الإساءة إلى المرأة لا ترتبط فقط بزيادة 
الأعراض المرضية لديها ولكنها ترتبط أيضاً بانخفاض تقدير الذات والشعور بعدم 
الرضا عن الحياة وعدم الإشباع الجنسيء ويبدو أن الإساءة إلى المرأة عامل خطورة 
للتنبو بالمشكلات النفسية والجنسية والجسمية للمرأة المساء إليها. 

أما دراسة «كلموس وسترواس:: (اعتمادية الزوجة على علاقتها الزواجية 
والإساءة إليها). 

تهدف لمعرفة العلاقة بين الاعتمادية النفسية والمادية للمرأة وبين إساءة 
الرجل إلى المرأة وعدوانه عليها. 

وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: إن اعتمادية الزوجة على الزوج قد ترتبط 
بزيادة العدوان الجسمى والعنف ضد المرأة» فقد أوضحت النتائج أن النساء الأكثر 
اعتمادية مادية على الأزواج هن أكثر تعرضاً ومروراً بخبرات الإساءة الجسمية من 
الزوجات الأكثر استقلالية مادية. 
#لول وو ليلاتت 0 00 


العنف الأسري 


كما أن الزوجة العاملة أو التي لديها استقلالية مادية لديها مصادر إشباع نفسية 
متعددة وهي تشعر بقيمتها أو أنها مساوية لزوجها وبالتالي فقد لا تتقبل عدوان 
زوجها عليها وقد لا تتقبل الحياة مع الزوج المعتدي على عكس الزوجة الاعتمادية 
والتي لا تعمل أو ليس لديها دخل تنفقه على احتياجاتها فليس لديها بدائل أخرى 
سوى الاعتماد على الزوج ومن ثم قد تتحمل إساءة الزوج لها. 

كما اتضح من النتائج أن بعض الزوجات قد يتحملن بعض الإهانات البسيطة 
إلاأنا لعنف الشديد لا تتحمله إلا قلة قليلة من السيدات» ومن ثم يجب دراسة 
شخصية هؤلاء السيدات. 

وإن استقلالية المرأة الاقتصادية وشعورها بالثقة فى النفس هى عوامل وقاية 
للمرأة ضد عنف الزوج. 
تجريبية) أشارت نتائج الدراسة إلى ما سبق أن أشار إليه والكر من أن النساء المساء 
إليهن أو المضروبات يعانين من زملة من الأعراض المرضية. هذه الأعراض تظهر 
في شكل اضطرابات وجدانية كالقلق والاكتئاب وكذلك المعاناة من أعراض 

كما أشارت الدراسة إلى أن الأعراض الاكتئابية لدى النساء المساء إليهن 

الشعور بالإجهاد والتعب- التشاؤم - لوم الذات - الشعور بالذنب - الصورة 
السلبية للذات - الشعور بالفشل - والشعور بالعجز - السلبية - الاعتمادية - 
والاعتقاد في عدم القدرة على التحكم في الأحداث أو ما يحدث لهن. 

وتعاني النساء اللاتي تعرضن للضرب من زيادة مشاعر القلق والتهديد وتوقع 
الشر والمخاطر وتوقع الضرب والإهانة. 
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كما أن النساء المساء إليهن كن أكثر تعاطياً للكحوليات وأكثر إدماناً 
جاح (0 
للعقاقير. 





أمادراسة ديتون وبراجرادوبارين وشيشرشمان وهيل: (الصيغة المعرفية 
للسيدات المضروبات أو المساء إليهن). 

استهدفت معرفة الصيغة المعرفية التى تدرك وتستقبل بها المرأة الإساءة 
الموجهة إليها. 

وتوصلت النتائج إلى مايلي: فيما يتعلق بالإساءة الجنسية فكان السؤال 
الموجه إلى عينة الدراسة هو هل تعرضت إلى إساءة جنسية أو اغتصاب؟ وذلك 
حتى سن ١7‏ سنة فكانت الإجابة أن /0١‏ من السيدات تعرضن لشكل من أشكال 
الإساءة الجنسية حتى سن ١7‏ سنة. 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الصيغة المعرفية بما فيها (إدراك - تفكير - 
تذكر... وغيرها) التي تستقيل بها المرأة مواقف الإساءة والتي تكونت من خلال 
خبرات الطفولة هى التى تحدد مدى تأثر المرأة بخبرات الإساءة إليها. 

كما أن النساء المساء إليهن تكون صيغتهن المعرفية أكثر سلبية تجاه ذاتها 
والعالم والآخرين وتكون أقل شعوراً بالأمان والثقة بالنفس والثقة بالآخرين» من 
النساء غير المساء إليهن. 

ويبدو أن الخبرة الذاتية أو ما تضفيه المرأة على الإساءة من معان هو ما 
يجعلها تتأثر بالإساءة. 

والمرأة المساء إليها أكثر معاناة من الأعراض المرضية وذلك بالمقارنة 
بالمرأة غير المساء إليها. 


)١(‏ الإساءة إلى المراة. د. هبة محمد علي حسنء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة - مصرء طبع عام 
7 6لام ص 91-945. 


فول 07044 


العنف الأسري 


كما أشارت نتيجة الدراسة إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الأنثى التي 
تعرضت للإساءة في الطفولة صيغتها المعرفية سلبية عن ذاتها وعالمها والآخرين 
ولك هله الضيعه قد كعد ل بالخبيراك الى نويه الألشى وقد تاغل عم 
المواقف الحالية. 


دراسة راتئر: (العدوانية والسيطرة كنماذج للإساءة إلى المرأة ومعرفة الآثار 
الجسمية والنفسية المترتبة عليهما) التي استهدفت معرفة مدى العلاقة بين العدوان 
ضد المرأة والإساءة إليها وبين الصحة الجسمية والنفسية للمرأة وكذلك إدمان 
المرأة للمخدرات والكحوليات. 


وقد أشارت النتائج إلى ما يلي: 
# أن حوالي 71/ من السيدات قد مررن بخبرة إساءة بدنية أو عدوان و77 
من السيدات مررن بخبرة إساءة جنسية. 

6/ مناداة الزوجة بأسماء أو ألقاب تكرهها أو تحط من شأنها. 

0 75 من السيدات مررك بخبرة إساءة مرة واحدة طوال العلاقة الزواجية. 

2 7 7 مررن بخبرة إساءة لأكثر من مرة خلال العام الماضي. 

وقد تراوحت أشكال الإساءة من الضرب إلى التهديد بسكين أو مسدس أو 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الإساءة إلى المرأة ترتبط بشعورها بانخفاض 
تقدير الذات والخجل وأن تكرار الإساءة يزيد من الأعراض المرضية. والإساءة إلى 
المرأة تزيد من شعورها بالغضب. وأن شعور المرأة بالإساءة يعتبر عامل خطورة 
للتنبؤ بإدمان الكحوليات والمخدرات. 


كمنا أشجارات النتائج إلى تدهور الصحة الجسمية للمرأة المساء إليهاء إلا 
أن تدهور الصحة الجسمية والنفسية للمرأة يتوقف على نوع الإساءة (جسمية - 
نفسية - جنسية) وعلى شدتها وعلى مدى تكرارها وكيفية رؤية وإدراك الزوجة 
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لمدى الإساءة التي لحقت بها. وتلعب المتغيرات المعرفية دور هاماً في مدى تأثر 
الزوجة بالإساءة لها. فكيفية إدراك الزوجة للإساءة هى التى تحدد مدى تأثرها بهذه 
الإساءة 0 00 
أسباب صبر الرزوجات على أذى الأزواج 

تتحلى بعض الزوجات بالصبر على أذى أزواجهن وذلك لأحد الأسباب 
التالية: 

-١‏ الحفاظ على كيان الأسرة: 

إن بعض الزوجات يصبرن على ما يلاقيهن من أزواجهن من عنف وإساءة 
معاملة» وذلك بهدف الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك. ولأجل الحفاظ على 
الأطفال من الضياع؛ أو تركهم تحت رحمة الأب العنيف الذي قد يزيد عنفه مع 
غياب أمهم عنهم. وبالتالي فإن الزوجة تتحمل أنواع الإساءة ولا تدرك أولادها 
يتحولون إلى ضحايا لممارسات الزوج العنيف ضدهم.ء فتتحمل هي كل أنواع 
العنف بهدف حماية الأطفال من عنف أشد. 

؟- عدم وجود ملجأ للزوجة: 

عندما تشعر الزوجة أنها وحيدة» وأن لا أحد مستعد لاستقبالها عندما تخسر 
زوجهاء وعندما لا توجد أية مؤسسات اجتماعية لحماية المرأة المطلقة. فإنها 
تتحمل كل أنواع العنف من أجل الحفاظ على بيتها وزوجهاء فالطلاق - أحياناً - 
لايحل المشكلة» وإن حلها فإنه يخلق مشاكل جديدة. 

؟- إخفاء المشفاكل: 

بعض الزوجات لا يرغبن في اطلاع الناس على مشاكلهن مع أزواجهن؛ 


)١(‏ الإساءة إلى المرأة» د. هبة محمد علي حسنء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة - مصرء طبع 
عام 7١٠5م‏ ص 99 .1١١-‏ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا 00 0ك ممم رن 


ويفضلن الصبر على أذى الأزواج على أن يتتشر بين الناس مشاكلها الزوجية» 
ولذلك فهي تتحمل الأذى والعنف والإساءة ولا ترغب في انتشار ما لديها من 
مشاكل مع زوجهاء وتلعب العادات والتقاليد الاجتماعية دورها الفاعل فى هذا 
العامل. 

وللمرأة الصابرة على أذى زوجها الشواب الجزيل في الآخرة كما أشارت 
لذلك بعض الروايات» فقد روي عن الرسول الأعظم يفي أنه قال: امن صبرت 
على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم».7) 


.78 مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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الفروق بين الأزواج والزوجات 
قفي إدزاك العنف 


ركزت مجموعة من الدراسات على معرفة الفروق بين الأزواج والزوجات في 
إدراك العنف وكذلك دراسة العنف داخل الأسرة وعلاقته ببعض المتغيرات الأخرى 
مثل (درجة التعليم - الدخل - خبرات الطفولة - الرضا عن العلاقة الزواجية). 

دراسة مارى عبد الله حبيب (9417١م):‏ بعنوان «الإدراك المتبادل للزوجين فى 
العلاقات الزواجية المتوترة. دراسة فينومنولوجية إكلينيكية» وكان الهدف منها: 

أولاً: معرفة الإدراك المتبادل بين كل من الزوجين على حدة في العلاقات 
الزواجية المتوترة بكافة الأبعاد الأساسية التي تشكل هذا الإدراك ويتمثل في رؤية 
كل طرف لأسباب التوتر وما يريد كل طرف أن يكون عليه الآخر. 

ثانياً: معرفة إدراك مجموعة الأزواج ثم مجموعة الزوجات للتوتر في العلاقة 
الزواجية وذلك لتحديد كيفية إدراك الرجل والمرأة كل منهما للآخر» وطبيعة العلاقة 
بين الإدراكات المتبادلة المتوترة» ومعرفة المتغيرات النفسية وراء هذا الإدراك. 

وكانت نتائج الدراسة كما يلي: 

أولاً: نتائج خاصة بالمجموعة الأولى والتي تدرس كل زوجين كوحدة: 

أشارت النتائح إلى أن التوتر والمعاناة موجودان في كل العلاقات الزواجية 


«للو ووو ااال 1 


العنف الأسري 


بنوعيات مختلفة ودرجات متفاوتة» ويرجع الاختلاف في نوع التوتر ومداه إلى 
اختلاف نوع الضغوط واختلاف البناء النفسي للزوجين وإدراكهم للتوتر. 

كما أوضحت النتائج أن هناك نوعين رئيسيين من العلاقات الزواجية المتوترة: 

علاقات زواجية متوترة تتميز بعدم رضا الزوجين عن العلاقة وعلاقات 
زواجية متوترة تتميز برضا الزوجين عن العلاقة. 

وتفسر الباحثة بأن الرضا عن العلاقات الزواجية المتوترة يعود لتلاؤم 
الدفعات النفسية اللاسوية للزوجين. فالعلاقة بينهم علاقة خضوع وسيطرة 
وكذلك التكوين السادومازوشي للزوجين» وكذلك هذه العلاقات يتميز فيها التوتر 
بالإيجابية والرغبة في الاستمرار في العلاقة» وأهم ما يميز هذه العلاقة هو الاتساق 
بين الدفعات النفسية اللاشعورية والشعورية. 


ثانياً: نتائج خاصة بالعينة التي تّدرس فيها مجموعة الزوجات والأزواج كل 
على حده: 

-١‏ الإهانة وعدم الاحترام؛ عدم المشاركة واللامبالاة. 

-١‏ العناد وعدم ظهور الخصائص الشخصية غير المرغوب فيها من الأزواج 
(مثل التحكم وإثارة المشاكل). 

- عدم القدرة على التفاهم وعدم الالتقاء الفكري. 

5- افتقار المرأة للشعور بالنظرة الإنسانية الراقية من خلال الحياة الزواجية. 

أما أشكال التقصير كما يدركها الزوج هي: 
والشكوى المستمرة وكثرة المتطلبات المادية. 

1- اختلاف الآراء والأفكار وعدم القدرة على التفاهم. 





الفصل الرابع: مواصفات الزوج العنيف والزوجة الضحية 

“- الخوف من خيانة الزوجة أو الخوف من اكتشاف الخيانة. 

؛ - إهمال الزوجة للمظهر العام إهمال الجانب الأنثوي. 

- إهمال التعرف على ميول الزوج واهتماماته ومشاركته عالمه. 

وفي دراسة براوننج وديتون: (تقييم مقياس أساليب حل الصراع لدى الزوجة 
المعتدية: باستخدام بيانات الزوجين لمعرفة الآثار المختلفة لما يخبره كل منهما) 
هدفها معرفة مدى الفروق بين عنف الأزواج وعنف الزوجات. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن عنف الأزواج ضد الزوجات هو أكثر 
تكراراً أو أكثر شدة وأكثر إيلاماً وأنه رغم عنف الرجل فإنه أحياناً يلوم ضحيته 
الأنشى على أنها السبب في عدوانه عليهاء كما أن بعض الأزواج قد ينكرون أنهم 
السبب في الإيذاء الجسمي للزوجات أو سبب دخولهم المستشفى للعلاج في 
أعقاب شجار مع الزوج وأن عنف الزوج أو الزوجة قد ينشأ عنه عنف متبادل بين 
الزوجين ويختلف في درجته وشدته من علاقة إلى علاقة ومن موقف إلى موقف. 

أما دراسة «سعاد مصطفى الكاشف» ١ :)١997(‏ ديئاميات اضطراب العلاقة 
الزواجية). 
من كافة جوانبها سواء التعامل أو الفهم أو السلوك الجنسي. 

ومعرفة كيف يرى كل من الزوجين صورة العلاقة الزواجية من وجهة نظره 
ومدى اختلاف كل من الزوجين في إدراكه لأهمية العلاقة الجنسية ومدى تحقق 
الإشباع من خلال العلاقة الزواجية. 

وقد أوضحت النتائج أن النساء أكثر فهماً واتفاقاً وأكثر تدعيماً في العلاقة 
الزوجية بينما الرجال أكثر إسهاماً في اضطراب العلاقة. 

كما أن النساء أكثر فنا في التعامل من خلال العلاقة الزواجية من الرجل وأن 
الرجل أكثر روتينية في التعامل. كما أوضحت النتائج عدم اهتمام الرجل بالحب 
الا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 00 ١180‏ 


العنف الأسري 


كقيمة إيجابية فى العلاقة بين الزوجين بينما أن الحب لدى النساء له قيمة وأهمية 
كبيرة في العلاقة بالزوج. 

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة توضح أيهما أكثر إيجابية أو 
سلبية أو روتينية من الآخر. مما يفسر أن كلا من المرأة والرجل يشارك بقدر أو أكثر دون 
تفرقة بينهما 52 اضطراب العلاقة الجنسية. (سعاد مصطفى الكاشف» 000 

أما دراسة روزنفليدت وكينرلينج وأريس: (الرضا عن قوة العلاقة وعلاقته 
بالعنف) وكانت تهدف إلى معرفة الرضا عن العلاقة الزواجية وعلاقته بالعنف ضد 
المرأة وكذلك العلاقة بين العنف ضد المرأة وخبرات الطفولة. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك ارتباطاً دالا وسالباً بين الرضا الزواجى 
والعدف ضد المرأة» بمعنى رضا الفرد عن علاقته الزواجية يخفف من عنفه ضد 
زوجته. 

وأن هناك ارتباطاً بين الإساءة النفسية والإساءة الجسمية للمرأة» بمعنى أننا 
نستطيع أن نتنبأ بالإساءة الجسمية للمرأة من تكرار تعرضها للاساءة النفسية من 
زوجها وإن كان هذا لا يعني أنه بالضرورة كلما كانت هناك إساءة نفسية من الزوج 
للزوجة نتوقع أن تكون هناك إساءة جسمية. 

كما أن العنف الأسري داخل الأسرة يؤثر على الطفل وتصبح رؤية الطفل 
للصراع والعنف ووجود نماذج عدوانية داخل الأسرة خاصة الأب تهيئع الطفل لأن 
يصبح عدوانيأء لذلك فإن الطفل عندما يكبر ويتزوج قد يسيء لزوجته. 

ويبدو أن خبرات العنف داخل الأسرة والإساءة للطفل تصبح عامل خطورة 
للتنبؤ بإساءة الفرد لزوجته فيما بعد» وقد اتضح هذا من دراسة خبرات الطفولة 
للأزواج المسيئين لزوجاتهم. 


)١(‏ الإساءة إلى المرأة» د. هبة محمد علي حسن. مكتبة الأنجلو المصرية؛ مصر - القاهرة» طبع 
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أمادراسة سيمونزولين وجوردن: (التنشئة الاجتماعية في إطار الأسرة 
التنشئة الاجتماعية داخل إطار الأسرة فى العنف ضد الزوجات. 

وقد أشارت النتائج إلى أن عمليات التنشئة الأسرية تلعب دوراً هاما في جناح الفرد 
أو في سلوكه الإجرامي أو في عنفه في التعامل مع الآخرين حيث أن الجناح والإدمان 
يرتبطان بإدراك الأبناء للرفض من الوالدين» وكذلك الإهمال والعقاب الشديد. 

كما أن رؤية الطفل للعنف داخل الأسرة وضرب والده لوالدته قد يزيد من 
عدوانيته. ويتضح هذا في عنف الأبناء في علاقاتهم قبل الزواج وبعد الزواج» بل 
يمثل الوالد للطفل نموذجاً عدوانياً يتوحد به الطفل فى عدوانيته ويعتبر أن العنف 
هو وسيلة فعالة للتعامل مع الآخرين. 

كما اتضح من النتائج أن رؤية الطفل للعدوان داخل الأسرة إذا اقترن بشعوره 
بالرفض والعدوان ضده وعدم اتساق الضوابط المستخدمة معه فإن هذا يمثل عامل 
خطورة للتنبؤ بعنف الطفل فيما بعد في علاقاته مع الآخرين ومنهم زوجته. 

دراسة إمبرسون وأندرسون وجليك وشابيرو: (العنف المنزلي أو الأسري 
والتحكم الشخصي والجنسي) عن العلاقة بين القدرة على التحكم الذاتي والعنف 
داخل الأسرة. 

وقد أشارت النتائج إلى أن حوالي 4 / من الأزواج (11١١)؛‏ و5/ من السيدات 
(19) أشاروا إلى أن حياتهم الزواجية تضمنت عنفاً في التعامل مع القرين. وأن 
المرأة أكثر تعرضاً للعنف من قبل الزوج. كما أن العنف البدني الموجه من الزوج 
يرتبط بانخفاض قدرة الفرد على التحكم الشخصي ويرتبط العنف كذلك بالاندفاعية 


أما الزوجة المعتدى عليها (أو الزوج) فهي تشعر بانخفاض القدرة على 


#ا مايا5 2 


العنف الأسري 





كما أشارت النتائج إلى أن العنف لا يحدث بصورة يومية ولكنه حالة مؤقتة 
تتحكم فيها الظروف المحيطة وطبيعة الشخصية؛ فانخفاض قدرة الفرد على 
التحكم وزيادة اندفاعيته وشعوره بأن هناك ما يهدد ذكورته؛ قد يشعره بالإحباط 
ويستعيد قيمته وذكورته من خلال الإساءة إلى زوجته. 

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الزوجة قد تتعدى أيضاً على الزوج وأن ما 
يدفع الزوجة إلى الإساءة لزوجها هي نفس الأسباب التي تدفع الزوج إلى الإساءة 
لزوجته.20 

ومن المؤكد أن ممارسة الزوج للعنف ضد زوجته يكشف عن وجود مشكلة 
تعود أسبابها إلى عوامل متعددة» ومنها: المشاكل النفسية التي يعاني منها الزوج 
كاضطراب شخصيته؛ وفشله في التعامل مع الآخرين مما يدفعه للتنفيس عن ذلك 
بالإساءة والاعتداء على زوجته. 

وإما يعود الأمر لمشاكل في العلاقات الزواجية كانعدام التجانس الزواجي 
بينهماء أو تباين المستوى التعليمي والثقافي بصورة كبيرة» أو يعود الأمر إلى مشاكل 
اقتصادية كالوقوع في أزمة مالية خانقة» أو انهيار مالديه من شركات وعقارات 
ومؤسسات وأسهم, أو لوقوعه في أي مشاكل مالية لا تحتمل عادة. 

وكل تلك الأسباب سنتحدث عنها بالتفصيل في فصل مسببات العنف 
الأسريء إلا أن مانريد التركيز عليه هنا هو: إن ممارسة الأزواج للعنف ضد 
زوجاتهم أو الزوجات ضد أزواجهن, أو الأولاد ضدهم أو العكس قد تكون ضعيفة 
أو متوسطة أو قوية» ولتفادي وقوع العنف الأسري يجب الإسراع في معالجته» 
وتحليل مسبباته» ووضع الحلول المناسبة لتجاوزه؛ وخلق الأرضية الملائمة لزواج 
ناجح. 


)١(‏ الإساءة إلى المرأة» د. هبة محمد علي حسن. مكتبة الأنجلو المصرية؛ مصر - القاهرة» طبع 
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مسببات العنف الأسري 


للعنف الأسري مسببات عديدة ومتنوعة»ويمكن تلخيصها في الأمور 
التالية: 


| - ضعف الوازع الدينبي 


للوازع الديني أثره الفاعل في حسن التعامل والمعاشرة بالمعروف داخل 
العائلة» فالش خص الذي يخاف الله تعالى» تكون تصرفاته وسلوكياته منضبطة 
وبعيدة عن حالة الانفلات السلوكيء أما الشخص الذي ليس لديه أي وازع ديني فإنه 
قد يرتكب أعظم الجرائم والموبقات حتى ضد أفراد أسرته فضلاً عن الأبعدين. . 

وتشير بعض الدراسات الميدانية إلى ارتفاع حالات العنف الأسري الناتجة 
مسن غياب الوازع الديني فقد نشرت جريدة الرياض السعودية استطلاعاً للرأي 
قامت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 77/ من حالات العنف الأسري نابعة 
أساساً من ضعف الوازع الديني. 

ورأى ناشطون حقوقيون يهتمون بظاهرة العنف الأسري أن الاستطلاع 
كشف عن حقائق لا يريد البعض الاعتراف بهاء إذ دوّن المصوتون في الاستفتاء 
السبب الأول في ضعف الوازع الديني لدى مرتكبي العنف. فيما رأى /١‏ من 


000 0 


العنف الأسري 





انتتشار ظاهرة العنف الأسري يعود لأسباب اقتصادية؛ أما الأسباب الاجتماعية فلم 
تتجاوز نسبتها 2/76 فيما سجلت الأسباب الأخرى حوالي 7/.. 


إن معظم حالات العنف يصاحبها عنف جسدي مؤذ» كحلق الشعر بالنسبة 
للفتيات» وضرب بعضهن بأدوات تترك آثاراً على أجسادهن. ما يدخلهن في حالة 
مرضية من الناحيتين الجسدية والنفسية. 


وكما أن الحال بالنسبة لمن مورس بحقهن العنف داخل أسرهن تنتهي بهن 
الناس» ما قد يؤدي لاكتشاف ما مارسه من عنف تجاه ابنه أو ابنته» وتتحاشى ضحايا 
العنف الأسري من جانب آخر البوح بمشكلتهن لأطراف قادرة على حل مشكلتهن 
كجمعية حقوق الإنسان؛ أو جمعيات تعمل على حل مشاكل العنف الأسريء ما 
يسبب تأزماً نفسياً للضحية. ”© 

إنغياب الوازع الديني يدفع ببعض الأزواج أو بعض أفراد الأسرة إلى ممارسة 
العنف بقسوة وغلظة مما يترتب عليه إلحاق الأذى والضرر بالمجنى عليه. وحتى 
نمنع ذلك ونحافظ على تمتين السلم الأسري عليئا أن ندمي روح القيم الدينية» وأن 
نهذب النفوس عبر التربية على الخوف والرجاء من الله عز وجلء فهذا أقوى عامل 
لمنع الإنسان من الاعتداء أو الإساءة إلى أفراد أسرته أو غيرهم. 
الرقابة الداخلية 

هناك العديد من عوامل الرقابة الداخلية كالإيمان والأأخلاق» إضافة إلى 
العوامل الخارجية الموجودة بالقوة أو بالفعل؛ التي يمكنها لعب دور الرقابة ومنع 
الاختلافات الأسرية» ويبرز في المرحلة الأولى رقابة أعضاء العائلة بعضهم بعضاً. 


لكن لا يمكن أن نتوقع وجود دور رقابي قوي بين الزوج والزوجة؛ باعتباره أنهما 
شخصان مستقلان ارتبطا بعقد الزوجية:؛ إلا إذا كان هذا الدور يتمتع بخلفية قانونية 
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أو ثقافية؛ مثال ذلك: أن الرجال في الكثير من المجتمعات التقليدية والمعاصرة 
يمارسون دور الرقابة الجنسية على زوجاتهم لمافي ذلك من استقرار للعائلة؛ 
بسبب تمتعهم بدعم وخلفية ثقافية» وهذه الخلفية بحد ذاتها هي التي أعطت النساء 
في الكثير من الدول حق الرقابة على الزوج في مجال تعدد الزوجات. 

وفي المرحلة اللاحقة تأتي رقابة الأقارب والمعارف على الأسرة؛ ويظهر هذا 
النوع من الرقابة سواء كان مباشراً أم غير مباشر على صورة الدعم المالي للزوجين» 
بالأخص في المجتمعات التقليدية» ولهذا النوع من الرقابة أهمية كبيرة على صعيد 
حل الخلافات الزوجية والحيلولة دون تفكك الأسرة. إلا أن الاستقلال النسبى 
للعاتلة الواجةفى السسيكات الصف اد إلى شيم دوو رقائة الأفارية ون 
هذا العا عا كه طرح رقابة المجتمع على الأسرة؛ إذ أن الرقابة اللحياف: 
فى المجتمعات التقليدية تعد داعماً قوياً للأنظمة الاجتماعية المنضبطة:؛ ما نشاهد 
ا لهذا الأمر في المجتمعات القروية المعاصرة؛ وبالتالي تجعل مخالفة القيم 
المسلمة أمراً في غاية الصعوبة. 

وفي هذا السياق فإن للقانون دوراً هاماً في حفظ وثبات واستقرار الأسرة» 
وسفن الامو كرك اتازعاعل عدا السعاد عالتيؤة القائرية الطلدى وده 
الزوجات»ء ومنع العنف الزوجيء والتدخل القضائي في الخلافات الزوجية. 

بعد ذكر الأبعاد المتعددة للرقابة على العائلة يتضح أن النظرية الرقابية 
للإسلام تتمتع بمقدارعال من الغنى والمرونة والعملانية. وقد تطرقنا إلى أهم 
هذه العناصر والتي تعنى بضرورة الاهتمام بالإشباع الجنسي والعاطفي المتبادل 
وترويج روحية الغيرة عند الرجال؛ باعتباره مظلة الأمان والحماية» ووجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند جميع أفراد المجتمع بالأخص أصحاب النفوذ» 
وتوجيه القوانين الشرعية لجهة تمتين أسس الأسرة» وحرمة عفو المسؤولين عن 
تنفيذ القانون أو إسقاطهم الحدود الإلهية بالأخص حد الزنا (والمثلية الجنسية)» 
وأيضاً ضرورة تدخل الأقارب وتعيين حكم من أقارب الرجل وحكم من أقارب 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا م ا ا اي 0ك #وفووووووووووهة 0-0 1١‏ 


العنف الأسري 


المرأة للنظر في الخلافات الزوجية الشديدة» وضرورة تدخل الدولة في قضية 
العنف الأسري.(© 
وبشكل عام, يترك الإيمان الديني آثاره في استقرار العائلة عبر طريقين: 

سه الأول: عبر المبادئ الأخلاقية عند الشخصء ومن أهم نتائجها إيجاد عامل 
الرقابة الداخلية التي تمنع الشخص من الظلم؛ ففي رواية عن الإمام الحسن (35ةة) 
يقول لرجل جاء يستشيره في تزويج ابنته: ازوجها برجل تقيء فإنه إن أحبها أكرمهاء 
وإن أبغضها لم يظلمها». 

.... الثاني: عبر تأثير الإيمان الديني في إضفاء معنى خاص على الحياة؛ وإيجاد نوع 
من الإحساس بالرضا عند الأفراد. ومن الواضح أن التوقعات المثالية لزواج الشبان 
عندما لا تتحقق تصبح سبباً للإحساس بعدم الرضاء وبالتالي يبدأ السعي اللامعقول 
من أجل تغير الوضع الموجود والوصول إلى المطلوب.... بالإضافة إلى ماذكرء فإن 
ظهور اختلالات ثقافية واقتصادية وغيرها تجعل من الحياة الزوجية حياة غير ثابتة: 
ولا مستقرة. وعلى هذا الأساسء فإن الأشخاص غير المتدينين الذين يحصرون 
سعادتهم في الدنيا يشعرون بالسقوط والضياع بمجرد عدم تحقق هذه الآمال؛ بينما 
يشكل الإيمان الديني والاعتقاد بالوعود الإلهية أهم العوامل المؤثرة في الإحساس 
بالرضا والاطمئنان على المستقبل» وبالتالي إمكانية التلاؤم مع مشكلات الحياة. 
وبما أن الأديان الإلهية تؤكد على رعاية المسائل الأخلاقية» لذا يتوقع من المتدينين 
أن يكونوا أكثر قدرة على إظهار سعة الصدر عند المشكلات, أما المتدين فهو الذي 
لاايصاب باليأس والإحباط إذا برزت بعض المشكلات كالفقر» هذا عدا عن عدم 
توانيه في تأمين الحاجات المادية المعقولة لاستمرار صعوبات الحياة المشتركة؛ بل 
إن الأمل يبقى عنده في الوعد الإلهي» وتتبدل صعوبات الحياة وآلامها بعد الإيمان 
إلى راحة واطمئنان. وعلى هذا الأساس كان الصبر أهم الفضائل الأخلاقية الي 


- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي» » مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
,591- -1917 م ص‎ 7٠١8 لبنان» الطبعة الأولى‎ 


ا 0 


الفصل المخامس: مسببات العنف الأسري 


أكدت عليها التعاليم الدينية» إلا أنه فقد أهميته في العالم المعاصر عندما أصبح 
الشخص يفضل السعادة الدنيوية على أي أمر آخر؛ وذلك بسبب «الفكر العلماني» 
الرائج في العصر الراهن. لذلك فإن الروايات ركزت على مجموعة من المعايير 
الهامة في اختيار الزوجة لعل أبرزها قضية التدين والإيمان.”) 

فالتدين الحقيقي يُولد عند الإنسان وازعاً دينياً قوياً يمنعه من ارتكاب أية 
أعهال تفن بل وبتحر ل التحياة الروجية إلى حراء معد توعادةة وتاتفطة: 


() الإسلام والإسرة؛ حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 8١٠7م‏ ص 5945 -/1910. 
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الفصل الخنامس: مسببات العنف الأسري 


؟ - تعاطي الكحول والمخدرات 


إن الشخص الذي يتعاطى الكحول والمخدرات يفقد عقله» ويختل توازنه» 
وبالتالي فهو يتصرف بصورة غير سوية» فيثور لأتفه الأسباب» ويصب حام غضبه 
على عائلته وأسرته» ويرتكب الحماقات تلو الحماقات ضدهم» ويمارس بحقهم 
الحا القابسييء ورد اكه اا احرلة يمسرا جدعينة على ل 
والنفسء يقول تعالى :يا أيه | الْذِينَ آمو إِنمَا الْحَمْر وَلْمَيِيِرٌ وَالأنَصَابٌ وَالأَرْلامُ 

0 جْسٌ مّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ ن فَاجْمَبُوهلعلَّكُمْ ُفْلِحُونَ4”" ويقول الرسول الأكرم ج40ية: 
ا م الفواحش وأكبر الكبائر»”"© وقال الإمام علي تَلكثلاة: «فرض الله... ترك 
شرب الخمر تحصيئاً للعقل»”". 

وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين شرب الخمور وبين 
الإساءة إلى المرأة» ولقد أشار الباحثون إلى حدوث اعتداء على الزوجات بتأثير 
شرب الخمور حتى أثناء حمل الزوجة. 

حيث إن السلطنة النوعية التي تولدها الكحوليات تتميز بكون الكفوف 
واعتبارات الواقع المقيدة؛ تختفي من الشعور قبل أن تنطفىئ الحفزات الغريزية؛ 
بحيث أن الشخص الذي لا يجترئ على ! تيان أفعال غريزية يمكن أن يكتسب من 
)١(‏ سورة المائدة الآية 94٠‏ 


(؟) كنز العمال» ج26 ص4 5 7؛ رقم 11187 
(؟) بحار الأنوار» ج”» ص١١١»‏ رقم5. ونهج البلاغة؛ ج4؛ ص 060» رقم 107. 





فم ل وومووومءهة 0 إً 0 





الكحوليات الإشباع والتحرر معاً. والأنا العليا قد عرفها البعض بأنها: الجانب من 
النفس الذي يذيبه الكحول. 

ولقد أشنان: (1992 لالامتنكلا ع نحندء[ه) اين وجود علاقة بين العدوان 
بصفة عامة وبين تعاطي الخمور وكلما زاد تعاطي الخمور زاد معها العنف 
والعدوان؛ كما أن الرجال من الطبقة المتوسطة والدنيا أكثر إساءة لزوجاتهم في 
حال تناولهم الخمور. وأن /6٠‏ من الأزواج المدمنين للخمور كانوا يسيئون إلى 
زوجاتهم ويعتدون عليهن؛ ويبدو أن الخمور عامل هام للتنبؤ بالإساءة الزواجية إلا 
أنه ليس العامل الوحيد”". 

والأخطر من الخمور هو المخدرات لتنوعها وسرعة انتشارهأ وتأثيرها على 
كل أجهزة الجسمء والمشكلة أن وباء المخدرات أخذ في الانتشار سريعاً بين طبقة 
الشبابء وهو ما ينعكس على العلاقات الزوجية» فقد أشار تقرير لمنظمة الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 5 ١‏ ٠٠م‏ إلى أن إجمالي عدد الأفراد 
المتعاطين قدر بحوالي 185 مليون فرد حول العالم وبنسبة تمثل 7/ من إجمالي 
سكان العالم أو /ا, 54/ من إجمالي الأفراد في المرحلة العمرية مابين )45-١60(‏ 
سنة. وأوضح التقرير إن النصف الثاني من القرن العشرين شهد انتشاراً كبيراً لتعاطي 
المخدرات والعقاقير غير القانونية؛ وإن الأرقام العالمية أوضحت أن حوالي ٠٠١‏ 
٠ 4‏ من إجمالي الوفيات في العالم. أما في الدول العربية فقد أوضحت التقارير 
الصادرة من أن عدد المدمنين الذين تقدموا للعلاج في المستشفيات الحكومية 
المصرية للمدة ما بين عام ٠‏ - 4١٠5م‏ بلغ (/1810/519). 

أما في العراق فقد بلغ عدد المسجلين كمدمنين لدى وزارة الصحة / برنامج 
مكافحة المخدرات للمدة من /١‏ ه/ ٠٠‏ 7م ولغاية ١م‏ :١٠م‏ بلغ 


)١(‏ الإساءة إلى المرأة) د. هبة محمد علي حسن.ء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة- مصرء طبع 
عام ١”‏ لميوص .5١‏ 





)5١79(‏ حالة وإن النسبة الإجمالية للمدمنين من السكان بلغت 5/. وفى المغرب 
أشارت التقارير إلى أن ٠‏ ؟/ من الطلبة في الوسط الجامعي سبق لهم وأن تعاطوا 
المخدرات. وإن 0-1/ تعاطوها بشكل دائم. فهذه المشكلة إذن تعد من أخطر 
المشكلات التي تهدد سلامة المجتمعات. 27 

وقد أوضحت الدراسات أن المدمئين يتسمون بعدة خصائص نفسية 
واجتماعية مقارنة بغير المدمنين» وتتمثل هذه الخصائص فى أن المدمنين يتسمون 
بالعنف والعدوان وانخفاض تقدير الذات والتشاؤم وعدم الثقة. ويعانون من 
الأعراض الاكتئابية ويشعرون بالدونية» ويعانون من عدم الشعور بالأمن النفسي 
والميل إلى عقاب الذات وتدميرها. 

كما يتسمون بعدم النضج الانفعالي وعدم القدرة والكفاءة والميل إلى العزلة» 
ويشعرون دائما بالتعب والإرهاق والإجهاد النفسي؛ فتقل قدرتهم على مواجهة 
مطالب الحياة وتنعدم لديهم القدرة على تحمل المسئولية هذا إلى جانب الخمول 
والبلادة والإهمال وعدم الاكتراث والانطواء الاجتماعي والسلبية وانخفاض 
مستوى الطموح وسوء التفكير وضعف البصيرة وعدم وجود هدف واضح وتدهور 
الكفاية الإنتاجية”". 


تحديد مصطلح المخدرات 
أ- المفهوم اللغوي للمخدرات: إن أصل كلمة مخدرات في اللغة العربية من 
الفعل خدر وتعنى الستر ويقال جارية مخدرة إذا لزمت الخدر أي استترت» ومن هنا 
استعملت كلمة مخدرات على أساس إنها مواد تستر العقل وتغيبه. 
وعرفها الدويبي: هي كل مادة تحدث خدراً في الجسم الذي يتناولهاء 
)١(‏ العنف والطفولة: دراسات نفسية؛ الدكتورة سوسن شاكر مجيد» دار صفاء؛ عمان - الأردن» 
الطبعة الأولى 1479١ه-8١٠5مء‏ ص 174. 


(؟) سيكولوجية العنف: المفهومء النظرية؛ العلاج؛ د. طه عبد العظيم حسينء الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية» طبع عام 415١اهم‏ ص /ال/ا7؟. 
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والمخدر يشمل القلق والحيرة والفتور والكسل والثقل واللاضطراب والتسيب. 


ب- المفهوم العلمي: هي مادة كيميائية تسبب النوم والنعاس وغياب الوعي 
المصحوب بتسكين الألم» لذلك لا تعتبر من المنشطات ولا العقاقير المهلوسة 


ج- التعريف الطبي: هي كل مادة سواء كانت نباتية أو كيميائية أو مركبة ذات 
خواص معينة تؤثر على متعاطيها وتجعله مدمناً لا إرادياً عليها باستثناء تعاطيها 
السساط بدواء كان نكا أو جا أو اجيماعا. 

د- المفهوم الاجتماعي: تلك المواد التي تؤدي بمتعاطيها ومتداوليها إلى 
السلوك الجانح وهي أيضاً حسب المتخصصين الاجتماعيين تلك المواد المذهبة 
للعقل فيأتي مستعملها سلوكاً منحرفاً. 

ه- المفهوم القانوني: هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وترهق 
الجهاز العصبي ويحضر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون 

و- تعريف لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية عام 14784١م:‏ على 
إنها كل مادة تدخل جسم الكائن الحي وتعمل على تعطيل واحدة أو أكثر من 


وظائفه 0" 
ولذلك فمن غير المستغرب أن متعاطي الكحول والمخدرات يمارس 
العنف ضد زوجته وأولادف فقدأشارت الدرامسات أن معدل تعاطى المخدرات 


والكحوليات بين الرجال الذين يسيئون معاملة الزوجة تكون مرتفعة؛ وهذا يوضح 
أن هناك علاقة بين تعاطي المخدرات والعنف ضد المرأة ولكن لا يوجد دليل 


)١(‏ العنف والطفولة: دراسات نفسية» الدكتورة سوسن شاكر مجيدء دار صفاء»؛ عمان - الأردن» 
الطبعة الأولى 5474 ١ه‏ - 8١٠7م‏ ص 177. 





الفصل الخامس: مسببات العئف الأأسري 


يؤيد هل هذه العلاقة هي علاقة سبب ونتيجة؟ ومن الضروري أن نؤكد هنا على 
أن العنف هو سلوك متعلم اجتماعياً ولا يكون نتيجة لتعاطي المخدرات. فالرجل 
المسيىء غالباً يلجأ إلى تعاطي المخدرات للهروب من المشاكل في حياته» وأن 
المدوديو لجال السو ذا عاطق المتغلارات: ْ 


ولكن يرى آخرون أن الرجال المسيئين الذين يتعاطون المخدرات يكونون 
أقل قدرة على التحكم في الحفزات والانفعالات لديهم؛ ومن السهل تعرضهم 
للوحباط وبالتالي يسهل عليهم اللجوء إلى العنف لحل مشكلاتهم. وتشير الدراسة 
التي قام بها )١941/(‏ 1166 إلى وجود علاقة بين تعاطي المخدرات والكحوليات 
وضرب الزوجات. إذ أن أحداث الحياة الضاغطة وتعاطى المخدرات توّديات إلى 
ضرب النساء والاعتداء عليهن من قبل الرجالء كما أن تعاطى المخدرات قد يكون 
مقترنا بعوامل أخرى مثل الضغوط والصراعات الزوجية؛ وكلها عوامل تسهم في 

حدوث العنف ضد المرأة 0) 

بل إن الأب الذي يتعاطى المخدرات يمارس الإيذاء ضد أولاده حتى 
قبل ولادتهم. إذ أن هناك علاقة قوية بين إساءة استخدام المخدرات وبين إيذاء 
الأطفال» فوجد أن هناك ارتباطاً قوياً بين الآباء الذين يسرفون فى تعاطى المخدرات 

وبين تعرض أطفالهم للإيذاء أو وفاتهم. فهناك عشرة ملايين طفل تحت عمر ١8‏ 

سنة قد تأثروا بتعاطي والديهم للمخدرات حتى قبل ولادتهم من خلال التعرض 

للمخدرات أو عدم قدرة الأسرة على تربية الطفل أو حمايته من الفساد نظراً للمحيط 

الذي يعيش فيه.”) 

)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم؛ النظرية» العلاج؛ د. طه عبد العظيم حسين: الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع» الرياض - السعودية» طبع عام 545751١ه»‏ ص .1١‏ 

(0 القضايا وا لمشكلات الزوجية في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. دراسة تحليلية 
شاملة؛ إعداد الدكتور أبو بكر أحمد با قادر» إصدار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل 
والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة صندوق الزواج 
بدولة الإمارات» الطبعة الأولى 14377 ه- 73٠0‏ مع ص 790 
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وللتدليل على ذلك عملياً قام أب بضرب ابنته حتى الموت بسبب تعاطيه 
للحشيش. فقد ذكرت صحيفة الوطن السعودية ما نصه: أثبتت نتائج التقرير الطبي 
الصادر عن الطب الشرعى بمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك أن جثمان الطفلة 
(بيان) البالغة من العمر خمس سئنوات ونصف - التي لقيت حتفها على يد والدها - 
أصيب بالعديد من الكدمات المتفرقة في الوجه وأجزاء أخرى من الجسم. وقالت 
مصادر اطلعت على مضمون التقرير ل«الوطن»: إن التقرير أفاد بأن الأداة التى 
استخدمت فى ضرب الفتاة هى «كيبل كهربائى» وقعت ضرباته على أماكن حساسة 
من جسم الطفلة وعلى آثارها حدثت الوفاة. 
وأفادت معلومات حصلت عليها «الوطن» أن أفراد البحث الجنائى تمكنوا 
من العثور على بعض المخلفات لسجائر تحتوي على مادة الحشيش المخدر في 
منزل الجانى الذي اعترف فى التحقيقات أنه مدمن على تعاطى مادة الحشيش .20) 
وقام آخر بقتل ابنته بعدما تعاطى المخدرات» فقد ذكرت صحيفة الحياة ما 


نصه: 


أقدم مواطن سعودي في جدة على قتل ابنته البالغة من العمر ١4‏ عاماً؛ بعد 
أن سدد لها طعنات عدة متفرقة في جسدها أصابتها اثتتان منها في رقبتهاء ما أدى 
لواو فاتها فق التحال: كنا سيت ذلك اق وتنا ده الذقة لأمي) 3101 عاما) يذ آن 
أصابها منظر حفيدتها الغارقة في دمائها دلي شديدة. 

وأضافت (الحياة) أن الأب مدمن للمخدرات ومنفصل عن والدة الفتاة 
منذ8١‏ عامآء وتعيش القتيلة مع أمها وجدتها لأمها في المنزل نفس ه؛ وتوجد 
خلافات أسرية قائمة بين الطرفين. 


وكشفت مصادر أمنية أن الأب توجه إلى منزل جدة ابنته بعد تعاطيه جرعة 


)١(‏ صحيفة الوطن.ء الثلاثاء ١؟‏ شوال 574١ه‏ الموافق ١١‏ أكتوبر 8١١١م‏ العدد (79515) السنة 
التاسعة. 


كبيرة من المخدراتء وأقدم تحت تأثير المخدر على تسديد طعنات عدة إلى 
جسد ابنته» أصابتها اثتتان منها في رقبتها من الجهتين اليمنى واليسرى. ما أدى إلى 
وفاتها على الفورء وفي تلك الأثناء دخلت الجدة إلى موقع الجريمة» فلم تتمالك 
نفسها وهي تشاهد حفيدتها غارقة في دمائها وسقطت على الأرض مفارقة الحياة. 
وسارعت والدة الفتاة القتيلة التي كانت موجودة في المنزل لحظة وقوع الجريمة 
إلى إبلاغ شرطة جدة عن الحادثة» وتم إلقاء القبض على الأب الجاني داخل المنزل 
وفي حوزته أداة الجريمة» ولا تزال التحقيقات جارية معه لمعرفة دوافع إقدامه على 
قتل ابنته» فيما كشفت التحقيقات الأولية أن الأب ارتكب جريمته وهو تحت تأثير 
المخدرات () 

فتعاطي المخدرات والمسكرات عامل مهم من العوامل المسبية للعنف 


الأسري» ولخطورته فقد حرمت الشريعة المقدسة تناول أي نوع من أنواع 
المخدرات أو المسكرات لما فيها من سلب العقل واختلال توازن الإنسان. 


)١(‏ صحيفة الحياة» الجمعة9١ديسمبر8١١1م‏ الموافق ١‏ اذو الحجة479 اه العدده21159 
الصفحة الأولى.. 





"|- اتنعدام الاتنسجام الزوجي 


عندما لا يكون بين الزوجين أي انسجام حقيقي في الحياة الزوجية فإن البيت العائلي 
يتحول إلى جحيم لا يطاق» فتتحول المشاكل الصغيرة إلى قضايا كبيرة» واختلاف وجهات 
النظر إلى عداوة وبغضاء» ويحل محل التفاهم والحوار الضرب واستخدام وسائل الإيذاء. 

ويعد انعدام الانسجام الزوجي أحد أهم الأسباب لنشوء العنف في 
الأسرةءوبالتالي فلا مكان للحب والمودة بين الزوجين؛ بل الكراهية والبغضاء 
وحب الانتقام يكون هو السائد بين الزوج وزوجته. 


وقد ينشأً الصراع الزوجي من عدم اتفاق الزوج والزوجة بشأن أدوارهم 
في الحياة وبيئة العمل وقد ترجع الصراعات الزوجية إلى عدم إشباع الرغبات 
الجنسية» وقد يترتب على هذه الصراعات الزوجية ظهور كثير من المشكلات» 
وقد تنشأ هذه الصراعات نتيجة لوجود تباين في خصائص الشخصية لدى كل من 
الزوجين» أو بسبب الظروف الاقتصادية السيئة أو الضغوط مما يترتب عليها عدم 
إشباع الحاجات النفسية واضطراب العلاقة بين الرجل والمرأة. 

وقد تنشأ الصراعات الزوجية نتيجة لعجز الزوجين عن مواجهة ما يعترضهما من 
مشكلات أو اختلافهما في أساليب حل هذه المشكلات» وتظهر آثار هذه الصراعات 
الزوجية نقص التواصل بين الزوجين وعدم الرضا عن العلاقة الزوجية؛ وعلى هذا فإن 
الصراعات الزوجية تسهم في حدوث العنف داخل الأسرة» فالأسرة التي تكون خالية 


ا ا 0ك وعهووثمةوووةووهة ١.‏ 


العنف الأسري 





من الصراعات الزوجية يشعر فيها كل من الزوجين بالرضا الزوجيء ويكون كل منهما 
في حالة تفاعل وتواصل مستمر وفعال ويظهر كل منهما الحب للآخر. 

ومن هنا فإن العنف ضد الزوجة يعد مؤشراً هاماً على وجود خلل في طبيعة 
العلاقات بين الزوجين واضطراب نسق الأسرة» فالأسر التي تتسم بمعدلات مرتفعة 
من عدم الاستقرار الزواجي والأسرثي قد يلجأ الزوج فيها إلى العنف ضد الزوجة 
لما يعنيه من نقص في أساليب ومهارات التواصل معها حيث يصعب عليه التعبير 
عن انكازه ومشتاعره والققالاه توطن تسيل إلى ترعة الوم إلى لقنتس هن أنه 
يعتمد عليها ويرفض في الوقت ذاته الاعتراف بحاجته إليها ويفسر المواقف بشكل 
خاطى؛ فمثلاً عندما تتأخر عنه فهذا يعني أنها تريد هجره» وحين تبتسم لترضيه فهي 
بذلك تسخر منه؛ وإذا ما انتقدته يغضب ويعتدي عليهاء وعلى هذا يعد التواصل 
الفكري والوجداني الإيجابي مؤشر هام في الكشف عن الرضا الزواجي. 


ولقد كشفت الدراسات أن الصراعات الزوجية والتواصل السلبي تؤدي إلى الضيق 
الزواجي والعدفء وتتضمن أنماط التواصل السلبي صور عدة منها نمط الانسحاب عن 
المطالب والدفاعية والتجنب, وقد يحدث العنف الزواجي بسبب الفشل في حل الصراعات 
الزوجية؛ وهذا يؤيد فكرة أن الفرد العنيف غالباً يكون لديه نقص في مهارات حل الصراع 
وحل المشكلات. ولقد كشف نتائج دراسة (19975) 21 اع 17300061 أن الرجال الذين 
يكون لديهم نقص في مهارات التواصل ونقص القوة في اتخاذ القرار يزداد العنف لديهم 
ضد المرأة» فالأزواج العدوانيون يكونون أكثر معاناة من المتاعب الزوجية عن الأزواج 
غير العدوانيين. وعلى كل حال يؤدي انسداد قنوات التواصل الفكري والوجداني بين 
الزوجين إلى تولد العنف. ويزيد من التوتر والكراهية بين الزوجين حيث لا يكون هناك 
مشاعر وأفكار متبادلة» وتنعدم الثقة ويتطاول كل من الزوجين على الآخر بالسب والشتائم 
أو بالنظرات المستهجنة» ومن ثم يكون العنف هو لغة الحوار وأداة التواصل بين الزوجين. 

ولقد كشفت نتائج الدراسة التي قام بها )١9/5(‏ 21 61 110121188 أن انخفاض 
الدخل والمستوى التعليمي ونقص التوكيدية» وأن التواصل السلبي والفشل في حل 


الفصل النامس: مسبيات العنف الأسري 


الصراعات الزوجية ونقص مهارات حل المشكلات ومهارات حل الصراع في الأسرة 
يعد مؤشرا هاما في العنف الزواجي والعدوان النفسيء وقد يؤدي ذلك إلى زيادة 
القدرة على التنبؤ بالطلاق» وهذا يوضح أن الأفراد الذين يكون لديهم نقص في حل 

فالحياة الزوجية السعيدة تساعد على إشباع الحاجات النفسية لكل من الزوجين من 
خلال الأخذ والعطاء والتعاون المتبادل القائم على المودة والرحمة والتقدير والاحترام 
أن تعتبر الحياة الزوجية ناجحة إلا إذا توفرت لها عوامل الاستقرار والإشباع والتوافق» 
فالتفاعل بين كل من الزوجين هو الذي يحدد نجاحها أو فشلها. ولهذا إذا أغلقت قنوات 
التواصل بين الزوجين فقد يؤدي ذلك إلى صراعهماء وإلى الإحساس بالخطر والشعور 
العنيف من أحدهم تجاه الآخر» وتتحول حياة الأسرة إلى جحيم لا يطاق.”) 


وبالتالي إذا أراد الزوجان إنجاح حياتهما الزوجية عليهما إتقان مهارات وقواعد 
الأمر الذي يساعد على نجاح الحياة الزوجية» وتجنب لغة العنف والخصام. 
ويعتبر (التجانس الزوجي) أحد الأصول الرئيسة في انسجام الأسرة. وقد 
اهتم الكثير من المتخصصين في شؤون الأسرة بهذا المفهوم؛ سواء في مجاللات 
علم النفس أم علم الاجتماع؛ فأظهروا أهميته بطرق مختلفة. وتبين النظريات التي 
طرحت فى هذا الشأن أن التجانس الزوجي في الجوانب المختلفة» بالأخص في 
الجوانب الثقافية» يساهم إلى حد كبير في استقرار الأسرة. 
وقد لا يدرك الأشخاص أهمية التجانس في الظروف العادية. إلا أنهم يظهرون 
أعلى مستوى من التفاعل عند وقوع المشكلات. ولعل السبب في ذلك أن الشرائح 
)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية» العلاج؛ د. طه عبد العظيم حسين, الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع» الرياض - السعودية؛ طبع عام 5 45اهه ص 117-175 
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الاجتماعية تعتبر التجانس حالة واقعية مفروغاً منهاء بمعنى أنها ليست ذات أهمية 
أساسية» والواقع أن الاختلافات الصغيرة هي التي تكتسب أهمية حقيقية. وتبرز 
أهمية التجانس بشكل خاص في العلاقات الأسرية؛ إذ أنها قد تحمل أدق النتائئج» 
وتحول العلاقات إلى نوع من النزاع والمشادة. بناء على هذا يشكل التجانس بين 
الزوجين أهم العوامل التي تحول دون الاختلافات الزوجية.7) 

والتجانس في الخصائص الشخصية من أهم مصاديق التجانس» وهو يلعب 
دوراً فاعلاً فى ثبات واستقرار العائلة» ويشتمل على مساحة واسعة من الخصائص 
النفسية. وتؤكدد نظريات علم النفس الاجتماعسي أن الأزواج الذيين يمتلكون 
خصائص شخصية متقاربة» أقدر من غيرهم على جذب بعضهم ب يقبا وإنافة 
علاقة متينة بينما أصحاب الخصائص النفسية المتعارضة؛ لديهم استعداد أكبر 
للاختلاف. إن الصفات المتعارضة تؤدي إلى انخفاض الجاذبية المتقابلة» وأحيانا 
تصل إلى التنافر والخصام. مع هذا كله. لا بد من الالتفات إلى تأثير بعض الفوارق 
الشخصية في تثبيت وتمتين العلاقة» فقد أكد بعض المختصين ضرورة وجود بعض 
الفوارق والتمايزات. وكما أن بعض الفوارق» كالمزاج البارد والحارء والانطواء 
والانفتاح؛ الانتظام وعدمهء النظافة وعدمهاء تؤدي إلى ارتفاع احتمال عدم التلاؤم 
بين الزوجين. فإن لبعضها الآخر دوراً معاكساء لابل وتكاملياً بينهماء كالميل إلى 
الإعالة والتبعية» السلطة والخضوع لهاء الرجولة والأنوثة.0© 


ومما تقدم» نستنتج أن انعدام التجانس والانسجام بين الزوجين يؤدي إلى 
حدوث العنف بيئهماء بيئما التجانس والانسجام العاطفى يؤدي إلى استقرار 
العائلة» وثبات كيان الأسرة. 


- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي؛ ؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
,7094- 798 م؛ ص‎ ٠٠١8 لبنان» الطبعة الأولى‎ 


زه الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي؛ ؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 8١٠7م‏ ص 3731 -؟5111, 
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ع- غياب التكافق بين الزوجين 


يرتبط التكافؤ بالأهلية؛ بحيث يكون كل من الزوجين أهلاً للآخر» ويطرح 
هنا على صعدين: موضوعي (وهو الذي يشيع الحديث عنه)» ونفسي - ذاتي (وهو 
الذي يظل خفياً). 

يتمثل التكافؤ الموضوعي عموماً في السنء والوضع المهني أو الاقتصادي» 
ومستوى التعليم . وتشكل هذه الثلاثية مقومات موضوعية لإمكانية إقامة علاقة زوجية 
متوازنة وقابلة للحياة؛ حيث يجد كل من الزوجين مكانة معقولة:؛ لا تكلفه أثماناً 
معنوية ونفسسية؛ أو حتى مادية باهظة؛ و إلا فإن احتمالات بروز الصراع والتناقضات 
تكون هي الغالبة» فالتكافؤ الموضوعي هو الذي يوفر مقومات التوافق والتفاهم. 

إذا أخذنا السن مثلاً من الهام جداً وجود حالة من التوازن العمري بين الزوجين» 
حتى ينموان معاً؛ وإلافقد تنشأ حالات من التفاوت في الحاجات والمتطلبات 
والرؤى والتوجهاتء من مثل ما يحدث بين زوج مسن وزوجة صغيرة السن. 
فبينما يكون الزوج قد وصل مرحلة تبدأ حاجته فيها إلى الاسبتقرار وتكمن نزواته» 
تكون الزوجة ما زالت في مقتبل مرحلة حيوية والانفتاح على الدنياء والحاجة إلى 
إرضاء حاجاتها العاطفية والجسدية. وبعد مرحلة/اإيدايات وتنازلاتها وتحملهاء أو 
فرحتها وجدتهاء تأتي مرحلة إعادة حسابات الربح وألخسارة من الطرفين معاء وقد 
يبدو كل منهما في نظر الآخر معوقاً لحياته أو عبئاً عليه نظراً لتفاوت المتطلبات 
والاحتياجات. 


0 ووو و ا 


العنف الأسري 


كذلك هو الحال في التكافؤ التعليمي» فالمستوى التعليمي يحدد من حيث المبداً 
أفق الرؤية ونوعية النظرة إلى الذات والوجودء كما يحدد نوع الاهتمامات والعلاقات. 
ومن أبرز مكامن الصراع الزوجي تلك الحالات التي يرتبط فيها أحدهما بآخر مدفوعا 
بنزوة» أو رد فعل من نوع ما؛ سواء أكانت جنسية» أو ردأ على حالة إحباط وجودي؛ إلا 
أن النزوات كردود الفعل تظل عابرة ولو طال أمدهاء ويتعذر أن تكتب لها الحياة بعد 
مرحلة الحماس» سرعان ما تظهر التباينات على صعيد قضايا الحياة اليومية الصغيرة» 
إلا أن هذه قد تتجمع كي تتحول إلى تناقضات كبرى» وعندها يطل الشعور بالغين أو 
الورطة برأسه. وتتضاعف الخطورة إذا تلاقى التباين التعليمي مع التباين الاجتماعي؛ 
هنا تطرح مسألة المكانة بكل حدتهاء بعد وقت ليس بطويل. 

أما التكافؤ الاجتماعي - الاقتصادي فهو غني عن البحث» حيث يشكل 
موضوعاً مطروحاً بشكل دائم حين النظر في تكوين الروابط الزوجية. على أن 
المسألة هنا تظل قابلة للكثير من الاستئناءات» إذا توفرت مقومات التكافؤ على 
الصعد الأخرى . وإذاد تح الزوجاة بالعدر الكاني متو النشيج والتوافق العاطفي؛ 
والقدرة على إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات» وخصوصاً إرادة إنجاح الارتباط 

يششكل الكائز التعسبي - الذهني أحد أهم مقومات نجاح الرباط الزوجيء ولو أنه 
يظل خفياً بالمقارنة مع بروز وعلنية التكافؤ الموضوعي . نحن هنا بصدد العديد من الحالاات 
التي قد يعوض فيها التكافؤ النفسي التباينات الموضوعية؛ أو هو يفاقم من حدتها. 


الكثير من الروابط الزوجية تنخرط في صراع على المكانة: لمن السيطرة على 
الآخرء ولمن التحكم والمرجعية؟ وتبرز هذه الصراعات حين يكون أحد الطرفين 
ميالاً إلى التسلط العلني الصريح (كما هو الحال عند بعض الرجال»» أو التحكم 
التملكي الخفي (كما هو الحال عند بعض النساء )؛ بينما يحتاج الطرف الآخر إلى 
علاقة ل 
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رافضاً موقع التبعية؛ أو الانقياده ومصراً على الشراكة.”'" وعندما تستمر هذه النمطية 
في العلاقات الزوجية فإنها تتسبب في تولد العنف بينهماء ويتزايد العنف بتزايد 
غياب أي تفاهم بين الزوجين. 

فالتكافؤ بين الزوجين من حيث العمر والمستوى التعليمي والاقتصادي 
والاجتماعي يساعد على خلق زيجات ناجحة؛ ويمنع من تولد الخلافات 
والصراعات الزوجه الى تؤدي إلى ممارسة العنف بين الزوجين. أما انعدام التكافؤ 
الزواجى فيجر -غالباً -إلى ممارسة العنف الأسري كما تك تشير إلى ذلك الكثير من 
حالات العنف الأسري. 


الكفاءة بالمنظور الإسلامي 

يؤكد الإسلام على أصل التجانس الزوجي؛ عر عار أسايها اعبار 
الزوج» وعاملا هاماً في انسجام العائلة» وقد ذكر هذا الأمر تحت عنوان (الكفاءة). 
إلا أن النظريات القيمية الإسلامية طرحت تعريفا خاصاً للكفاءة بين الزوج والزوجة. 
وقد كان موقف الإسلام إيجابياً تجاه بعض جوانب التجانس الزوجي (التجانس 
الديني والأخلاقي) وسلبياً تجاه بعضها الآخر (التجانس العنصري والقومي 
والطبقي) وإن المشروع الإسلامي قد سعى في تغييره؛ وهذا يظهر البعد الثقافي لهذا 
الموضوع. يعتبر الإسلام أن الإيمان هو المبنى الأساسي للتجانس بين بين الزوجين 
(المؤمن كفؤ المؤمنة» والمسلم كفؤ المسلمة)؛ بمعنى نى أن الإيمان والإسلام شرط 
كاف لتحقق الكفاءة» هذا في الجانب الإيجابي؛ أما في الجانب السلبي؛ فقد اعتبر 
أن الزوجة غير المؤمنة ليست كفؤاً» وعلى هذا الأساس منع زواج المسلم بالوثنية) 
يضاف إلى هذا أن الإسلام لم يكتفف بالإيمان الظاهري أو الرسمي؛ لابل أكد على 
الالتزام العملي للش بخص بلوازم الإيمان؟ ولهذا فإن الروايات أفادت أن طهارة 
نذا جر اتات رودا در لقر اا ريع اد الا لظ ضر تو ياج 





المركز الثقافى العربى: بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 4٠٠1م‏ ص/11 ١58-1١‏ . 
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العنف الأسري 


للزواج؛ بينما أوضحت بعض الروايات أن شارب الخمر غير مؤهل للتزويج» ومما 
ذكر يتضح الفرق بين رؤية الإسلام ورؤى العلوم الاجتماعية لمسألة التجانس. 
ويؤكد بعض مختصو علم الاجتماع وعلم النفس على الدور السلبي لأشكال عدم 
التجانسء لا بل يعتبرون هذا الأمر حالة مفروضة الوجود» ويوصون بإحراز أعلى 
مسستوى من التجانس. أضف إلى هذه الرؤية التي يغلب عليها طابع المحافظة» قدم 
الإسلام رؤية إصلاحية من أجل تغير المكونات الثقافية غير الصحيحة؛ كضرورة 
التجانس العائلي والقومي والطبقي. 

وقد جاء في رواية أن شخصاً جاء الإمام الجواد (َلِلِدُ) يحدثه في أمر بناته 
وأنه لا يجد أحداً مثله» فكتب إليه الإمام (2ةٌ) «فهمت ماذكرت من أمر بناتك» 
وأنك لا تجد أحداً مثلك. فلا تنظر في ذلك رحمك الله» فإن رسول الله (عَيةِ) 
قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير». لقد أهتم الإسلام بموضوع التجانس الزوجيء وقدم نماذج وبدائل 
جديدة» وهذاما تشساهده في قصه عوبر العساب الأمبوه القبيخ المنظر الذي زوييه 
الرسول الأكرم (25 ا زلدامرفت زباذين ليله لحد اعيان المندييه .وكذلك المقداد. 
الثالام المتعرر الذي تتزويج نبضساعة ابناغم الرمؤل جا وية)ء وزواج الإمام السجاد 
(مَلِكِدٌ) بإحدى الإماء المحررات. وقدم الإسلام في العصور الماضية والعصر 
الراهن نماذج كبيرة لواقع التجانس الزوجي؛ لما يحمله من ثبات واستقرار العائلة؛ 
إذأن النماذج كانت موفقة؛ وتفيد أن الإيمان عند الأزواجء والتزامهم القيم الدينية 
لا يتعارض مع التجانسات الجانبية ولا يؤذي إلى أي شكل من أشكال الاضطراب 
في العائلة."") 


والكفاءة بين الزوجين تؤدي إلى وجود التجانس والانسجام بينهماء و 


الآمر الذي يساعد على إيجاد حياة زوجية مستقرة وناجحة وسعيدة. 


- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي؛ ؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
لبنان» الطبعة الأولى 8١٠٠7م؛ ص /0؟ ه786‎ 


لقشة :. ووه 68 810896980888849 8 918 499 818 6888 99 6 © هوه واواو وه هاه وهاو وه ع لاع م و6 ع قوع ع اها عقا عه ه88 ة 


الفصل الخامس: مسببيات العنئف لسر 





0- الأمراض النفسية 


أخذت الأمراض النفسية في الانتشار في مجتمعنا نتيجة للضغوط الحياتية» 
والمشاكل المعتوعنةوإذانا اضيب التروج أو الروجنة بأحد الأمراض النفسية أو 
العقد الداخلية فإن الحياة الزوجية تبدأ بالاتتكاس» وتزداد المشاكل» ويحل العنف 
محل التفاهم لمواجهة تلك المشاكل! 

«إن العنف يحدث بسبب الشذوذ والانحرافات النفسية مثل الأمراض النفسية 
والعجز في الشخصية» وطبقاً لهذا النموذج يكون الفرد عنيفاً بسبب الانحرافات أو 
القصور في خصائص الشسخصية؛ وهذه الخصائص تتضمن عدم الكفاءة في ضبط 
الذات والسادية والسيكوباتية والاضطرابات النفسية» فالرجال الذين يسيؤون 
معاملة المرأة يعانون اضطرابات نفسية في بروفيل الشخصية»0". 

ولقد كشفت نتائج الدراسة التي قام بها 21)١1/85(‏ ]© 8611250 وذلك 
من خلال تطبيق بروفيلات اختبار الشخصية المتعددة الأوجه (7/17/21) والتي 
أجريت على 55 رجلاً من المسيئين لزوجاتهم أن هؤلاء المعتدين على زوجاتهم 
يتسمون بعدة خصائص وهي: الغضب والاغتراب وعدم الثقة» ولديهم اضطرابات 
في الشخصية مقارنة بغير المعتدين أو المسيئين» وأن هؤلاء المسيئين لزوجاتهم 
لديهم خبرات مؤلمة في الطفولة من قبيل مشاهدة العنف الوالدي أو التعرض له 
(1) سيكولوجية العنف: المفهوم؛ النظرية» العلاج د. طه عبد العظيم حسين» الدار الصولتية للنشر 

والتوزيع؛ الرياض - السعودية؛ طبع عام 471١هب‏ ص 7. 


' ا 1101 
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كما أن لديهم صعوبة في استمرار العلاقات البينشخصية. 


وهكذا فإن هذا المنحى يركز على الفرد؛ ويشير إلى أن الخبرات الصدمية في 
الطفولة المبكرة واضطراب الشخصية تجعل الفرد على استعداد لممارسة العنف. 
وعلى هذا فإن المعتدين الذين يعتدون على زوجاتهم يكون ذلك بسيب وجود 
مشكلة انفعالية كامنة لديهم» وهذه المشكلة ربما ترجع إلى الإساءة إليهم والنبل 
من قبل الآباء وهم أطفال» إلى جانب فشل الآباء في إشباع حاجاتهم الانفعالية 
وهم أطفال أيضاًء هذا يفسر السبب في أن العنف يحدث في كل المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية» وأن المرأة والأطفال يكونان أهم ضحايا العنف والإساءة 
في الأسرة.7) 


وعلى ذلك. فإن معالجة الأمراض النفسية مبكراًء والعمل على تنشئة نفسيات 
سوية: وتأهيل الأطفال الذين يتعرضون للعنف في صغرهم عبر دورات علاجية) 
وخلق الأجواء الإيجابية الملائمة لنجاح الحياة الزوجية أمر هام للغاية لمنع أية 
بذور لنمو العنف الأسري داخل الكيان العائلي. 





(1) سيكولوجية العنف: المقهوم؛ النظرية» العلاج؛ د. طه عبد العظيم حسين» الدار الصولتية للنشر 
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-١‏ الأزمات المالية 


تساهم الأزمات المالية الخانقة التي تصيب الزوج؛ وعدم تفهم الزوجة لوضع 
زوجها المالي إلى الاتجاه نحو العنف الأسري وذلك من أجل تفريغ شحنات الفقر 
والضيق والإحباط التي يشعر بها. 

وقد رأينا كيف أن فقدان كثير من الناس لأموالهم في أزمة سوق الأسهم 
السعودية لعام 5١٠٠م‏ قد أدى إلى تزايد حالات الإفلاس»ء مما تسبب في تضاعف 
استخدام العنف ضد الأسرة» وقد ترتب على ذلك الكثير من القصص والمآاسي 
التي يندى لها جبين الإنسانية! 

فالأزمة المالية الخائقة التي قد يمر بها الإنسان تجعله ضيق الصدر» عصبي 
المزاج» قلق النفسء وهو ما قد يتحول إلى عنف باتجاه الأسرة. 

ويؤدي انخفاض الدخل إلى تزايد العنف الأسريء فالأفراد ذوي الدخل المنخفض 
يكونون أكثر ممارسة للعدف ضد المرأة لأن ذلك ينتج عنه عدم استقرار اقتصاديء ولقد 
اقطان ت نتائج الدراسة التي قام بها )١1491(5088 )١19957(‏ 3066 أن العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية تؤثر في مستوى إساءة معاملة الزوجة؛ فالعنف يحدث في الأسر ذات المستوى 
الاتتصادي والاجتماعي المنخفض مقارنة بالأسر ذات المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
المرتفع؛ وأن بطالة الزوج نساهم في حدوث العنف فكلما طالت فترة البطالة كلما ازدادت 
مشاعر الضيق والسسخطء وتضاءلت المكانة الاجتماعية للرجل مما يساعد ذلك على تكون 


العنف الأسري 


اتجاهات سلبية ومشاعر عدوانية تجاه الزوجة والأطفال في داخل الأسرة» كما أن انخفاض 
الدخل يترتب عليه الشعور بالحرمان وعدم إشباع الحاجات النفسية والبيولوجية. 
وكلما ازداد الشعور بالحرمان ازداد القيام بالعنف, فالحرمان سواء كان مادياً أو 
نفسياً يخلق حالة مؤلمة من الاغتراب والقلق والتوترء وبالتالي يسعى المعتدي للتخفيف 
من هذا التوتر والقلق واستعادة الاتزان بالعنف على الزوجة والأطفال باعتبارهم 
الحلقات الضعيفة فى الأسرة؛ وعلى هذا فإن الظروف الاقتصادية المتدنية قد تسهم 
فى اننا :لمك حيى تلا النراةغالا إلى العجار مع زوجهائظرا لعدم كناء الدغن» 
ومن ثم قد يتحول أو يتطور هذا الشجار إلى عنف. فالعنف منتشر في كل الطبقات 
والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكن بدرجات متفاوتة» فمعدل العنف 
يكون مرتفعاً في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المنخفضة.”) 
وينتج عن انخفاض الدخل مشكلات عديدة تؤدي كلها إلى ممارسة العنف.. 
ومن هذه الصور: 
-١‏ إن ما تحتاجه الأسرة من مصاريف أكثر بكثير من موارد الرجل الذي 
يجب عليه الإنفاق على أسرته. 
؟- عدم تفهم الزوجة للوضع الاقتصادي الصعب لزوجها مما يترتب عليه 
مشاكل في الحياة الزوجية» ويؤدي في أحيان كثيرة إلى ممارسة العنف. 
- انختلاف الزوج والزوجة في كيفية إدارة الجانب الاقتصادي للأسرة. 
5 - تراكم الديون على الزوج» وعجزه عن سدادهاء وشعوره بالقلق والاكتئاب 
والاضطراب نتيجة ذلك. 
- شعور الأسرة بأنها أقل معيشة وحياة من الأسر الأخرى في فضائها 
الاجتماعي» مما قديخلق مشاكل نفسية عند أفرادها. ْ 
هذه الصور وغيرها تشير إلى تأثير الأزمات المالية على الأسرة» وارتباط ذلك 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم؛ النظرية؛ العلاج؛ د. طه عبد العظيم حسينء الدار الصولتية للنشر 
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في أحيان عديدة بممارسة العنف ضد الزوجة وربما الأولاد أيضاً. 

وقد أكد على ذلك «دراسة أجريت على المجتمع اليمني في عام 7١٠٠م‏ 
إذ تبين أن /١4‏ من أسباب العنف كانت مرتبطة بالجوانب المادية والحصول على 
المال» وقد قضت منهن 76/ موتاً بسبب العنف» و 77/ من الحالات ينطبق عليها 
صفة الشروع في القتل» و7١/‏ منها تحقق فيها الإيذاء الجسماني».”) 

وكي لايقع العنف بسبب قلة الدخل على الزوج أن يرتب وضعه الاقتصادي؛ 
وأن لا يجعل أموره المعيشية تسير بحسب الصدفء. وإنما يخطط لمستقبله 
الاقتصادي بوعي وإدراك» فقد قيل: «من لا معاش له لا معاد له». 

ثم إن امتلاك الحد الأدنى من المقومات المالية هو من الأمور التي تساهم 
في تشكل واستمرار الحياة المشتركة العائلية. ولو حاولنا توضيح الاحتياجات 
الإنسانية المتنوعة بشكل هرميء لوجدنا أن الهم المعيشي يأتي في قاعدة الهرم؛ 
بمعنى أن الاحتياجات الإنسانية كافة الجنسية منها و العاطفية» تأتي في خضم تأمين 
الحاجات المعيشية وهي متأخرة عنها في الرتبة. ولذلك نجد العديد من العائلات 
التي لا تتمتع بموقع اجتماعي وثقافي؛ حافظت على انسجامها بسبب الوضع 
المعيشي المقبول الذي تتمتع به. في المقابل تواجه العائلات التي لا تتمتع بوضع 
مالي جيدء الكثير من الأخطار والمشكلات: إلا إذا كانت تمتلك جوانب أخرى 
تساهم في انسجامهاء كالعوامل المعنوية» وإلا فإن انفراطها أمر يقيني. وتعتير بعض 
العوامل الأخرى؛ كالقمار واستعمال المخدرات أهم أسباب انحلال العائلات 
والميل نحو الطلاق. والسبب يعود إلى الاختلال في الوضع المعيشي الذي يحمل 
في طياته هذه الآثار غير المطلوبة. 

وقد اهتم الإسلام بهذه القضية أيضاًء وجاء في الأحاديث أن الحصول على مستوى 
معيشي مقبول بمنزلة معيار أساسي لاختيار الزوجة. يضاف إلى ذلك ما عبرت عنه الكتب 





)١(‏ مواجهة ظاهرة العنف الأسري بالدول العربية. الواقع والمأمول» ورقة عمل حول ظاهرة العنف 
الأسري (تجربة الجمهورية اليمنية» إعداد قاسم أحمد خليل» الاسكندرية - يونيو 7٠١‏ م. 
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العنف الأسري 


الفقهية بأن نفقة الزوجة من الوظائف الأساسية الملقاة على عاتق الزوج تجاه زوجته؛ فإذالم 
يتمكن من القيام بهذه الوظيفة» وأصبح عاجزاً عن أداء هذا الحق امتلكت الزوجة حق الطلاق. 


والسؤال الهام المطروح هناهو: هل يمكن الحديث عن حد خاص للمقومات المالية 
التي تساهم في استقرار العائلة؟» وبعبارة أخرى: هل تجاوز هذا الحد الخاص» والحصول 
على إمكانات اقتصادية كبيرة يترك آثارا سلبية في استقرار العائلة؟ وإن السبب في طرح هذا 
السؤال هو اعتقاد بعض الباحثين بأن الرفاه الاقتصادي حاله كالفقر الاقتصادي. يؤثر سلبا 
في استقرار العائلة. وتشير الدراسات في الكثير من المجتمعات الفقيرة جداً والغئية جداً 
بينما تحافظ المجتمعات التي تتمتع بنمو اقتصادي متوسط على أدنى مستوى للطلاق. 


من منطلق التحليل الانتزاعي يمكن القول في الجواب عن هذا السؤال: إنه 
يمكن التشكيك في العلاقة بين الرفاه الاقتصادي وتزلزل العائلة؛ إلا أن الواقع 
المسيطر على المجتمعات الصناعية المتقدمة الواقعة تحت سلطة الدولة المعروفة 
بدولة الرفاه» يؤيد هذه الفرضية؛ إذ ليس ببعيد أن تفقد العائلة ماهيتها وتتحول إلى 
نوع من الصداقة غير المستقرة مع ما نشاهده من آثار الرفاه الاقتصادي والاجتماعي 
في تغيير وظائف العائلة؟ وبالتالي انتقال هذه الوظائف إلى المؤسسات الحكومية» 
أو الخاصة, وتأثير ذلك في انخفاض مستوى تعلق الأفراد يبعضهم بعضاًء ومع 
ذلك فإن الدقة في هذا الموضوع.؛ والنظر إلى التعاليم الإسلامية تبين أن آثار الرفاه 
المرتفع في عدم استقرار العائلة يعود إلى عوامل أخرىء كغياب المبادئ الأخلاقية» 
ولا يمكن ادعاء أن الرفاه الاقتصادي بذاته يترك آثاراً سلبية في استقرار العائلة.”) 


لكن من الممكن أن يكون للرفاه الاقتصادي تداعيات سلبية أخرى؛ كالإصابة 
بالغرورء والعجب بالنفسء والتكبر والنرجسية الزائدة... وغيرها من الصفات التى 
قدتدفع بالفرد لممارسة العنف الأسري لأتفه الأسباب. فكما أن للفقر أمراطته 
كذلك للغنى أمراضه الخاصة به. 


- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
.7717 لبنان» الطبعة الأولى 8١٠7م ص‎ 





الفصل الخامس: مسبيات العنف الأأسرى 


لا - العادات والتقاليد الاجتماعية 


تسود لدينا بعض العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة» من قبل: أن المرأة 
الحوار مع الزوجة ينبع من ضعف في الشخصية...وما أشبه ذلك من أفكار تنبع من 
ثقافة مجتمعية خاطئة. 

ولذلك يتجه بعض الأزواج لاستخدام العنف ضد زوجته؛ وربما كامل أفراد 
أسرته لإثبات أنه الرجل المسيطر والمتسلط على أفراد أسرته!! 

وفي بعض الأحيان فإن مجرد شعور الرجل بأن المرأة (الزوجة) تريد أن 
تتحكم فيه؛ أو تفرض شخصيتها عليه يؤدي به إلى استخدام كل أدوات التهديد 
والوعيد وربما العنف أيضاً لإثبات أنه المتحكم في الأسرة! 

وبالرغم من أن بعض الناس في مجتمعنا قد لا يؤمن ببعض العادات والتقاليد 
الخاطئة:» إلا أن الضغط الاجتماعي يجعلهم ينساقون مع البيئة الاجتماعية في 
الممارسة العملية مع زوجاتهم وأولادهم. 

لذلك تشير بعض الدراسات إلى أن العنف الذي يستخدمه الرجل ضد المرأة 
ماهو إلا تعبير عن هيمنة الرجل وتبعية المرأة في النظام الاجتماعي الأبوي» ومن 
ثم يعد التحكم في المرأة داخل السياق الأسري أحد العوامل الحاسمة في تشجيع 
العنف ضد المرأة وتعرف الأبوة على أنها نسق من البناء الاجتماعي من خلاله يهيمن 


© فد و99‎ ٠.6 


العنف الأسري 


الرجل على المرأة ويقهرهاء وعلى هذا فإن الرجل يسيء معاملة المرأة جسمياً أو 
نفسياً أو جنسياً اعتقاداً منه أن لديه القدرة على التحكم والسيطرة عليها وأنها تكون 
تائفة له 


وقد يتصور الرجل خطأ أن سعادة أسرته واستمرار بقائها مرهون بقهر المرأة 
أو الزوجة نفسياً وجنسياً وانفعالياً واقتصادياًء ليصبح الرجل هو المسيطر والحكم 
والمرأة هي الخاضعة والمحكومة» وكلما أصبح منزل الزوجية أكثر استبدادية كلما 
قلت تبعاً لذلك علاقات الزوجة مع الآخرين في المجتمع» وكان اعتمادها على 
الزوج أكثر حيث يصبح الزوج هو السند الوحيد الذي تلجأ إليه» ولذلك فإن الذي 
يجعل الرجل مسيئا للمرأة هو الاعتقاد بأن له الحق في التحكم والسيطرة عليهاء 
فالعنف ضد المرأة في ضوء ذلك يرجع إلى الحاجة إلى الهيمنة والتحكم من 
الرجل في المرأة. 


فلاشك أن نقص التحكم والهيمنة لدى الرجل على سلوك زوجته قد يدفعه 
إلى ممارسة العنف ضدهاء وعليه تكون العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل النظام 
الأبوي القائم في المجتمع أشبه ما تكون بعلاقة العبد بسيده. وبالتالي فإن الإساءة 
التي تمارس ضد الزوجة تكون بدوافع القَوة والهيمنة اللذين يحكمان العلاقة بين 
الزوج والزوجة في إطار الأسرة. 

فالعنف ضد المرأة ينتشر بشكل واسع في المجتمعات الأبوية التقليدية حيث 
إن هذه المجتمعات تعتبر المرأة مواطن من الدرجة الثانية» وتشجع على هيمنة 
وسيطرة الرجل على المرأة وعلى أن يكون الرجل أكثر قوة وعدوانية؛ وأن تكون 
المرأة تابعة وخانعة له حيث أن ثقافة المجتمع الأبوي تحدد توقعات الدور الجنسي 
لكل من الرجل والمرأة. 


ومما لاشك فيه أن تقبل المرأة وتسامحها مع الإساءة هو نتيجة لعملية التنشئة 
الاجتماعية التي تفرض على المرأة أن تحترم زوجها وتقدره؛ وأن الرجل يمثل رمزاً 
للسلطة في المنزل وعليه أن يعاقب الزوجة والأطفال» وعلى هذا يرجع العنف في 





الفصل الخامس: مسبيات العئف عرق 


العجمات الشرقية مالم بشكل عميق إلى النظام الأبوي القائم في المجتمع 
الذي يقمع ويظلم المرأة والذي من خلاله يلعب الرجل دور الهيمنة والسيطرة 
على المرأة في معظم المواقف الاجتماعية المختلفة. 9 

ولكن للمرأة أيضاً دورها في الخنوع للرجلء أو فرض احترامها على زوجها؛ 
فإذاكانت شخصية المرأة قوية» ومتساحة بالعلم والمعرفة» ولديها قدرات في 
التواصل الزوجي. فإنها تستطيع التغلب على الكثير من العادات والتقاليد الخاطئة» 
فالزواج الناجح تحكمه علاقة حميمية» لاايكون فيه موقع للعنف أو التحكم أو 
القهر أو السيطرة؛ وإنما التفاهم والحواره ولغة التواصل المفتوح بين الزوجين. 





)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم» النظرية؛ العلاج؛ د. طه عبد العظيم حسين؛ الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - السعودية» طبع عام 415 اه ص 11 14 


الفصل الخامس: مسببات العنف الأسري 





- كتزة الضفقوط والاتفعالات 


لاشك أن مستوى الضغوط يؤثر على العنف. ومصدر الضغوط هو العمل 
والأسرة والبطالة؛ وعدم القدرة على العمل وزيادة عبء ومطالب العمل إلى 
جانب الظروف الاقتصادية» فلا شك أن تعرض الرجل لقدر كبير من الضغوط 
والإحباطات. قد يؤدي إلى الشعور بالفشل في إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه. 
مما يزيد ذلك من احتمالية ممارسته للعنف بوصفه وسيلة للتخلص من التوترات 
الناتجة عن هذه الضغوطء فالرجل الذي تحاصره الضغوط الشديدة يسهل استثارته 
انفعالياًء ومن ثم يصعب عليه التحكم في انفعالاته مما يدفعه ذلك إلى ممارسة 
العنف. فالتحكم في العنف يرتبط بزيادة قدرة الفرد على التحكم في انفعالاته. 

ولقد أوضحت الدراسة التي قام بها )١985(‏ مقع ب5 2 عمناه:0]] أن 
الضغوط وحدها لا تسهم في إساءة معاملة المرأة بل عوضاً عن ذلك فإن الضغوط 
تتفاعل مع متغيرات أخرى من قبيل تعاطي المخدرات والكحوليات؛ والتعرض 
للعنف فى الطفولة» وانخفاض الدخل والفقر والبطالة» وكلها عوامل تسهم في 
جدوك الس فيه ارا 

ويؤكد )١9857(‏ 21118002 على أن الضغوط تمثل عامل مهم في العنف 
ضد المرأة داخل السياق الأسريء إذ أن زيادة مستوى الضغوط يؤدي إلى استخدام 
العنف بوصفه استجابة مقبولة» وعلى هذا فإن الأسر التي تعاني كثيراً من الصراعات 
والضغوط ينتشر فيها العنف, وأن هناك مصادر عدة للضغوط وهي العمل والأسرة 


العنف الأسري 


والبطالة وعدم الاستقرار في العمل ومطالب العمل المتزايدة كلها تضع الرجل في 
مواقف ضاغطة؛ وكذلك الظروف الاقتصادية» فالرجل المسيء أو المعتدي يعيش 
مستوى مرتفع من الضغوط في العمل؛ وأيضاً صراعات في الأسرة ونقص في 
الدخلء كما أن عدم الاستقرار الانفعالي يجعله يفقد التتحكم في أعصابه. فالغضب 
والإحباط يؤديان إلى السلوك العنيف. 


ولقدوجد(460١)‏ 5858105 أن الرجال الذين يعانون مقداراً قليلاً من 
الضغوط يكون لديهم مستوى منخفض من ارتكاب العنفء أما الرجال الذين 
يعانون مستويات مرتفعة من الضغوط يكونون أكثر عنفا وعدوانية» ومع هذا لا يعتبر 
العنف نتيجة ضرورية للضغوط ضد المرأة, أ ي أن الضغوط قد تسهم في حدوث 
العنف ضد المرأة ولكنها غير كافية وحدها فى حدوث العنف. إذ أنها واحدة من 
سلسلة من العوامل التي تسهم في حدوث العنف.0) 


لكن ارتفاع معدل الضغوط وزيادة مستوى الانفعالات عند الإنسان ينعكس 

بصورة يناج على يطاو كانه وتصرناته يتحول بقع يزور الوقت إلى إسادعنيت 
نتيجة لتراكم الضغوط والانفعالات» في حين أن الشخص المرتاح تفسياًه والذي 
يعيش ضغوطاً أقل» وانفعالات بسيطة يكون قادراً على التحكم بتصرفاته» وحكيماً 
فساو كيان وري في كلاه رواظظه: 


)١(‏ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية» العلاج؛ د. . طه عبد العظيم حسين. الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع» الرياض - السعودية» طبع عام 577 ١ه‏ ص 04 - .1١0‏ 





9- استغزازات الزوجة 


قديكون سلوك الزوجة ذات طبيعة استفزازية يستثير عدف الرجلء فمثلاً 
تهينه وتقلل من شأنه وتجادله في حضور الآخرين مما يجعله يفقد احترامه ومكانته 
وتقديره لذاته هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى قد يكون نمط شخصية الزوجة 
من النوع العنيد إذ ترفض الإذعان لأوامر الزوج وتمتنع عن الجماع معه وتعصي 
أوامره. أو قد تقيم علاقات غير مشروعة مع رجل آخر أو تتعامل مع رجال آخرين 
بشكل يثير الشك في نفس الزوجء كل هذا قد يدعوه إلى ضربهاء أو أنها تميل إلى 
الثرثرة وكثرة الكلام حينما يريد الصمت أو العكس فقد تميل إلى الصمت عندما 
يريد التحدث معهاء فالمرأة المستفزة والتي تشسجع على العنف وتستمتع بالعنف 
الصادر ضدها قد يكون ذلك راجعا إلى اضطراب في شخصيتهاء فقد تكون ذات 
شخصية ماسوشية. فالرغبة اللاسوية في العقاب لديها تؤدي بها إلى أن تصبح 
اعتمادية ومدمرة للذات. 

كما أن شخصية الزوجة أيضاً قد تسهم في حدوث العنف ضدهاء فالمرأة التي 
تكون منطوية وانسحابية وتشعر بالسلبية والعجز إذا لم يصدر عنها أي استجابات 
إزاء الاعتداءات السابقة والحالية عليها من الزوج» قد يجعل الزوج يستمر في 
الاعتداء عليها لما يجنيه من مكاسب من وراء اعتدائه عليها. كما أن نقص المكانة 
الاجتماعية ونقص السلوك التوكيدي لديها وانخفاض توكيد الذات لديهاء كل 
هذا يجعل المرأة أكثر تعرضاً للعنف ويشجع الرجل على ضربهاء فلقد أوضحت 


68م م م م و م تت تت تت 5 و و و ووو 1 


العنف الأسري 


الدراسات أن النساء المساء معاملتهن يتصفن بالاكتئاب وانخفاض تقدير الذات 
ويعانين من الشعور بالعجز. 

ويؤكد ذلك نتائج الدراسات التي قام بها(91/4١)‏ 210053511 )١9185(‏ 
)١1184( 7/616‏ 17/811661 والتي توصلت إلى أن النساء اللاتي يتم الاعتداء 
عليهن ويمارس العنف ضدهن يتصفن بالغيرة والاكتئاب وانخفاض تقدير الذات» 
وأنيين أكق اطبا اليك اك امتارقة بالنساء التي لا يتم الاعتداء عليهن أو 
ضربهن. 

ولقد قام 112161861 عت 110561285 (19857: 198/8 )١1151‏ بدراسة 
العلاقة بين السيكوباثولوجية”" وتعاطي المخدرات والعنف الأسريء ولقد 
أوضحت نتائج الدراسة أن بروفيل الشخصية لدى النساء المضروبات يوضح أنهن 
يعانين من اضطرابات نفسية ويشعرن بعدم الارتياح» وأقل مواجهة للعنف» ويعانين 
من مشكلات وجدانية ومعرفية» وأن النساء اللاتى يتعاطين الكحوليات لديهن 
مستويات مرتفعة من السيكوباثولوجية (المرض النفسي) مقارنة بالنساء الأخريات 
اللاتي لم تتعاط الكحوليات. 

وأوضحت الدراسة التي قام بها (14/84) 77/811615 أن النساء المضروبات 
يكون مركز الضبط لديهن خارجي»؛ وتوصلت أيضاً نتائج الدراسة التي قام بها 
(2121185 ]© 7110108 إلى عدم وجود فروق بين النساء المضروبات وغير 
المضروبات على مقاييس الإمبائية والدوجماتية والتسلطية» وعلى هذا يمكن 
القول أن خصائص الضحية وس لوكها قد يزيد من تعرضها للعنف والإساءة: وأن 
الزوجة عندما تكون استفزازية أو اندفاعية فإن هذا يجعل الزوج يسلك نحوها 
بعنف» فالاستثارة الانفعالية غالبا ما تكون عنصراً هاماً في حدوث العنف. 0 


المرض الشي: 
() سيكولوجية العنف: : المفهوم, النظرية؛ العلاج» د. . طه عبد العظيم حسينء الدار الصولتية للنشر 
والتوزيع» الرياض - السعودية؛ طبع عام 14757اه ص ١-594‏ 





الفصل الخامس: مسببات العنف الأسري 


ومن هنا على المرأة الواعية أن تتجنب استدراج زوجها لممارسة العنف 
ضدها عبر إتقان فن التعامل مع زوجهاء ومعرفة المفاتيح التي تجعله يرضى أو 
يغضبء وتعلم مهارات التواصل الزواجي حتى تستطيع كسب قلب زوجها. 

أما الزوجة التي تجادل زوجها في كل شيء»؛ وتمارس العناد معه» وتستفز 
مشاعره بمناسية وبغير مناسبة» وترفع من وتيرة الهيجان والغضب عند زوجهاء 
فعليها أن تنتظر الصفعات واللكمات والضرب من زوجها المُستفز!! 

وإن كان خطأ الزوجة يجب أن لا يبرر وقوع الزوج في أخطاء أخرى. إلا أن 
هذا ما يحدث في غالب الأحيان» إذ يستعرض الزوج كل عضلاته الرجولية للقضاء 
على استفزازات الزوجة المستمرة» وهو الأمر الذي يحول الحياة الزوجية إلى 
اضطراب ومشاكل بدل أن تكون عامل سكون واستقرار ومودة ومحبة. 


ا 1110 0 


الفصل الخامس: مسببات العئف الأسري 





٠‏ - تعدد الزوجات 


إن تعدد الأزواج من العوامل المؤثرة في استقرار العائلة» أما مقدار هذا 
التأثير» فيعود إلى درجة رفض الثقافات المتنوعة لذلك. وقد ذهب بعضهم إلى 
أن تعدد الزوجات من الأمور التى تؤدي إلى ظهور مشاحنات عائلية كثيرة. وقد 
أقرت المجتمعات بعدم التجانس بين الزوجات في البيت الواحد؛ وذلك باعتبار أن 
للمرأة رغبة في حصر محبة الزوج بهاء وأن تقوم بدور السيدة الوحيدة في العائلة 
بحيث لا ينازعها أحد, هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ ضيق الإمكانات وعدم قدرة 
الزوج على العدالة المتوقعة» كل هذه الأمور تشكل الدافع الأساس لكون الزوجة 
الواحدة من العوامل التي تؤثر في مسيرة ثبات واستقرار العائلة. نعم» موضوع تعدد 
الزوجات لا يخالف الميل الطبيعي للرجل» وكثيراً ما يظهر رغبة وميلاً نحوه؛ لكن 
بعض الموانع الفردية والاجتماعية تجعل تحققه أمراً شديد الصعوبة إلا في بعض 
الحالات الخاصة. وعلى هذا لا يمكن اعتبار تعدد الزوجات خياراً عادياء بقدر 
ماهو خيار استئنائي» وفي الماضي فإن أموراً كالوضع الاقتصادي والاجتماعي 
المتدهور لعبت دوراً في عدم شيوع هذه الظاهرة. وأحياناً قد تقدم صورة مبالغاً 
فيها في تشويه نماذج التعدد الزوجي» بحيث يتم التغافل عن النماذج الناجحة التي 
كشفت عنها الأبحاث الإناسية» أو التجارب الفردية في هذا الخصوص. مما لا 
شك فيه أن تعدد الزوجات يؤدي في بعض الأحيان إلى حل المشكلات الجدية 
في العائلة؛ وهناك العديد من النماذج» كانت الزوجة الأولى هي التي تهيئ الأرضية 
المناسبة للزواج الثاني» ومع ذلكء لا يمكن إنكار دور الزوجة الواحدة في تهيئة 





العنف الأسري 





جميع ظروف الحياة الخالية من أي تعارضات أو مشكلات» وبالتالي امتلاك 
الزوجين أكبر قدر من الحياة المشتركة السليمة. 

ولقد أجاز النظام الحقوقي الإسلامي تعدد الزوجات إذا ما روعيت بعض 
الشروطه إلا أن هذا العمل المجاز لم يلق رواجاً واسعاً في الخارجء بالأخص في 


العصر الراهن؛ بسبب ما طرأ على هذه المجتمعات من تغيرات على المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية» فسارت الأمور باتجاه تكريس حالة الزوجة الواحدة. 


ومراعاة العدالة» بين الزوجات لا يترك آثاراً سلبية على استقرار العائلة إِذا ما روعيت 
فيه الضوابط الأخلاقية؛ وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ مطهري: 


«تتحرك الحياة بين الرجل والمرأة بشكل عاديء إلى أن يقع الرجل في هوى 
امرأة أخرىء ويبدأ التفكير في تعدد الزوجات. وبعد مواعيد وأحاديث تدخل 
الزوجة الثانية بيت الأولى كالأجل المعلق» لتخطف الرجل وحياته. ومن الواضح 
أن ردة فعل الزوجة الأولى لن يكون سوى الكراهية والانتقام وليس شيئاً آخر. لا 
يوجد أي شيء أسوأ عند المرأة من احتقار زوجها إياهاء وإن أعظم خسارة عند 
المرأة هي عندما تشعر بأنها لم تتمكن من أسر قلب الرجل؛ لا بل تلاحظ بأم عينها 
وجود زوجة أخرى قد أخذته منهاء ولا يمكن أن نتوقع التواضع من الزوجة الأولى 
مقابل أعمال الرجل وزوجته الثانية المثيرة للانفعال؛ أما لو علمت الزوجة الأولى 
أن زوجها يمتلك مبرراً لزواجه؛ وأن زواجه الثاني لا يعنى بأي حال من الأحوال 
الانصراف عنهاء فإن مققدار احترامها ومحبتها للزوجة الثانية سيزدادء على أساس أن 
هذا الزواج لم يقم على الأهواء والميول الاستبدادية. وإذا ما علمت الزوجة الثانية 
أن للأولى حقوقاً محترمة؛ لا يجوز الاعتداء عليهاء فإن الكثير من الاختلافات 
الداخلية ستزول؛ لأن الزواج الثاني كان يندرج في إطار حل مشكلة اجتماعية».7) 


- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامى» بيروت‎ )١ 
1 ,771/-1776 لبنان» الطبعة الأولى 8١٠7م ص‎ 





الفصل الخامس: مسببات العنف الأسرى 


لكن ذلك مشروط بثقافة الزوجة الأولى ووعيها بذلك» وأما عندما لا تملك 
الزوجة الأولى هذه الثقافة فإن ما يحدث غالباً هو الاضطراب العائلى» وحصول 
حوادث عنف بمختلف أشكاله وأنواعه» بل قد يصل الأمر إلى قتل الزوج أو 
إخصائه أو قطع عضوه الذكري كما حصل بالفعل في العديد من القصص نتيجة 
لزواجه بامرأة أخرى. 

وتعدد الزوجات الذي أباحه الله عز وجل للرجل مع اشتر تراط العداله. والقدرة 
على النفقة كما في قوله تعالى لقَانَكِحُوأْمَاطَابَ لَكُم م مّنَّ النّساء مَتى وَثَلآتَ وَوبَاَ 
َِن حفتُمْ ألَائَنوِ واد أوْمَامَلكَت َنْمَائكُمْ ذَلِكَ أَذتَى أَلَاتعُوُو4* قد 
أصبح وكأنه خطيثة يرتكبها الرجل نتيجة للثقافة المستوردة من خارج إطار (الثقافة 
الإسلامية) فأصبح تعدد الزوجات - الذي له حكم كثيرة - سعد ركيمناً ور اندان 
العنف الأسري في المجتمعات الحديثة. 


كإهمال الزوجة الأولى» وعدم الإنفاق عليهاء وغياب العدالة؛ يؤدي كل ذلك 
وبدافع الانتقام والغيرة إلى حدوث أعمال عنف أسري قد تكون بسيطة أو خطيرة. 





خلاصة القول 
إن وجود العنف الأسري يشير إلى وجود مشكلة حقيقية بين الزوجينء أو بين 
أحدهما والأولاد أو بينهم وبين أحد الوالدين. ولا بد من معرفة وتشخيص المشكلة 
إن على كل أسرة أن تشيع أجواء المحبة والمودة بين أفرادهاء وأن تزرع بذور 
التفاهم والتحاور في الحياة الزوجية والعائلية» وأن يراعي كل فرد من أفراد الأسرة 
مشاعر الآخرين واحتياجاتهم العاطفية والنفسية» وعندئذ فقط يكون (الحب) شعار 
العائلة» والتفاهم راية الأسرة» ومن ثم لا مكان للعنف بينهم» ولا موقع للتسلط 


() سورة النساى الآية: . 


0 0 ولس و ا 


العنف الأسري 


أما عندما تنقلب المحبة إلى كراهية و التفاهم إلى صراخ؛ والحوار إلى 
إلى التحقير» عندئذ لا عجب أن نرى العنف هو اللغة السائدة بين أفراد الأسرة! 


ولكي نحول دون ذلك لنجعل بيوتنا مكاناً للرحمة والمودة والمحبة» ولنرفع 
شعار الاحترام والحب والتقدير فيما بين أفراد العائلة» وليكن التحاور والتفاهم 
هي اللغة السائدة في بيوتناء عندها ستتحول بيوتنا إلى منتجعات للراحة والمحبة 
والمودة والسكينة كما في قوله تعالى لوَمِنْ لباه أن كَل لَكُم من أنَفسِكُْ راجا 
لمكنو ليها وَجَعَلَ بتكم مَوَدةوَرَحْمَة إن ني ذلِكَ لكات لقم يتَدَكَرُون27. 





.؟١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 





الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب 


مدخل 


يكثر في مجتمعاتنا العربية وكذلك في المجتمعات الغربية الأخرى استخدام 
أسلوب الضرب في الخلافات الزوجية» وكذلك في عدم الرضا عن سلوك الأولاد. 
ويتصور كثير من الناس أن أفضل أسلوب للتربية وحل المشاكل هو استتخدام العصا 
الغليظة» وهذا من أكبر الأخطاء الشائعة في مجال التربية وتعديل السلوك. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية العديدة على خطأ استخدام الضرب في التربية» أو 
حل المشاكلء بل العكس هو الصحيح؛ فالضرب يعقد المشاكل في الحياة الزوجية: 
ولاايساهم في تربية الأولاد» بل يترتب عليه آثار مدمرة في حياة ومستقبل الأولاد. 

فالضرب يؤدي إلى تحطيم الشخصية» وجرح المشاعر والأحاسيس» وموت 
العواطف بين الضارب والمضروبء والعيش داخل المنزل بتكد وقلق واضطراب» 
بينما يجب أن يتحول المنزل إلى مكان للرحمة والراحة» ومأوى للدفء العاطفي 
والروحيء وموقع للحياة الهادئة. 

لذلك كله نهى الإسلام عن استخدام الضربء فقد ورد عن الرسول الأعظم 
عنقي أنه قال: «إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها)"" وقوله 
َتة أيضاً: "أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل يعانقها»”"» وقوله جَبِيْةِ أيضاً «لا يجلد 


.18 بحار الأنوار» ج١٠٠؛ ص44 1 رقم‎ )١( 
.70177 ص1517» رقم‎ »”7 ١ الوسائلء الحر العاملي» ج‎ )0( 





أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم»”" وقال الإمام علي عَِينَدٌ فيما 
أوصى ابنه الحسن عَقَلاِدَ : «لا يكن أهلك أشقى الخلق بك70) وأمر الزوج باحترام 
زوجته؛ وحث على إكرام المرأة والرفق بهاء كما ورد عن الرسول الأعظم عَيقةِ أنه 
قال: «اتقوا الله في الضعيفين: : اليتيم والمرأة» فإن خياركم خياركم لأهله»”" وقال 
الإمام علي عَفِكَلةٍ: االمرأة ريحانة وليست قهرمانة). 


فالاعتداء على الزوجة وإهانتها وضربها يتناقض مع تعاليم الإسلام بالإحسان 
إليها وإكرامها. 


كما أن تعاليم الإسلام تنهى أيضاً عن ضرب الأطفال» فعلاوة على الروايات 

في المنع مر من ضرب الأطفال. أفتى الفقهاء المسلمون في القرون الماضية بحرمة 
ذلك ني رسال الملة ني تمد سا ابو لم السامين «قال بعضهم: 
شكوت إلن ابن ي الحسن موسى ظُتَدَ ابنا لي» فقال: «لا تضربه واهجره ولا تطل) 
ففي هذا الحديث نجد أن الإمام يمنع من ضرب الطفل بصراحة» مستفيداً من العقوبة 
العاطفية بدلاً من العقوبة البدنية . فالأب هو الملجأ الوحيد للطفل ومعقد آماله وإن 
هجره للولد أكب, ر عقوبة روحية ومعنوية . إنه عَيدَلاِدٌ يطلب من الوالد أن يهجر الولد 
ولكنه سرعان ما يوصيه بعدم طول مدة الهجر» ذلك أنه إذا كان لهجر الوالد أثر 
عدر نير الطن فإن طول مدته يبعث على تحطيم روحيته؛ وإذا كان أثر هذا 


الهجر ضعيفاً فإن شخصية الوالد ستصغ رفي نظر الطفل لطول مدة الهجر وسوف 
لاي كرن لتألم الو الد أثر أصلا. 


إن للعقوبات التي 8 جع فيها الوسائل العاطغية و والأخلاقية على الوسائل المادية 





)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب ما يكره ه من ضرب النساءء المكتبة العصرية» بيروت- 
ناذا كيم عام 0 37 رقم ؛ 0 

(0) بحار الأ وأرءج الاء ص 118, رةّ فم 150, 

(5) حار ر الأنوار» ج5لاء ص 2358 , 17 

() فروع الكافي؛ الشيخ خ الكليني؛ ؛ ج92 ص '61ءرقم؟. 

)5 #) يحار الأنرار» ج١‏ ٠ءصةثكت‏ رقم؛ل. 


الفصل السادس: 2 جح وآثار الضرب 


تأثي را كبي رأء ففي مثل هذه العقوبات بدلاً من أن يحرم الطفل من الماديات يجب السعي 
للتأثير في قلبه ونفسه ووجدانه وعزته وغروره فإن لم ترتبط المحروميات المادية مع 
مشاعره وعواطفه فإنها تفقد طابع العقوبة"”'' وفي هذا الصدد يقول الإمام علي مكلا : 
«إن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب»”", 


وكمالا يجوز للاب أن يضرب أولاده كذلك لا يجوز للمعلمين ضرب 
تلاميذهم في المدارس» كما أفتى بذلك مجموعة من الفقهاء» ومنهم: السيد الخوئي 
تك : فقد أجاب على السؤال التالى: ما هى الحدود التى يجوز ضرب التلاميذ فى 
العدوية نوهل يحت الخد إن ولي ادر تلمك ْ ْ 


أجاب ثنتك بما نصه: «لا يجوز ضربهم إلا لدى إيذائهم الآخرين وإخلالهم 
بنظام المدرسة أو ارتكابهم محرما فحينئذ يجوز ضربهم بإذن الولي بمقدار خمسة 
أسواط أو سستة برؤق ببحد لا يستوجب الدية» وأضاف لجوابه الشيخ جواد التبريزي 
فت : «هذا إذا كانوا صغاراً وأما الكبار فيحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي في منعهم 
عن المنكر أو الإخلال بالنظام»7". 

فالضرب في حد نفسه محرم إلا في حالات استثنائية وبهدف التأديب والتربية 
والتوجيه؛ كما لو ارتكب الطفل محرماً من المحرمات أو ما أشبه ذلك. 
مفهوم التعدي بالضرب 

التعدّي بالصَّرْب مصطلح قانوني يشمل التهديد والتعذيب البدني. فالضرب 
يجعل الضحية تعيش في خوف من العنف المباشر. وقد يُطلق هذا المصطلح على 
التهديد الشفهي» كما يُطلق على رفع العصا أو التهديد بقبضة اليد حتى وإن لم يعقب 





)0010 الطفل بين الورائة والتربية» الشيخ محمد تقّي فلسفي» دار التعارف للمطبوعات» بييروت» 
الطبعة الأولى 5٠51‏ 1ه-1980ام جاءص 1797 -714. 

(؟) بحار الأءوار» ج48”» ص77/8) رقم 70. 

(*) صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات» السيد الخوئي والشيخ التبريزي» مكتبة فدك» قم- إيران» 
الطبعة الأولى 5765 ١ه‏ - 5١٠7م‏ ج73 ص 185 سؤال رقم .١184‏ 


العنف الأسري 


الْمَضَاجِع » وبهذا الموقف والهجر وعدم المبالاة بالزوجة أظهروا عدم الرضا من 
الزوجة» لعل هذا الموقف الخفيف يؤثر في أنفسهن. 
7 - الضرب: 

وأما إذا تجاوزن في عصيانهن, والتمرد على واجباتهن ومسؤولياتهن الحد» 
ومضين في طريق العناد واللجاج دون أن يرتدعن بالأساليب السابقة» فلا النصيحة 
تفيد» ولا العظة تنفع, ولا الهجر ينجح, ولم يبق من سبيل إلا استخدام العنف». 
فحينئذ يأتي دور الضربء لوَاضْربُوهُنَ4 لدفعهن إلى القيام بواجباتهن الزوجية 
لانحصار الوسيلة في هذه الحالة في استخدام شيء من العنف» ولهذا سمح الإسلام 


في مثل هذه الصورة بالضغط عليهن ودفعهن إلى القيام بواجباتهن من خلال التنبيه 
المسسيدى 00 


ويمكن أن يعترض معترض في هذا المقام قائلاً: كيف سمح الإسلام للرجال 
بأن يتوسلوا بأسلوب التنبيه الجسدي المتمثل بالضرب؟ 

إن الجواب على هذا الاعتراض يبدو غير صعب بملاحظة معنى الآية 
والروايات الواردة لبيان مفادها وما جاء في توضيحها في الكتب الفقهية؛ وأيضاً 
بملاحظة ما يعطيه علماء النفس اليوم من توضيحات علمية في هذا المجال, 
ونلخص بعض هذه الأمور في نقاط: 

أولاً: إن الآية نسمح بممارسة التنبيه الجسدي في حق من لا يحترم وظائفه 
وواجباته. الذي لا تنفع معه أية وسيلة أخرى. ومن حسن الصدف أن هذا الأسلوب 
ليس بأمر جديد خخاص بالإسلام في حياة البشرء فجميع القوانين العالمية تتوسل 
بالأساليب العنيفة في حق من لا تنجح معه الوسائل والطرق السلمية لدفعه إلى 
تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته» فإن هذه القوانين ربما لا تقتصر على وسيلة 


)غ0( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة البعثة» بيروت- 
لبنان؛ الطبعة الأولى "1471 ١ه‏ - 1997م ج37 ص 1944 - 190. 





الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب 


الضربء بل تتجاوز ذلك - في بعض الموارد الخاصة - إلى ممارسة عقوبات أشد 
تبلغ حد الإعدام والقتل. 

ثانياً: إن التنبيه الجسدي المسموح به هنا يجب أن يكون خفيفاًء وأن يكون 
الضرب ضرباً غير مبرح؛ أي لا يبلغ الكسر والجرح. بل ولا الضرب البالغ حد 
السواد كما هو مقرر في الكتب الفقهية. 

ثالشاً: إن علماء التحليل النفسي - اليوم - يرون أن بعض النساء يعانين من 
حالة نفسية هي «المازوشية» التي تقتضي أن ترتاح المرأة لضربها وأن هذه الحالة قد 
تشتد في المرأة إلى درجة تحس باللذة والسكون والرضا إذا ضربت ضرباً طفيفاً. 

وعلى هذا يمكن أن تكون هذه الوسيلة ناظرة إلى مثل هؤلاء الأفراد الذين 
يكون التنبيه الجسدي الخفيف بمثابة علاج نفسي لهم. 

ومن المسلم أن أحد هذه الأساليب لو أثر في المرأة الناشزة ودفعها إلى 
الطاعة؛ وعادت المرأة إلى القيام بوظائفها الزوجية لم يحق للرجل أن يتعلل على 
المرأة» ويعمد إلى إيذائهاء ومضايقتها حتى تعود إلى جادة الصواب والاستقامة في 
سلوكها ولهذا عقب سبحانه على ذكر المراحل السابقة بقوله:لاقَإِنْ أَطَمْتَكُمْ قل 

ولو قيل: إن مثل هذا الطغيان والعصيان والتمرد على الواجبات الزوجية 
والعائلية قد يقع من قبل الرجال أيضاًء فهل تشمل هذه المراحل الرجال أيضاً؟ أي 
أيمكن ممارسة هذه الأمور ضد الرجل كذلكء أم لا؟ 

نقول في الإجابة على ذلك: نعم إن الرجال العصاة يعاقبون حتى بالعقوبة 
الجسدية أيضاً - كما تعاقب النساء العاصيات الناشزات - غاية ما هنالك أن هذه 
العقوبات حيث لا تتيسر للنساءء فإن الحاكم الشرعي مكلف بأن يذكر الرجال 
المتخلفين بواجباتهم و وظائفهم بالطرق المختلفة وحتى بالتعزير (الذي هو نوع 
من العقوبة الجسدية). 


0 





العنف الأسري 


وقصة الرجل الذي أجحف في حق زوجته ورفض الخضوع للحق» فعمد 
الإمام علي تلد إلى تهديده بالسيف وحمله على الخضوع معروفة. ثم أن الله 
سبحانه ذكر الرجال مرة أخرى في ختام الآية بأن لا يسيئوا استخدام مكانتهم 
كقيمين على العائلة فيجحفوا في حق أزواجهم» وأن يفكروا في قدرة الله التي هي 
فوق كل قدرة”" لإِنَّ الله كَانَ عَلِياً كبيرً». 


نستنتج مما سبق بيانه: أنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته إلا في مورد واحد 
وهو النشوز فقط» ففي حالة نشوز الزوجة يجب التدرج في العقوبة كما في الآية 
الكريمة ففي البداية ينبغي النصح والموعظة وإن لم ينفع فهجران المضجع وإن 
الجلد. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة البعثة» بيروت- 
لبنان؛ الطبعة الأولى 477 ١1ه-1497م,‏ ج7ء ص146-/1891. 
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الضرب في العفقه الإنلامبي 


أولاً- رأي المذاهب الأربعة في الضرب 
َل لَه عَلَى أَنْممايودبُ به الرَجُل رَوْجَمه علد نوها ال 1 ول 
ى: لوَالَاتِي تَحَانُونَ ورهن َظُومُنََامُجرُومُنَ في الْمضَاجع 3 
لما يل في كنف ّرب وَمَا تارارق 
شْيَرَطَ الْمْقَهَاءُ فى ي صَرْب التَأِيبٍ الْمَضْرُوع إِنْ تق ف الررجة أن يكن 
06 َ ترئل الات أشي أشتزب لزي يرعظكار 
ست لسر رتل1 ل 


5 


5 


وَكَالُو :الَف ب ابرح هو َايَْظم ألم عُرْفَاء أَوْمَاِيُخْنَى مِنْهُ تَلَفْ نَفْسٍ أَوْ 
عَضْوٍء أ ما يُورتُ مَيْنَا َاحِشّاء أو النديك أ امور الاق قال بَعْضْهُمْ الكلاية 
بَرحَ الْحَمَاءإِذا ظَهَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنْرَسُول الله يو#توقال: ا قَوّا الله ذ في النَسَا 


2 


نكم أحَْ أ رك ند للى واششفلك تررعة ذ ,كر الل رلك عون أ نلا 
0# ساملا ىماس ب وس 6د رسك 
يُوطِيْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدٌ حَذًا تَكْرَهُوئَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوَهُن صَرْبًا غَي غير م700" 


)١(‏ بَدَاِئْع الصَّنَائم ؟ / 4" وَالشّرْح الْكيير ؟ / *4 7 وَنِهَايَة الْمُحْمَاجٍ 7 / 387 وَكَشَّاف الْقَِاعَ 
4 اح 

() سُورَةٌ النْسَاءِ / ذل 

() حَدِيث: « اتَقَوَا الله نِي النْسَاء . . .© أخْرَجَهُ مُسْلِم (5 / 884 - 40 ط عِيسَى الْحَلَِيَ) منْ 
حَدِيثِ جَاير بْن عَبْد الله. 





العنف الأسري 


ل ان 00م 
بالصَّرْبٍ الْمُبرّح أر الْحَوْفِآ تخ روه يرما لَبالصَرْبٍ الْمُبرّح وَلابَيْه 
قال الدَرْدِيرٌ: لآَيَجُورٌ الصَّرْبُ الْمُبرّح لمأن ؟ تيرك الور إلا به» فَإِن وَهَمَ 
َلَهَا التَطلِيقٌ عَلَيْهِ وَالْقِضَاصٌ" 


ونص الشَّاذِ فيه وَالْحََابِله عَلَى تَفْصِيلٍ ذ في مَيْئَِ الضَرْب: 


تقال الشَّافِعِيُ: لَيَضرِبٌ الرّوْج امْرَأتَهُ الي تَحَقَقَ تُسُورّهَا عَلَى الْوَجْهِ 
وَالْمَهَالِكِ قال ابْنُ حَجَرِ الهيثمي: في الحديث النهي عن ضرب الوجه؛ فعن معاوية 
القشري قال: قلت نار سول الل ماش ولج أخركا عللة؟ قال :أن تطيمهارد 


0 0 


طَعِمْتَ» وَتَكْسُوَهَاذَا اكْتَسَيْتَ أ و اكْتَسَبْتَ وَلَتَضْرِبَ الْوَجْهَوَلاتقبَح» وَلأَتَهْجْرَ تَهْجْرَِلاً 
فى الشجه قال الْهَتميُ: لاتض رب إلأفي البيتء يرق ع1 نا ولاثر 


ور ام مه 


في مَوْضِع لِتَلايَمْظُمَ ضَرَرُه وَقَانُوا: يبل ضَرْبُ حرَةٍ أرْبَعِينَ وَغَيْرِهَا عِشْرِينَ.” 


عي مس لام 


وَقَال الْحَتَابل: يَجتَيِبٌ الوه بَكْر مله وَالْبطنَ وَالْمَوَاضَِ م المخوفة ييه 
الْقَنْلء وَالْمَوَاضِعَ اللقفقم زت قل نه بكرن الم هر أشواط 19:©) 


ِقَوْلِهِ يَتقيد: لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقٌّ عَسَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّوه». 
وَقَال الشَّافِعِيةُ في الأَوْجْهِ الْمُعْتَمَدَة عِنْدَهُمْ وَالْحََابلهُ في الْمَذْمَبِ إنَ روح أَنْ 


3 
22 يمه سمو راص صر 80 538 تن 


يوذب وَوْجَتَه إن نشْرَت بِضَرْيهَا بِسَوْطٍ أو عَضًا ضَرْبًا غَْرَ مُبرّح وَلآَمُدْمٍ وَل شَائنِ. 


(1) نهاية الْمُحْمَاحٍ 7 / 1 ومغني الْمُحْتَاجٍ ”/ 1٠‏ وَحَائِيّة الشَرْقَاوَيّ عَلَى شَّرْح التّخْرِير ' 
/ “18 وَالرَوَاجِر عَنِ اقيرَافٍ الكبائر ر1/ 47 وَكَشَاف الْقناع ه6/ ١9‏ ل 

(1) حَدِيث مُعَاوِيّة يه الْفَيرِي: تاكن ورج أخرتة 3٠٠‏ أَخْرَجَهُ أب دَاوْد (5/ ٠1‏ ط حئص) وَأَحْمَد 
(0/ "' ط الميمنية) ‏ وَالْحَاكِم (؟ / وَاللَْظ لبي دَاوُد وَصَحكَهُ الْحَاكِمُ وَوَائْقَهُ الذَمَبِيَ. 

(:) رَوْضّة الطَاليينَ 1/ 378 وَنْهَاية الْمُحْتَاجٍ /١‏ 2787 ومغني الْمُحْتَاجٍ / وَالرّوَاجِر 
عن اقيرَافٍ الكَبَائر #1 .)2 ١‏ 

(4) كشّاف الْقتاع / ؟ 0 

(6) حديث: ١لا‏ يَجْلِدُ أحَد فَوْقٌّ عَشْرَة أَسْوَّاط . . . أخْرَجَهُ مُمْلِم (1/ 170 ط عِيِسَى الْحَلَِي) 
مِنْ حَدٍ حَدِيثٍ أبي بُزدة. 
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الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب 
اوقل للعازي بعش الشَّاقِعِيّة وَالْحتَايلَة 4 يُوَدبهَاِيضَرْبِها ِالسّوَاكِ وََحْوِهِ أو 


ع 


بحديل ديل مَلْقُوفٍ أو بيد لآِسَوْطِ وَلابعضًا وَل بِحَكَبء أن الْمَفصُو الَأ 0 





وَنَضصّ الشَاقِوِي فِِيّة وَالْحَتَابله عَلَى أن الزَّوْجَ - إِنْ جَارَلَهُ لهُالضَّرْبُ لتيب امْرأَي 


2 


لَِسُوزمًا - فَالأَوْلَى ملح ِوَمَصْلّح اللا فعة ؛ تلك العريين 


بالكل أفصَلء وَكَال الْحَتَابلهُ: 1 لى ترك صَرْيهًا إبقَاء مركو" ١‏ 


9- 5-8 ذه 


8 
2 


َفِي صَرْبٍ المرأة ان ل ده 
م 

وَكال الشناففة : ليس لا مَوْضِعٌ يَضْرِبُ الْمُسْتَحِنٌ فيه مَنْ مَنَحَهُحَفَهُ هذا 
وَالرَقِيقُ يَمْتَِعٌ مِنْ حَقٌ سَيدو(". 

وباو ع ع اوهو 12 سه اللي و 
هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب: 

تف الْفقَهَاءُ في اشْيِرَاطٍ َكْرَارِ تُشُوزِ الْمَرأة ِضَرْيها: 

ذهب جنع جُنهُور الها إلى أنَلصَّربَ لتيب الج اضر مَْوُوم حمق 
وها ولو لول مرو مُونَ أن يكور التو لظام َوْلِِتََالَى: «وَاللأتِي تَحَافُونَ 


وو 4-0-0 ويس سمس 2 00 
شور فيِظومُنَوَاهْجْرُومُنٌ في الْمَضَاجع وَاضرِبُو 4 فتَقَلِيرة: رَاللاتِي 
ع علب كد عو دع م+ يم واي سم ع عراس 


تَخَافُونَ تُسُورّهْنَ فَِظُومُنَ» فَإِنْ تَشَرْنَ فَاهْجَرُوهُنَ في الْمَضَاجِعْ وَاضْرِبُوهن» 
رَالْحَوْفُ من مَعْتَى العم كَمَاِي قولهتَعَالَى لنَمَنْ تحاف مِنْ مُوص جَنْقًاا َإِنْمًا0* 


1١-4 ./ ٠ تفسير الْقَرْطِْيَ © / 0077 وهاي الْمُحْتَاحٍ " / 2” وَكَشَاف الْقِنّام‎ )١( 

زفق رَوْضّة الطَلِينَ 1/ 38" وَيْهَْة المُحْتَاجٍ © / 14 وَحَاشِيّة الشَرْئَاوَيّ عَلَى شَرْح التُخرِير 
23857 وَالرَّوَاجِر عَنِ ا5 قِرَافِ الْكَبَائرٍ 7 / 41 وَكَشَاف الْقِنَاعَ © / 306 

(*) انظر الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشعون الإسلامية» الكويت» الطبعة الثالثى 4177 ١ه-‏ 
اج 500-19 

(5) سورة النساءء الآية: 4". 

(0) سورة البقرة» الآية 145. 





11 ا أ 





2ع م 


َالأَوْلى بَقَاوُهُ علَى ارو وَلأَنَ لمر صَرَّحَتْ بِنْشُوزْهًا فَكَانَ لِرَوْجِهًا صَرْيْهَا كُمَا 
لَوْ أَصَرَّتْء وَلأَنَ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي لأَتَخْتَلِفُ بِالتَكْرَارِ وَعَدَمِهِ كَالْحُدُودٍ. 


لس م سم ع يمو لم عم ولعي ا 0 
َرَجّحَ الرَافِيوَبُوحَامِد وَالْمَحَاولِي وَغَيْرُهُمْمِنْ ها افيه وَهْوَ طابر 
كلام الْحِرَقِيّ من الْحَنابلة أَنّهإنَ تسق تُشُورٌ لوج وََمْ يد كر وَلَمْ يَظْهَرْ إِضْر رارم 


9- 
4 لداعت 


فللوك بجر في يان الجِنَايَة هلم تكد ِالمَكْرَاٍ زلآن المقميوة قاع 
الْمَنْضدة في الْمُسْتَقبّل وَمَا هَذَا ل ناو فيه فيه بالأشهّل”©. 


ارط الْمَاِكِيةوَلشَافِية ِمَشْوُوعِيةِ ضَرْبٍ الاش أنْيَعْلَم ال وج أَرْيَغْلِبَ 
ل وبل شرف واي وَرَدْعِهًا عَنِ النْشُوزِ قن غَلَبَ عَلَى ظَبّْه 


و م 


أنه لا يفيل 21 لَهُ ضَرْيِهًا وَيَحْرِمُ لَنّهُ حَقَوبَةٌ 5 1 


وى لني زب لز ج امْرَأَُ تاشرف لكَفهَاعَنِ الشُوز وََأوِيهَا 
يعاذا ل يكن بتعا عداو تلوف م فم إلى الْقَاضِي دبي" 


الضْمَانٌ بِصَرْب التأديب 
دَمَبَ 000 لاد الْحَنفِيَه َالْمَلِِيهُ وَالشَّافِعِيهُ م أن 0 ل 


5 خم 


لسلا لان ل ألقى ل كب أ مول تيجب فر لحك لق 


5 تراه 


مَمَرت نلا ب لأإضلاح: َيضْمَنْ لزج ما تَلِف بِالصَرْبٍ مِنْ تمس 1 وَعُضْوٍأَوْ 
مَتْفَعَق 3 ضِِ ب ب التََدِيب ل روط ل بِسَلامَةٍ الْعَاقِبَةِ. 


وَدَمَبَ الْحَتَابلَةٌ إلى أن الْمَرْأة النَّاشِرَةَإِنْ تَلقّتْ مِنْ ضَرْبِ رَْجِهًَا الْمَضُوُوع 

)١(‏ بَدَائِع الصَّنَائِع ١‏ / 4" وَالشَّرْح الكبير مَعْ حَاشِيَة لدو ف 0 قاد وَرَوْضَةَ الطَالِِينَ 
9 016 ومغني المحتاج 194/7 - 030 وشح الاج م لَعَليُوبيَ / ه '' وشَرْح 
الْمَنهِ وى الحيل 1 الخال قرع لحري ا 

إفة مَوَاهِبٍ الْجَلِيل ؛ / 0 وَنْيَايةِ المُحْتَاح 5 / 3787و ني المحتاج 1/ 5719. 

(5) نْهَايْة الْمُحْتَاجٍ 5 / ومغني المحتاج */ ككل 


وا م ا اه ا لق ل 4 01 20 ع 6ق لماه لاو و 4 لك 8122 6 لت ا ا ل 14 
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5-4 


ف ل م ]وي > سبك 12 كه ركد عه 5 .رجه ؟ 
للتاديب عَلى نُشُوزِهًا فلآ ضَمَان عَلَى الزوج لأنه مَأذون فِيه شَرْعاً.”) 


0 2 2 
الشترتيب في الناديب 
-ه 0 2 2 


ماد ا 1ك ف م 01 
ختلف الفقهَاءٌ في التَرَام الزوج التزتِيبَ فِي تأديب الروَجَةِ سب وروده في 
5 - ص 0 ف 1 


الآيْه الكَرِيمَة. 


2 5-2 5 0 له ع سيل 5 2 5-5 ات 2200 5 

فذهت تير المياء المحفة وَالْمَالْكيَ كِية؛ وَالحَنابلة وَهُوَ العَدَيِت عِنْدَهُمْ 
رغ كم »م رشي العسىة عر ص تت 5*2 عه اس مكمه محر فق 
كع هشوه يَكُونَ عَلَى الَرْتِبٍ 
ا 40 2 جم ”اه #*#عج 0" سكع مم 

]أ تم 5 ك2 ٠. 5 7 0 ٠.‏ 8 54 
5 ع ْ رخ رع لخم ال ا ل 7 
قال الحنفية الِلرَزج وا يه تأويب امْرَاتَهِ لنشوزها لكن على الترتيب: فيعظها 


ا > 


أرَاْعَلَى | ف وَالليي فَإِنْ نَجَعَتْ فِيهًا الْمَوْ عله ل ع كا ا ل 


2 

9 . 

م ل ا 
: زقيل: يخو فيا باليجر 


وَلاَوَالإِعْيرال عَنَْا وت لْجمَاعٍوَاْمْصَاجعَة»َإ كت َلَعَج ها لَعَل تَنْسَهَا ل 


52 
34 


5 
أ 
ه 


نحتما المج إن ترَكَكه النشور وإلاً ضَرَيَهاة فإن نَم الصَير ت وَإلا قم إلى الْقَاضِي. 


0 1 تُعفل ةدا خه 2 


ل ول اللهِعَرَ وَجَل: طوَاللأتِي تَخَانُونَ نُسُو ع نعظوهن وامجروكين 


اتاج واشربُوٌ»" نطول كاد عزف الا الورضو عاك لِلْجَمْع 
لك َ المْرَادَ من الْجَمْمُ عَلَى سَبِيل التَزتِيبٍ وَالْوَارُ تَحْتَمِل ذَلِكَ. 


2 


5-4 


في م 
لل 


00 


عا 7 


وَكَالُوا: د ِبِالْمَعْوُوفٍ وَالنَهِي عَن الْمُيه 


2 


النّاس: أَنَّ لير يَيدَااْموْعِظة على المي رَاللَين 0 ل 
وَإلا غَلظ َل الَْْل به قن تَبلَتْ وَإلأَبَسَطَ يَدَهُ فيد" 


4 


أالوعل 
0 


ركان ركه ال رَوْجُ مَنْ تَمَرَّثْء عَِذَالَمْ نفد الْوَعْظٌ مَجَرَهَا في 





)١(‏ نيبن الْحَمَائ ”/ ١‏ ومح القدِير 218/4 وَالْبَخْر الرَّائَ ق 3 / 078 وَتَفْيبير افيه م كال 
ركواهف الحلل 4/ فا وَرَوْضَة الطل 5 18 وَحَائِية اَي على قر ح التّخْرِير 5 / 
٠ 0‏ .نملا عن الموسوعة الفقهية لخب كوطى ١‏ ان 0 

(؟)سورة الساف الآية 8 


مي بَدَائِع الصّبَائْع ا 


او ا ا ل امم مطقا طاقن قو لك امات ام م 027 


0 


الْمَضْجَعْء نُمَإِدَاَمْيْفدِ الَْجْرٌ جارَآ َه صَرْبْهَه وَلأَيْتقِلِ لِحَالَةٍ حتى َنَى يَظَ أن تي 


َبْلََا لا تُفِيدُ» وَيَفْعَل ما عَدَا الصَّرْبَ وَلَوْلَمْ يَظنإِفَادنَهُ - بِأَنْ شك فيه لَعَلَهُيُفِيدُ - لا 


يل 


ألا 


نِم عدم لاوما الَّرْبُفَليَجُورُ اذ ناه ده َال ال لَسُوقِي: 
وَالْحَاصِل أن لّوح يع زَوْجمهِنْ جرم الأ ظنّها أ ا 
ظَنَّعَدَمَهَا مَجَرَهَا إن جَرَمْبالإمادة أو ظَنَّهَا أو شك فبهاه قن جَرّمَ أَوْ ظَنَّ عَدَ 


, ضرَيَهًا إِنْ إِنْ جَرّمَ بالْقَادَةٍ 01 ظَبَمَاء ل إن شَكُ فيهًا0". 


وَكَال الْحَتَابلهُه وَهُوَ الْمَذْمَبُ: إِذَا ظَهَرٌ مِنَ الزَّوْجَةٍ أَمَارَاتُ ُ النشوزٍ وَعَطَهاء إن 
رب جعت إِلَى الطَعَةوَالأَدب حَرُعَالْهَجْرُوَالضَرْبُ لزَوَال مهمه ون أصَرّتْ مَجَرها 
ني لصح عاضا لز كرفا اكلم ثَلانَةَ نّم لأمَوْمَهَا قن أَصَرَّتْ وَلَمْ تع 
الجر قله أنيَضرِبَها َْدَالْمَجْرٍ في الْفرَاشٍ وََرْكها مِنَّ اكلم تلان ايام" 

وَذْعَبَ الشَافِيةُ َي رِوَليةِعَنْأحْمَدإِلى أن للج يودب رَْجمهبمَايرًا لق 
الَأِيبٍ الْوَاِدَةٍ في الآ دون مُرَاعَاةٍ الَرتِيبٍ. قال التَوويٌ: مَرَاتبُ تويب الَّوْجَةَكَلاَتٌ: 


إِحْدَاهَا: أن يُوجَدَ من مَارَاتُالشُوزٍ َوْلا أو يملا بن تبه كَل حَشِنٍ 


بعْدَ أن كَاَ ينا ويح نا ِعْرَاضًَا رسا لطن ولي و عدر لم 
يَعِظُهًا وَلاَيَضْرِبُهًا وَلأَيَهْجُرُهَا. 

التَانَيَةٌ: أن يتَحَفَقَ ُسُّوزُهَاء لَكِنْ لأيَتَكَرّرُ وَلايَظْهَرُ ِضْرَارُهَا عَلَيْهه فيَعِظهَا 
و َيَفْجُرّمَاء وَفِي جَوَازِ الضَرْبٍ نَوْلانِء رَجّحَ الشَّيْحُ أبُو حَامِد وَالْمَحَاولِيُ اعنم 
وَرَجَحَ صَاحِبًا الْمُهَذْبِ وَالشَامِل الْجَوَارٌ. 

قَال النَوَوِيٌ: رَجَحَ الرَافِعِيُ في «الْمُحَرَّرا الْمَنْعَ» وَالْمْوَافقُ لظَاهِر الْقَرآنِ 
الْجَوَارُ وَهْوَ الْمُخْتَارٌ. 


م مغر هه 558 
الثالئّة: أن يَكرَرَ وَتَصِرّ عليه 


_ 


و 


تله الْهِجْرَانَ وَالضَّرْبُ يلآ لف هَذِهِ هِيَ الطَرِيقة 


(1) الشّرْح الْكَبيروَحَاشِية ال ردن 
)١(‏ كَشَاف الْقِنَاعَ 6 / ٠4‏ ا 





لعو 
2 5 
ا الى لل ل ينا © كت 6 6 ه666 هه 6 همهت 996666658596866 مه م5 وت ةمجمج م ةو ووةوووه 
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الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب 


الْمُعتَمَدَةٌ في الْمَرَاِبٍ الثَّلآثِ. وَحَكّى ابن كَجٌ بن كَجفَوْلاً في جَوَازِ الهِجْرَانٍوَالضّرْبٍ 
ا ل ا النْضُونِ كلدك أَقوَال: 
حَدمًا لَه الْوَعْظ وَالْهِجْرَانوَالمََرْبُ» وَالَانِي: يتَخَيرَ ينها وَلَايَجْمَعْ. 

وَالثَالِتُ: ا فَإِنَ لَمْ تتَعِظَ م مَجَرَهَاء فَإِن لَمْ تَْرَجِرْ يا 
ثانياً- رأي مذهب أهل البيت (تَييَكْلاِد) في الضرب: 

ضرب الزوجة متعلق بنشوزهاء لذلك من المفيد الإشارة إلى علاماته وتعريفه 
قبل الولوج في موضوع الضرب....و 

-١‏ علامات نشوز الزوحة: 

علامات النشوز ودلائله تظهر بقول وفعلء أما القول: فمثل أن كانت تلبيه 
إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلمها فامتنعت عن تلبيته وعن القول الجميل عند 
مخاطبته» والفعل: مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وتبادر إلى فراشه إذا دعاها 
ثم تركت ذلك فصارت لا تقوم ولا تبادر» بل تصير إليه بتكره ودمدمة ونحو هذه. 
فهذه دلائل المتيو د 

تعريف النشوز وحكمه 

تعريفه: [النشوز: هو الخروج] من الزوج أو الزوجة [عن الطاعة] الواجبة 
على كل واحد منهما للآخر. [وأصله] لغة: [الارتفاع]. 


ولو كان الخروج منهما معاً خص باسم الشقاق» وقال بعضهم: يجوز إطلاق 
النشوز على ذلك أيضاًء وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق» وهو بعيده 


(1) رَوْضَة الطَالِيينَ 1/ 154-154 وَالمغني 47/17 وَالْإنْصّاف // 11717. نقلا عن الموسوعة 
الم لفقهية الكويتية» ج ءصس ,501-١١‏ 

)0 المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي» مو سسة ة دائرة معارف الفقه الإسلامية» قم - إيران» 
الطبعة الأولى 574١ه-؛١٠7مءج5ء‏ ص 799. 





العنف الأسري 
نحوه ما في ظاهر أحكام الراوندي في اختصاصه بالعكسر”', 
؟- مراتب تأديب الزوحة الناشز: 
أ - الموعظة: إذا ظهر هذا (النشوز) منها وعظهاء بأن يخوفها بالله تعالى 


ويعرفها أن عليها طاعة زوجهاء ويقول: اتقي الله وراقبيه وأطيعيني ولا تمنعيني 


ب- الهجران: إن نشزت أول مرة حل له أن يهجرها في المضجع. 

والهجران في المضاجع أن يعتزل فراشها. وقال قوم: يقتضي ترك كلامها غير 
أنه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيام. 

وروى أصحابنا أن الهجران هو أن يحول ظهره إليها في المضجع. 

ج- إذا نشزت المرأة حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه. 

وللشافعي فيه قولان» أحدهما: مثل ما قلناه والثاني: أنه لا يحل حتى تصر 
وتقيم عليه. 

ونحوه في المبسوطهء وأضاف: إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك 
وتكرر منها حل ضربها بلا خلاف”". 

وقال الشيخ محمد حسن الجواهري: أنه [متى ظهر من الزوجة أمارته] أي 
النشوز [مثل أن تتقطب في وجههه أو تبرم في حوائجه] المتعلقة بالاستمتاع [أو تغير 
عادتها في أدبهاء جاز له هجرها في المضجع بعد عظتهاء وصورة الهجر: أن يحول إليها 


)١(‏ معجم فقه الجواهر» مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي؛ قم- إيران» الطبعة الثانية ١14751‏ ه- 
١م‏ جلاءص 85. 

(؟) المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسيء مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم- إيران» 
الطبعة الأولى 415 ١ه-4‏ ١٠٠7م‏ جا ص 114. 





الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب 


ظهره في الفراش» وقيل: أن يعتزل فراشهاء والأول مروي» ولا يجوز له ضربها والحال 
هذه أما لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته في ما يجب له؛ جاز ضربها ولو بأول 
مرة» ولكن يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها مالم يكن مدمياً ولا مبرحاء وظاهره 
الفرق بين الموعظة والهجر وبين الضرب. فيجوز الأولان على ظهور أمارات النشوز 
بخلاف الأخير فلا يجوز إلا مع تحقق النشوزهء نعم معه يجوز من أول مرة؛ ولا يعتبر 
تقدم الوعظ أو الهجرء بخلاف الأولين» فإن الثاني منهما مرتب على عدم النفع الأول 
وهو أحد الأقوال في المسألة محكي عن المبسوط والفاضل في القواعد. 


وظاهر المصنف في النافع ترتب الثلاثة على ظهور أمارات النشوز من غير 
فرق بين الضرب وغيره؛ إلا أنها مترتبة على حسب ترتب النهي عن المنكر. 

وعكس ابن الجنيد -في ما كي عنه- بجعل الأمور الثلاثة مترتبة على 
النشوز بالفعل» ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته» وجوز الجمع بين الثلاثة ابتداءً 
من غير تفصيل. 

وجعل العلامة في الإرشاد الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعلء لكن جعلها 
مترتبة مراتب الإنكار» ولعل ذلك أولى من جميع ما تقدم. ومما عن بعض العلماء 
من التفضيل أيضاً من جعل الأمور الثلاثة مترتبة من حالهاء فمع ظهور أمارات 
النشوز يقتصر على الوعظ» ومع تحققه قبل الوصرار ينتقل إلى الهجرء فإن لم ينجح 
وأصرت انتقل إلى الضرب. وهو أيضأ كما ترى» وإن حكي عن العلامة في التحرير 
موافقته. والمتجه ما سمعته من الإرشاد؛ بل يمكن القطع بذلك. 


ولا يبعد إرادة الكراهة من النشوز في الآية على وجه ينقص استمتاعه بها 
ولو بالتقطب في وجهه وإسماعه الكلام الغليظ» ونحو ذلك مما يذهب الرغبة 
في مقاربتها والاستمتاع بها. ومنه يظهر النظر في جملة من كلماتهم حتى ما في 
المسالك وغيرها - من أن المراد بظهور أمارات النشوز تغير عادتها معه في القول 
أو الفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كانت تقبلء أو تظهر عبوساً أو إعراضاً 





العنف الأسري 


وتثاقلاً ودمدمة بعد أن كانت تلطف به وتبادر إليه وتقبل عليه» ونحو ذلك... وأنه 
ليس من النشوز ولا من مقدماته بذاءة اللسان والشتم...» وكون المراد بحوائجه 
التي يكون التبرم بها أمارة النشوز ما يجب عليها فعله من الاستمتاع ومقدماته ‏ فإن 
الجميع كما ترى؛ فالنشوز يتحقق بالعبوس والإعراض والتثاقل وإظهار الكراهة له 
بالفعل والقول ونحوهماء مما ينقص استمتاعه وتلذذه بهاء بل لا ينبغي التأمل في 
تحققه بتبرمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع أو الدالة على كراهيتها له. 


والمراد بالهجر في المضجع ما صرح به غير واحد من الأصحاب: توليتها 
ظهره في الفراش» وعن المبسوط والسرائر: هو أن يعتزل فراشهاء وعن المفيد 
التخيير بينهماء وفي الرياض أنه أقوى. ويمكن دعوى الترتيب في أفراده أيضاً على 
حسب الترتيب في أفراده النهي عن المنكر نعم ما عن التفسير علي بن إبراهيم من 
سبها لا دليل عليه”". 


"- ضرب الزوجة الناشر: 


يقتصر في الضرب على ما يؤمل معه طاعتها فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول 
الغرض به وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاًء وابتداؤه 
الضرب بالسواك. نعم ينبغي اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق 
البطسن ونحوه؛ وأن لايوالي الضرب على موضع واحدء بل يفرق على المواضع 
الصلبة مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي والانتقام» بل في المسالك: إنه يحرم بقصده 
مطلقاًء بل بدون القصد المأذون لأجله2". 


وقال الشيخ الطوسي: وأما الغمرب فأن يضربها ضرب تأديب كما يضرب 
الصبيان على الذنب» ولا يضربها ضرباً مبرحاً ولا مدمياً ولا مزمناء ويفرق الضرب 


-ه١‎ 1455 معجم فقه الجواهر؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم- إيرانء الطبعة الثانية‎ )١( 
8 - 'امءج كص ار‎ ١.١ 

)١(‏ معجم فقه الجواهر» مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم- إيران, الطبعة الثانية 4575 1.ه- 
01م ءجاءص 44.. 
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على بدنهاء ويتقي الوجد وروى أصحاينا أنه يضربها بالسواك. وقال قوم: يكون 
الضرب بمنديل ملقورف أو درة ولا يكون بسياط ولا ختيب” . 


*- ضمان الزوجٍ تلف الزوجة بسبب تأديبها: 


إذا نشزت امرأة الرجل يضربها ضرباً خفيفاً. فإذا فعل بها هذا فماتت منه 
فالدية عليه في ماله؛ وعندهم على عاقلته". 
وقال الشيخ الجواهري في جواهره: لو حصل بالضرب تلف» وجب الغرم!". 
دية الضرب واللطم 
لم تكتفي التعاليم الإسلامية بالنهى عن الضرب واللطم» بل أوجب دفع غرامة 
مالية ضد ممارسي العنف تتحدد بحسب نوع الضرب واللطم وتأثيره على الجلد. 
فقد جاء في الرسالة العملية (توضيح المسائل) للفقيه الراحل السيد حسين 
الطباطبائي البروجردي المسائل التالية: 
« مسألة 7815 - إذا لطم على وجه أحد باليد أو بشيء آخر فاحمر وجهه. 
فديته مثقال ونصف من الذهب ١(كل‏ مثقال ١8‏ حبة) وإن اخضر لونه فثلاثة مثاقيل» 
وإن اسود لونه فسحة مثاقيل» ولئن تغير لون سائر البدن على الضربء فاحمر أو 
اخضر أو اسود. فديته نصف ما ذكر. 
« مسألة ١87١‏ - إذا ارتكب الصبي إحدى المعاصي الكبيرة جاز للولي أو 
المعلم ضربه بمقدار التأديب ما لم يصل حد الدية. 
)١(‏ المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي» مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم - إيران» 
الطبعة الأولى 5475 ١اه-؛‏ ١٠79م‏ ج5ء ص 594. 
00 المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسيء مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي: كم إيران» 
الطبعة الأولى 4 47١ه-؛‏ ١٠5م‏ ج7: ص 199. 


إفرة معجم فقّه الجواهر» مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم- إيرانء الطبعة الثانية ه- 
١‏ لمجا ص م- 6م 


5ه وووهووهة ةلز ةو و :ةده و وو وووه 0م 
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« مسألة 5881١‏ - إذا ضرب صبياً إلى حد وجوب الدية كانت الدية للصبى؛ 
فلات الصبي فعلى الضارب أن يدفع ذيته إلى ورئته» ولو ضنرنت الوالة ولدماتعتى 
مات كانت ديته لسائر الورثة» وليس له شيء من الدية. 

يستفاد من هذه الأحكام الدينية الثلاثة أنه لا يجوز ضرب الطفلء فإذا ضرب 
أحد الوالدين أو المعلم طفلاً على وجهه وسبب تغير لونه فعليه أن يدفع ديته» وعند 
ارتكاب الطفل إحدى المعاصي يجوز ضربه بحيث لا يصل حد وجوب الدية. 


إن الآباء والأمهات الذين يضربون أبناءهم إلى حد وجوب الدية مدينون 
إليهم بقيمة الدية؛ فإما عليهم أن يرضوهم أو يحصلوا على العفو منهم. وكذلك 
حكم المعلمين الذين يضربون تلامذتهم)”". 

وللأسف فإن الكثير من الناس لا يعملون بهذه الفتاوى المجمع عليها من 
الفقهاء؛ ولا يدفعون شيئاً مما يجب عليهم دفعه من ديات لأولادهم إما جهلاً 
بالميالة أو قا نا ها 

بل إن بعض الآباء لا يكتفون بالضرب الذي يغير اللون» بل يعمدون إلى كسر 
عظام أولادهم. أو إصابتهم بجروح عميقة» وهو الأمر الذي يترتب عليه دفع غرامات 
مالية أكبر من الضرب الذي يغير اللون كما ورد تفصيل ذلك في أحكام الديات. 

والهدف من ذلك هو حماية الزوجة والأطفال من استخدام العنف ضدهم؛ وحماية 
المجتمع كله من انتشار ظاهرة العنف المحرم شرعاً وقانوناً. فالإسلام يهدف إلى نشر 


الطبعة الأولى ١1540ه-1980م:‏ ج١1١‏ ءص540-191. 
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الصرب مي الفوانين الوضعين 


إذا كان الإسلام قد حرم ضرب الزوجة إلا في مورد واحد وهو النشوز 
مع التفصيل الذي قدمناه؛ إلا أنه في القوانين الوضعية كان الضرب ضد الزوجة 
مسموحا به من قبل زوجها حتى عهد قريبء ومن الناحية التاريخية؛ فإن الرجل 
في عصر الرومان القدماء كان يمتلدك حق ضرب زوجته إذا قامت ببعض 
الأعمال» كالحضور في المسابقات العامة دون إجازته؛ أو تناولت الشرابء أو 
خرجت من المنزل كاشفة الوجه. وبقيت المرأة في القرون الوسطى تعيش تحت 
رقابة شديدة؛ لا بل كانت تنال جزاءً صعباً من الزوج فيما لو تخطت حدودها. 
وكان يتوقع من الرجل أن يضرب زوجته إذا أتت بعلم غير صالحء وإذا لم يتمكن 
من القيام بهذه المهمة» فقد يتعرض للإهانة من الأقرباء. ولم يظهر اعتراض على 
هذه الرؤية خلال المرحلة الواقعة بين أواخر القرون الوسطى والعصر الحديث 
(1900-146م)» ولميكن يؤاخذ الرجل الذي يعنف ضد زوجته. إلا إذا 
وصل استعمال القوة إلى مستوى موت الزوجة. إلا أن الاعتراض على ضرب 
الرجل زوجته وجرحها بدأ منذ أواسط القرن التاسع عشرء فأصبح الزوج الذي 
يلجا إلى القوة يتعرض للسخرية. وفي أواخر القرن التاسع عشر أقرت بعض 
القوانين في بريطانيا وأمريكا تمنع الزوج من ضرب الزوجة» ومع ذلك فإن إهانة 
وضرب الزوجة بقي مستمرا؛ ولعل السبب في ذلك هو السابقة التاريخية الطويلة 
لقضية إهانة الزوجة. وحتى بعد الحرب العالمية الثانية» بقي ضرب الزوج زوجته 


1111 1 ذا 0 
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العاصية عملاً مبرراً قانونياً 00 


وفي القانون العام البريطاني 1077 0011102012 كان يمنح الزوج حق تأديب 
الزوجة بالضرب البسيط الذي لا يبلغ مرحلة الإيذاء الجسيم أو الموت. وقد انتقل 
القانون العام البريطاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية كافلاً للزوج حق تأديب 
الزوجة بالضرب بالعصا الذي لا يتجاوز طوله إصبع الوبهام فيما عرف ب(قاعدة 
الإبهام) ماحطناط1 06 161116 وبناءً على ذلك أقرت المحكمة العليا لولاية مسيسيبي 
عام 1874م»)فيإحدى القضايا الشهيرة (5]8]6 .7 /إ©81201), حق الزوج في 
تأديب زوجته على أن تبقى جميع المنازعات الأسرية داخل جدران المنزل» وكان 
يتم تسجيل هذا الحق في عقد الزواج بجانب حقوق أخرى مثل انتقال الزوجة إلى 
منزل الزوج وتنازلها عن التملك وإلزامها بحب زوجها والإخلاص له. ولم تحدث 
النقلة القانونية في مجال حماية حقوق الزوجة في تلك الدولء إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر حيث رفعت عنها بعض الشروطء وتم إلغاء حق الزوج في التأديب 
بالضرب على النساء والأبناء. ومع ذلك لم يتم تجريم ممارسات الزوج ضد الزوجة 
والأطفال إلا في السبعينيات من القرن الماضيء بعد نمو حركة الناشطين في مجال 
حماية الأسرة وحقوق الإنسان.9) 


هذه الظاهرة وشمولهاء حتى في العصور الحالية» وفي جميع المجتمعات. 


وتؤكد التقارير أن نصف الرجال المتزوجين فى بانكوك وتايلند يضربون 
زوجاتهم بشكل مستمر. وفي الأكوادور صرح //١‏ من النساء بأنهن قد تعرضن 
للضرب والشتم من قبل الأزواج» وتحكي بعض التقديرات أن ما يقرب من 8 , ١‏ 
)١(‏ الإسلام و الآأسرة» حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 8١١٠م‏ ص .1١7‏ 
(؟) العنف الأسري في ظل العولمة؛ د. عباس أبو شامة عبد المحمود؛ ود. محمد الأمين البشرى» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ - 6١٠5م؛‏ 
ص .5١-١9‏ 


تك و كع اماه عأهاة اه لع وان 6 لوطلع 16ل هداع 010100 راواه لا ج06 6 ولت 010 
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مليون زوج في أمريكا يضربون زوجاتهم بوحشية. 

وتشير تقديرات أخرى في أمريكا إلى وجود أربعة ملايين امرأة يتعرضن 
للضرب على يد الزوج» وأن أكثر من أربعة آلاف امرأة يقتلن سئوياً بسبية. 

وهناك مايقارب ١/7‏ من النساء اللواتى يقتلن فى أمريكاء يقتلن على يد 
أزواجهن أو أصدقائهن الذكور. 
أنها ما زالت في بداياتهاء يلاحظ شيوع استعمال العنف ضد النساء بشكل سيىع.”") 
أشكال العنف؛ بل سنّ عقوبات مشددة ضد كل من يمارس العنف غير المشروع 
ضد أي فرد من أفراد الأسرة. 

وفي حين لم تحدث النقلة النوعية لحماية حقوق الزوجة وأفراد الأسرة إلا 
في أواخر القرن التاسع عشر الميلاديء فإن الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً 
قد شرع الكثير من القوانين التي تحمي حقوق الزوجة والأطفال» وكذلك الزوج. 
وتمنع أي شكل من أشكال العنف الأسري. 


- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
.117"-1١7؟ لبنان» الطبعة الأولى 8١١٠م ص‎ 
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أرقام وإحصاتيات 
حول صرب وإيداك النتساك 


إلا أن أغلب النتائج المتوفرة يتعلق ببلدان شمال أوروباء كندا والولايات المتحدة 
الأمريكية» وتؤكد الوثائق المتوفرة في هذا الصدد ازدياد أعمال العنف ضد النساءء 
خصوصاً الضرب» وسنشير هنا إلى بعض التتائج عن ضرب النساء كما يلي: 
إن أكثر من /8٠١‏ من حالات الاعتداء المبلّغ عنها في عام 1185م في 
مدينة سايوبولي بالبرازيل» تعرضت إليها النساء من قبل أزواجهن أو عشاقهن. 
ظهرت بعد أزدياد حالات الطلاق السريعة الانتشار فى الصين ظواهر 
استخدام العنف في العائلة. وتشير الإحصاءات إلى أن 5؟/ من حالات الطلاق 
* تشكل النساء 55/ مسن ضحايا حالات العنف المبلّغ عنها في فرنسا. 
وتتعرض /0١‏ من المتعرضات للعنف في هذه الحالات إلى التعذيب المصحوب 
بالاعتداء الجنسي من قبل الأزواج. 
* أثبت إحصاء طارئ أجري عام ٠44١م‏ في غواتمالا أن 54/ من النساء 
يشكين سلوك أزواجهن وسوء معاملتهم الجسمية والنفسية والجنسية معهن. 
م ووه 406" 


العنف الأسري 


تعاني /4٠‏ من النساء الهنديات جسمياً ونفسياً من سوء سلوك أزواجهن 
قتل النساء يرتكبها الأزواج في هذا البلد. 

# وفى جمهورية تنزانيا المتحدة أبلغت //١‏ من النساء عن تعرضهن للضرب 
والسب من قبل الأزواج. 

#احعرفن علو مواقي افر اناق الولكيات السصدة الأمررك سيا إل 
الضرب من قبل شريك حياتهن بشكل يستوجب تلقي العلاج الطبي في نصف هذه 
الحالاات. 
التعرض للعنف الجسمي والنفسي خلال الحياة الزوجية أمر طبيعي تماما. 

تنتهى حياة عدد غفير من الفتيات والنساء فى الهند والصين بسبب استمرار 
التقاليد الثقافية القائمة على أساس التمييز بين الإناث والذكور. 

وأكد تحقيق سريري أن اللجوء إلى الوسائل والطرق العلمية المتطورة 
كالسونا في الهند بغية تعيين جنسية الجنين كان السبب فى إجهاض ثمانية آلاف 
جنين ا كان 441 منهم من الإناث. وبيّن مسح آخحر أن © , 40 أي أربعين ألف 
جنيناً من الإناث قد تم التخلص منهن بالإجهاض. 

في عام 1947م تعرضت 1١١١١‏ امرأة إلى الاغتصاب إبان الحروب 
الداخلية التى شهدتها يوغسلافيا السابقة. 

* وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية وقوع حالة اغتصاب كل ست 
دقائق(كاريلو 1947م) لا تبلغ الشرطة عن 85// منها وتحدد نسبة المحكومين 
بالسجن من مرتكبيها ./.0٠‏ 

* اعترفت //8٠١‏ من النساء في مدينة سانتياغوا بتشيلى أنهن ضحايا العنف 
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في قعر دورهن. 

في يايوا التابعة لغينيا(بيساو) يتم استغلال 517/ من القرويات و07/ من 
النساء في المدن من قبل الأزواج. 

# تتعرض امرأة من كل أربع من النساء إلى الهجوم الجنسي في كندا. 

#* إن سوء التغذية من الحالات الأكثر شيوعاً بين البنات منها بين البنين فى 
قرى بنغلادش وبنسبة ثلاث فتيات إزاء فتى واحد مصاب بهذه الحالة. 

# توفد سنوياً (4-١٠)آلاف‏ فتاة من تايلاند إلى اليابان لممارسة أعمال 
البغاء. 

وقعت خلال الثلاث سنين المنصرمة ١١5759‏ حالة قتل جراء نشوب 
خلافات حول إعداد جهاز العروس في الهند. 

49/ من ربات البيوت في الباكستان عرضة للضرب من قبل الأزواج. 

تتعرض أمرأة واحدة فى كل دقيقة ونصف الدقيقة فى أفريقيا الجنوبية إلى 
الاعتداء الجنسي» ويصل عدد ضحايا هذه الظاهرة سنوياً إلى نحو ٠‏ ع ا 
امرأة. 

# خلال إحصاء أجرته منظمة الأمم المتحدة في سيريلانكاء أعلنت 0 من 
النساء أنهن كن عرضة للعنف العائلي طوال سسنين حياتهن الزوجية. ولم يشر هذا 
الإحصاء إلى العنف ضد النساء في البلدان الأخرى ومنها إيران.”) 

* وفي تقرير» أن 84/ من النساء في إحدى البلاد العربية يتعرضن للضرب 
من أزواجهنء وفي تقرير للأمم المتحدة أن 77/ من الفتيات لا توجد لديهن 
فرصة للتعليم» وتحدث ١76‏ ألف حالة حمل سنوياًء لا ترغب النساء الحوامل في 


)١(‏ - علم نفس المرأة» د. شكوه نوابي نزاد. ترجمة زهراء طيوري يكانه» دار الهادي» بيروت- 
لبنان» الطبعةالأولى11477ه-١1‏ ١١71م‏ ص 188-186 
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حدوث نصفهاء وتموت أكثر من امرأة» كل دقيقة بسبب مشكلات الحمل والولادة» 
89 منها فى الدول النامية» وأكّد التقرير استمرار قضايا الاغتصاب والعنف داخل 
الأسرة» ونسبت إحدى المجلات إلى أحد القضاة العرب قوله: إن أكثر من /25٠‏ 
من قضايا الطلاق فى الإمارات يكون سبب الضرب. 

* وأظهرت دراسة للدكتورة أمينة الجابر - وكيلة كلية الشريعة والقانون 
بجامعة قطر - أن ضرب النساء من الظواهر المنتشرة» وهو أحد أسباب الطلاق 
الذي بلغت نسبته /, 70/ حسب آخر إحصائية للمحاكم الشرعية» وفي استطلاع 
عن ظاهرة العنف ضد الزوجات تبين استفحال الظاهرة محلياً وعالمياء كما بينت 
دراسة د. باعبيد اتساع الظاهرة بزيادة /51/ في سنة ١441‏ م لتشمل القتل والاختطاف 
والاغتصاب والأخذ بالإكراه.0) 

# إن 07/ من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة 
في العام ١٠٠7م‏ وأن /87/ من النساء في الأردن يتعرضن للضرب بصورة دائمة. 

وتشير (منال مسيد ١٠٠٠م)‏ إلى أن العنف ضد الزوجة في المجتمع 
المصري يمثل مشكلة حيث تتعرض مايقارب 70/ من الزوجات للضرب فى 
حال معارضتهن لأزواجهنء وأن نسبة 594/ منهن يتعرضن للضرب في حال ردهن 
على أزواجهن بلهجة لا تعجب الزوج. ”) 
يرفضن تقديم شكاوي بأزواجهن خوفاً من الضرب أو الطلاق. 

* وبرأي رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فإن سن قوانين ردعية 
ليس حلا للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بقدر ما يجب زرع ثقافة احترام المرأة 


)١(‏ مجلة العربي؛ موضوع: العلف ضد المرأة.. متى نتخلص من هذا الإرث؟؛ عبدالحميد 
إسماعيل الأنصاريء العدد 48 0. تاريخ 4/1/١‏ ١٠1م.‏ 
)1١(‏ العنف الأسري. د. عبدالله عبد العزيز اليوسف. ص 79. 





وطق الجدزار لتبعالنحة المناووات الحاصلة: 





وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تعرض 45٠٠‏ امرأة للعنف خلال الأشهر 
الستة الماضية لعام ١648‏ ؟م» بحسب ما كشفت عنه لوكالة الأنباء الحكومية السيدة 
مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الانحراف والمرأة ضحية 
العنف. 

* ووفق هذه الإحصائية» يحتل العنف الجسدي صدارة أنواع الاعتداءات 
التي تتعرض لها المرأة الجزائرية؛ يليه سوء المعاملة؛ ثم الاعتداءات الجنسية في 
العرية الثالة 9 

ضرب الزوجات فى الأردن مستمرء إذ قال مسؤول فى المركز الو 
للطب الشرعي في الأردن أن ٠٠١‏ حالة ضرب لزوجات سجلت في البلاد العام 
الماضي8١١١م.‏ وتشير أرقام رسمية إلى أنه يسجل في الأردن سنوياً حوالي 
٠‏ حالة عنف أسري معظمها ضد النساء.9) 

* تقرير منظمة العفو الدولية: 

كشفت تقارير (منظمة العفو الدولية)» عن حقائق مريرة تُجسد تنامي العنف 
ضد المرأة على مستوى العالم على النحو التالي: 

7٠ -‏ من النساء الأمريكيات» تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن. 

- 46/ من ضحايا العنف فى فرنسا من النساء. 


١,5-‏ مليار دولار سنوياًء تكلفة إزالة آثار العنف ضد المرأة الكندية. 


)١(‏ موقع العربية نت 2008/هعاءناتلاعه.لإئطهتهلة, لادب (/:م60730/24/11/1.انماط الإثنين ١1‏ ذو 
القعدة 579١ه-‏ 74 نوفمبر8١١5م.‏ 

(؟) صحيفة الحياة» الأحده ١‏ فبرايرة ١٠٠١م‏ الموافق ٠١‏ صفر 5470١هه‏ العدد 2١11/67‏ الصفحة 
الأخيرة. 


#قهمههووةوةوووووهة وومهويووةووه ا اا اا ااا الاي الالالال 200 هوومووووووةهةه0 2 ١‏ 


العنف الأسري 

- 47/ من نساء باكستان؛ يقبلن العنف كمصير محتوم لا يستطعن الإفلات منه. 

- من حوادث قتل النساء تتم على أيدي أزواجهن. 

-1” ألف امرأة روسية يتعرضن للضرب يومياً على أيدي أزواجهن. 

- 47 من نساء مصر؛ اللواتي يتعرضن للضرب. لا يخبرن أحداً بما حدث لهن. 

-18/ من نساء أسترالياء تعرضن للضرب خلال عام واحد. 

٠١ -‏ إلى /5٠‏ من النساء في الدول النامية» يتعرضن للضرب داخل الأسرة 
أو من أزواجهن. 

- مليون و١٠6٠‏ ألف مُعتّة سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية. 

- 7/ نسبة المعتّفات في كنداء وهي في حدود ١‏ 0/ في فرنسا”". 


هذه مجرد عيئة من الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى تزايد حالات العنف 
والإيذاء ضد النساءء وفي كل مكان من العالم» ويأتي الضرب في مقدمة المراتب 
في استخدام العنف الجسديء وقد أفردنا هنا وسيلة الضرب عن بقية الوسائل لأنه 
أكثر الوسائل انتشاراً في العنف الأسري. 


)١(‏ مو قع صفحة البلاغ صغط. 0288 1ع ولطق اط جا له قتجره بجبصسدمع . جاع 12 2ط ,بج بس / تمااط. 
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دزاساكت حول الصضرب 


تشير الكثير من الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة والتي أعد أغليها 
المشتغلون فى مجال التحليل النفسى» واعتمدت على المعلومات التى تبرعت بها 
السيدات اللاتي ترددن على العيادات النفسية طلباً للعلاج» 00 التقارير 
والبحوث الأولى حول حالات ضرب الزوجة؛ ثم توسع نطاقها فيما بعد فشملت 
الأطفال والرجال والذين لم يترددوا على العيادات. 

توضح البيانات المستقاة من أفواه اللاتي تعرضن للضرب أن حالات الضرب 
تحدث في شكل انفجار من الغضب شديد للغاية؛ بحيث يضرب الرجل في أي 
2ن كر ننم بحي لج ان كما شوو دي وود بسن ان دار اله 
أو قطعة أثاث تقع في طريقه؛ كما يطول الإعصار كل ما اعترض طريقه من أثاث 
ومعدات وملابسء والجيران إذا قرر أحدهم التدخل. لذلك كثيراً ما تترك الضحية 
تواجه المصير المظلم وحيدة (081/1050,1975). 

بعض الزوجات يقابلن الاعتداء بالبكاء أو التوسل أو محاولة تفادي اللكمات» 
لكن بعضهن لا يستسلمن بسهولة؛ بل يدافعن عن أنفسهن بقوة؛ وقد يتفوقن أحياناً 
على الزوج المعتدي» فكثير من الزوجات في دراسة 001 اعترفن بأنهن 
لا يجدن صعوبة في التغلب وخصوصا إذا كان مخمورا. 


تهتم الدراسات الأمبيريقية بعدد معين من المتغيرات المستقلة والتي ترد عادة 





العنف الأسري 


في أغلبها مثل التعليم؛ والسن» ونوع العمل» والحالة الاقتصادية» وخصائص الحي 


فمستوى التعليم متغير هام في دراسة العنف العائلي» وتؤكد البيانات أن 
حوادث الضرب تكثر بين غير المتعلمين أو الذين حصلوا على تعليم بسيط» ويبدو 
أن حصول الزوجة على نصيب أوفر من التعليم يخلق جواً من التوتر وعدم التوازن 
يؤدي إلى ردة فعل من قبل الزوج» فيعوض النقص من جانبه باحثاً عن المناسبات 
التي يستخدم فيها تفوقه العضلي (001010,56011,197/4) . 


تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن غالبية مرتكبي جرائم العنف من الذكور 
صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١5(‏ 0 5 ؟سنة) (التير»1995م»9١5).‏ 
ويتوقع أن يتسبب في غالبية أحداث العنف العائلي من هم في فئة الشباب» لكن 
نتائج الدراسات في هذا المجال تقدم معلومات متباينة» فقد وجد أحد الباحثين أن 
غالبية الرجال الذين ضربوا زوجاتهم تراوحت أعمارهم ما بين الأربعين والخمسين 
سنة (061165) بينما كان متوسط أعمار الزوجات المضروبات فى دراسات أخرى 
() و (/0"؟) سنة. (1974ل1د526[11.1964.12). 


تؤكد نتائج بعض الدراسات على أن لطبيعة العمل دخلاً في هذا اللون من 
السلوك» فقد بينت نتائج بعض الدراسات أن أصحاب المهن التي تحتاج إلى القوى 
العضلية أكثر من احتياجها إلى توظيف العقل ميالون إلى الشجار وإلى استخدام 
القوة لحل النزاعات. فمثلاً أوضحت إحدى الدراسات إن الأحياء التي يسكنها 
عمال المناجم في المدينة الصناعية» تكون في الغالب مسئولة عن نسبة كبيرة من 
حوادث العنف العائلي (1010ل5001,021) ودخل عمال المناجم ليس هو الدخل 
العاليء كما أن أحياءهم السكنية ليست هي الأحياء الراقية في المدينة. أي كأن 
العنف العائلي إحدى الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالففات الاجتماعية الدنيا في 
المجتمع. بعض الباحثين قال هذا صراحة وأورد النسب العالية المرتبطة بالفئات 
الاجتماعية التي في أسفل سلم التدرج الاجتماعي (50060) لكن نتائج دراسات 
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إمبيريقية أخرى لا تؤكد هذا الرأي ولا تجد فروقاً هامة بين معدلات الطبقات 
الاجتماعية المختلفة في هذا الشأن (8011320,1976) وبالطبع فإن بعض هذه 
الاختلافات راجع لوجود اختلافات هامة في خصائص العينات التي اعتمد عليها 
في جمع البيانات.7") 

كما أن لنوع الثقافة التي يحملها المجتمع دورا مهما في ممارسة هذا اللون 
من ألوان العنف». أضف لذلك شخصية أفراد الأسرة في تقبل الضرب أو رفضه. 

وقد أشارت الكثير من الدراسات العالمية إلى أن أكثر أنواع العنف الأسري 
المستعمل هو الضرب المبرح والمسبب للجراح؛ أو الضرب الخفيف؛ وكذلك 
هذه الدراسة فقد وجدت أن العنف الأسري يتراوح بين التهديد بالضرب والضرب 
الخفيف والضرب المبرح» والحرمان من الضروريات والإجبار على العمل والطرد 
من المنزل. ولقد أشارت الدراسة إلى أن التهديد بالضرب يمثل (77/) من العنف 
العائلي بل وكعمل يوميء وأن من يألفون الضرب الخفيف لا يزيد على )/١5(‏ 
أستبوعياء وأن الشدرت العترية ل يحدث كثيراً إذ لا يمثل الضرب اليومي أكثر من 
(17/) ولا يتعدى (8, /17) كاعتداء أسبوعيء ولو أن الحرمان من الضروريات يمثل 
حوالي (18/) كعمل أسبوعي لكن ربما لا يكون من مجالات اهتمامنا ونحن نركز 
على الحقة الا تسرى العددى الجا شعو والغريب في هذه الدراسة أنها وجدت أن 
مايزيد على )/7١(‏ من العينة كانوا يجبرون على العمل أسبوعياًء وأن(4١/)‏ كانوا 
يتعرضون للحبس يومياً. 

إن ماهو هام في هذه النتيجة - من حيث تصنيفات لأنواع العنف الأسري - هو 
وجوده في الدول العربية بهذا التوزيع» ولو أن الضرب المبرح والخفيف والتهديد 
بالضرب كلها أشياء متوقعة لآنها نمط عالمي للعنف العائلي» ولكن ما يدعو للوقفة 
هو وجود نسبة معتبرة من العنف العائلي في شكل حرمان من الضروريات. والوجبار 


- العنف العائلى» د. مصطفى عمر التيرء أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض‎ )١( 
.717-10 السعودية» الطبعة الأولى 514 ١ه - 1991م ص‎ 


لم ووو ووو 0 وعوووووةوةة 6 جم 


على العمل والحبسء المسألة التي تستحق المزيد من الدراسة. 

وحتى في الأنماط التقليدية من العنف الأسري العربي يلاحظ أن حوالي 
110 وان اجات مو فى لماكل توادية بالشرفية نو انا هذا يكم يوقا ءاي قسلراه 
متواتر دائماً وسط العائلة العربية» ولكن الضرب الحقيقي حتى ولو كان خفيفاً 
فإنه يمثل (17/) من أنواع العنف الأسريء ولو أن هذا يتم أسبوعياً فهذا يشير 
إلى انتظام الضرب أسبوعياً في عدد لا يستهان به من الأسر العربية. وربما تكون 
النسبة أكبر في الواقع مع العلم أن كل أفراد الأسرة عادة لا يودون كشف هذه 
الأمور. 

ومن النتائج التي أشارت لها هذه الدراسة أن غالبية أحداث العنف تتم داخل 
الأسرة خلال فترة بعد الظهر وقد كان ذلك بنسبة تزيد على (77/) وبصورة دائمة. 
وأما النسبة التى تليها في الوقت فقد كانت منتصف الليل» ويبدو من أن النسبة 
الكتيرةاقي أن العنك الأسرى ينم عن الظهرء فبدو أة هذه ع كر التشياط داغل 
منزل الأسرة وذروة الحركة وهي فترة العودة من العمل حيث تكثر المناقشات 
والمنازعات بين الزوجين. 


إن بض نظريات علم النفس تشير إلى أن الزوج عندما يتصادم في مكان 
العمل وبالذات مع رؤسائه ليرد على ذلك» ويحمل معه شحنات وافرة من 
الغضب الخفي إلى المنزل» ولكنه يفرغ كل تلك الحملات ضد زوجته عندما يرجع 
مق العدل ذلا الست سيط لكنه ركرة التحرك لاستجدال لعب فيه الرفيس 
إلى الغضب ضد الزوجة. (1970 ./13م6) 5[كتقطاة 6) 


كما أن نتائج نفس الدراسة تؤيد هذا التفسير لأنها وجدت أن أكثر من ("5/) 
من حالات العنف الأسري تتم في فترة بعد الرجوع من الخارج. وهذا يؤكد أن 
الزوج لا يرد على التوترات والاستفزازات والتوبيخ والإنذارات التي يصادفها في 
العمل» وتحمل كل هذه الشحنة وتفرغها في الزوجة عند أول عودة له بالمنزل حيث 
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أن الزوجة هي الهدف السهل للنيل منه. 7 

وتشير هذه الدراسات حول ضرب الأزواج لزوجاتهم إلى انتشار هذه الظاهرة 
في كل المجتمعات المعاصرة» وأن المجتمعات العربية والإسلامية ليست استثناء» 
وبرغم ندرة الدراسات الميدانية عن تلك المجتمعات؛ إلا أن الشيء المؤكد هو 
وجود هذه الظاهرة» وتزايد انتشارهاء خصوصا مع تضاعف القلق والتوتر النفسي 
بسبب الحياة المعاصرة» والتي تؤدي بدورها إلى ممارسة الضرب وغيره من أشكال 
العنف العائلي كتنفيس عن تلك الشحنات والتوترات المتراكمة في داخل كيان 
الإنسان» وإن كان ذلك غير مبرر شرعاً ولا عقلاً» لكنه أمر واقع وموجود. 


)١(‏ العنف الأسري في ظل العولمة» د. عباس أبو شامة عبد المحمودء ود. محمد الأمين البشري» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض- السعودية» طبع عام 1477١ه-6١٠١٠م,‏ 
ص75 18-17 
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نتاتح واتثار الضرب 


للضرب ضد الزوجة والأولاد نتائج سلبية متعددة تنعكس على مسيرة الحياة 
العائلية» ويمكننا تلخيص أهمها فى الأمور التالية: 
- 3 تحطيم الشخصية: 

من الآثار المدمرة للضرب هو تحطيم الشخصية؛ وتحولها إلى شخصية 
ممسوخة غير قادرة على بناء ذاتهاء والاعتماد على نفسهاء فتنشأ شخصية محطمة» 
مصابة بالإإحباط والقنوط و التذمر من كل شيء حولها. 

كما أن الضرب يجعل الشخص المضروب فاقداً للثقة بنفسه» مهزوز الإرادة» 
ضعيف الرأي» وقد يعبر عن ضعفه هذا بممارسة أعمال بهلوانية للفت أنظار 
المجتمع نحوه؛ فقد يمارس الصراخ بصوت مرتفع. أو التمرد على قيم المجتمع 
وعاداته» أو القيام بممارسات وتصرفات بصورة مضحكة. 
- الإصابة بالأمراض النفسية: 

يعمل الضرب على إصابة المضروب بالعديد من الأمراض والعقد النفسية» 
فالضرب ليس علاجاًء وإنما يؤدي إلى تفاعلات داخل النفس تتسبب في النهاية إلى 
الإصابة بأمراض وعقد نفسية خطيرة ومدمرة. 

فالغضرب -كما يرى الأستاذ يوسف أسعد ميخائيل- مجرد وسائل لقمع 


و م ااا اا 


بعض المظاهر السلوكية الخارجية البادية للعيان. أما بالنسبة لدخيلة الشخص الذي 
يتلقى الضرب. فإن ثمة نتائج نفسية تعتمل في دخيلته؛ تتأتّى عما يعانيه نتيجة تلقيه 
له لعلنا نقوم باستعراضها على النحو التالي: 

أولاً- احتدام التفاعلات الخبرية: فالضرب يشكل خبرة سلبية» تحمل في 
طياتها مجموعة من الانفعالات» أهمها الخوف والغيظ والحَنّق والرغبة في الانتقام 
من الشخص الذي يوقع الضرب على المرء؛ وهذه الخبرات التي تتواكب مع تلقي 
الضرب من المربي» تأخذ في التفاعل خبرياًء مع المركب الخبري الذي سبق أن 
تراكب خلال المواقف التي تلقى فيها المرء الضرب. فيتأتى عن كل تفاعل خبري 
جديد تال الاساعلات الخيرية الستايقة ال حلت فى كرام الشخص الذق يضري 
ازدياد ذلك المركب الخبري تراكبا وتعقيدا. 


ثانياً- تكوين العقدة النفسية: وهذا المركب الخبري الذي يتشكل عند الطفل 
أو المراهقء الذي يتلقى الضربء هو ما نسميه بالعقدة النفسية. وهي تركيبة نفسية 
غير قابلة للضعف تلقائيًء بل إنها قابلة للزيادة في شدة التعقيد» وفي القابلية للتفاعل 
مع جميع المثيرات التي تقبل التفاعل معهاء وعلى رأسها الضرب ووسائل التخويف 
المختلفة. 


الثا- التعبير المقلوب: على أن العقدة النفسية التي تشكلت في القوام 
النفسي للطفل أو المراهق أو الشاب أو الكهل أو الشيخ؛ قد تعبر عن نفسها بشكل 
غير صريح؛ بل بشكل مقنع. فبدلاً من أن يبدي المصاب بالعقدة النفسية الخوف 
والهلع؛ فإنه يبدي ما يظن أنه شجاعة وتهور وترّق. 

رابعاً- الغضب الإسقاطي: والعقدة النفسية التى تتراكب على التوالى بسبب 
الضرب الذي يتلقاه الطفل أو المراهق من المربي؛ يمكن أن تعبر عن نفسها بطريقة 
إنقاطة أى اناضاعت المدة الس اننهوم مدن الدور قم ةلذ عدت بنفنين 
جانب المربي أو المربين الذين أذاقوه عذاب الضرب, مع اختلاف مقاعد التمثيل. 
فهو يلعب دور من قام بضربه. ويحل الشخص الذي يضربه محله مسواء بالخيال أم 
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بالفعل. فالعقدة النفسية تجد لها منفذا تعبر عن نفسها من خلاله عن طريق الإسقاط 
10م. بيد أن الإسقاط لا يعتبر تفريغاً انفعالياًء بل لا يعدو أن يكون مجرد صدى 
وانعكاس للعقدة النفسية التي تكونت وتبلورت وتمكنت من جهاز المرء النفسي. 

خامساً- الأحلام المزعجة والكوابيس: وإمعاناً في الاستخفاء فإن العقدة 
النفسية؛ قد تعبر عن نفسها بطريقة لاشعورية في أثناء الغطيط في النوم» وذلك عن 
طريق ما يتراءى لصاحب تلك العقدة النفسية من أحلام مزعجة» ومن كوابيس تأخذ 
بهكل مأخذ. وقد يفيق من نومه منزعجأًءوقد لا يكون استيقاظه كاملاً» بل ينخرط 
في النوم 1011512 5011812160 فيهرع جارياً وضارساء وقد راتك عليه أخيلة مرعية 
بأن وحشاً مفترساً يلاحقه. ويتقدم نحوه للإجهاز عليه.9) 


ويمكن تلخيص تأثيرات الضرب والعنف بمختلف أشكاله على نفسية الطفل 
بالأمور التالية: 

١‏ -يؤثر العنف والعقاب البدني على كيمياء الخ التي تتحكم في ردود 
الأفعال للطفل. فمشلاً تقل نسبة السيروتونين وهو الموصل العصبي 
المختص بالمزاج» ممايؤدي بالطفل إلى الاكتئاب» ويجعل استجاياته 
عنيفة للضغوط العصبية. 

؟- يتوقع الطفل الخطر باستمرارء ويبالغ في تفسيره لتصرفات الآخرين على 
أنها تهديد شسخصي له؛ كما يقل احترامه لذاته. وتتئح لديه العديد من 
المفاهيم السلبية منها. 

- العنف والعقاب البدني طريقة غير مقبولة في المعاملة كوسيلة لفرض 
الرأي مما يقلل من قدرة الطفل على اكتساب مهارات التواصل الصحيحة 
مع الآخرين؛ فبدلاً من استخدام التحاور ومحاولة التأثير بالإقناع يلجأ 
لفرض رأيه باستخدام العنف. 


)١(‏ أثر الغمرب فى البيت والمدرسة» يوسف ميخائيل أسعدء دار غريب» القاهرة- مصرء طبع عام 
48مء ص 18-10. 





العنف الأسري 


5 - العنف والعقاب البدنى يجعل الطفل أكثر عرضة عن أقرانه للإصابة 
بالقلق» والخوفء والاكتشاب والاضطراب النفسي» وصعوبة التركيز 
والتحصيل الدراسي. 

4- العنف والعقاب البدني للطفل لا يقتصر أثره النفسي على اللحظة الراهنة 
لحياة الطفل» ولكن يمتد أثره إلى المستقبل في مراحل نضجه؛ ويعتمد 
هذا الأثر على مدة العنف وشدته وطبيعته وتكراره. 

وتبين الدراسات أن /5٠‏ من الأطفال المتعرضين للعنف البدني قد يعانون 

من مشاكل نفسية في المستقبل. ومن بين هذه المشاكل: 

- الإدمان» وصعوبة تكوين علاقات مستقرة مع الآخرين» والعنف في السلوك. 

- وفقدان العمل؛ وسوء معاملة أطفالهم جسدياً مستقبلاً. 

- يصبحون أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم؛ ومرض السكرء وأمراض 
القلب وغيرها. 

- وعدم القدرة على السيطرة على مشاعرهم والنجاح اجتماعياً. 

- تجدر الإشارة هنا إلى أن العنف يدور في دائرة إذا لم يتدخل العلاج بجدية 
لمعالجتها فإنها تستمر من جيل إلى جيل.”"' 

فحتى لا يصّاب أولادنا أو زوجاتنا بأمراض نفسية ندفع ثمنها في المستقبل» 

كما تدفع العائلة كلها حصاد تلك الأمراض. علينا الابتعاد عن استخدام الضرب 
والعنف بكافة أشكاله. 


؟- تدمير طاقات الإبداع والابتكار: 


إن الإبداع سمة مشتركة بين جميع الناس» فتنبدى في حياتهم, إذا ما تمتعّوا 


بالحرية» في شق طريقهم على النحو الذي يريدونه. أما انسداد هذا الطريق الُمفضي 


)١(‏ رعاية الأبناء ضحايا العنف. د. كلير فهيم؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة - مصرء طبع عام 
/1٠آمء)ص .10-1١5‏ 
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إلى تقديم إبداعات غير مسبوقة» بفعل الخوف من الضرب ومن العقوبات 
المتباينة» فإنه يعمل على قتل ما في قوامه من استعدادات للإبداع» فكم من خسارة 
نفسية يحدثها الضرب في الناشئة؛ ويحول بينهم وبين استثمار ما في جعبتهم من 
استعدادات إبداعية!7) 

وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والتربوية أن النجاح والتفوق الدراسي كانا 
على الدوام من نصيب الأطفال الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية تتميز بهيمنة 
العلاقات الديمقراطية. وبينت هذه الدراسات أيضاً أن الإبداع والابتكار مرهونان 
بدرجة الحرية التي تمنح للأطفال في حركتهم وفى تلبية احتياجاتهم. يكمن جوهر 
الإنسان فى حريته وقدرته على التفكير النقدي الفاعل» وبالتالى فإن التربية المتسلطة 
من شأنها تفريغ الإنسان من محتواه واستلاب جوهره الإنساني وقتل طاقة التفكير 
المبدع لديه» وحرمانه من هامش الحرية الضروري لتفتح شخصيته الإنسانية.'") 

فإذا ما أردنا أن ننمي طاقات الإبداع والابتكار عند أولادنا فعلينا أن نتعامل معهم 
باحترام وتقدير» وأن نزرع في أعماقهم الثقة بأنفسهم وبقدراتهم ومواهبهم الخلاقة. 

أما ممارسة الضرب والعنف فإن ذلك سيدمر طاقات الإبداع والابتكار 
والاختراع عندهم» وسيؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة على مستوى الأمة. 
:-تكوين شخصية سلبية: 

يؤدي الضرب إلى تكوين شخصية سلبية تنظر إلى الأمور نظرة قاتمة» 
ومتشائمة تجاه كل شىء» ولا ترى إلا الجوانب المظلمة من الحياة. كما أن الطفل 
الذي يتعرض للضرب في حياته يفقد الثقة بنفسه وبكل قدراته وإمكانياته» ومن ثم 
يكون شخصاً غير قادر على تحمل أي مسؤولية: أو أداء أي واجب كبيره أو الالتزام 


)١(‏ أثر الضرب فى البيت والمدرسة؛ يوسف ميخائيل أسعدء دار غريب» القاهرة- مصرء طبع عام 
648إمءص' .١1 5١-11‏ 
)١(‏ مجلة العربى» مو ضوع: الإرهاب التربوي» د.علي وطقف العدد١49»‏ مارس/1991م ص9١ .١‏ 
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بأي مهام تقع على عاتقه. 

والمشكلة أن الضرب قد يمتد أثره إلى فترات ممتدة من حياة الإنسان» 
ولا يقتصر على اللحظة التي يمارس فيها الضرب ضده. مما ينعكس على شكل 
مواز هت متلية :يما رسيا ىق عندها ركون كيرا : 
6 إنتاج ث ا * ية نيفة: 

من ثمار استخدام العنف والضرب ضد الأولاد انتاج شخصيات عنيفة» 
فالأطفال الذين يُمارّس بحقهم الضرب سيكبرون وهم يحملون مواصفات العنف 
والقسوة ضد الآخرين! 

وتحتاج التربية السليمة إلى التوازن الدقيق في التعامل مع الأطفال» فالقسوة 
الشديدة على الأطفال كما الليونة المفرطة لها أضرار جسيمة على مستقبل الأطفال 
وبناء شخصياتهم. 

«ولقد دلت الإحصائيات على أن عدداً كبيراً من المجرمين يتتمون إلى بيوت 
كانت القسوة فيها هي القانون المعمول به» وكان الضرب وإلحاق الأذى هو الوسيلة 
التربوية»0©. 

وكشفت دراسة اجتماعية حديثة أن قمع الأبناء وتعنيفهم من قبل الوالدين أو 
أحد أفراد أسرهم يؤدي إلى انحرافهم لاحقاء وأن غالبية المجرمين والمنحرفين 
كانوا مضطهدين أسريأ في طفولتهم. 

كما أوضحت الدراسة أن الاستقرار النفسى للفرد فى مراحل طفولته المبكرة 
يلعب دوراً مهما ومؤثراً في بناء شسخصيته وسلوكه؛ وأن درجة الانحراف لدى 
الأفراد غير الأسوياء تقاس بما تلقوه في طفولتهم من قسوة وتعذيب واضطهاد.”! 


ا 
(؟) صحيفة الحياة» الاثنين /محرم )7١‏ ١ه‏ الموافق دينايرة ٠‏ ٠٠م‏ العدد ,151/1١5‏ ص /. 
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وتبين من الدراسات النفسية أن هؤلاء الأطفال الذين يميلون إلى سلوك 
العنف والاضطرابات السلوكية الأخرى يرجع إلى تعرض هؤلاء لظروف بيئة قاسية 
تعتمد على الأوامر والنواهي» وتوقيع العقوبات العنيفة التي تقف دائماً في وجه 
رغباته» فتمتلىئ نفسه بقدر هائل من الحقد والغضب والضغينة تنفجر في النهاية في 
كك ملوك مصدرها مدوكرق عريا غلن لط الرالدين اوسن سكليه الأ الدى 
يعرض الطفل إلى زيادة في سوء المعاملة والقسوة دون تقدير لمشاعره.”2 

ولذلك نهى النبي عن التعامل مع الأطفال بالقسوة والشدة؛ فقد روي عن أم 
الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وهي مرضعة الحسين تَلِكَاِدٌ قالت: أخذ مني 
رتسول الله ققد تيا آيام رعتاعة فحمله فاراق ماه على تويهه تأخلته يع 
حتى بكىء فقال: «مهلاً يا أم الفضل إن هذه الإراقة الماء يطهرهاء فأي شيء يزيل 
هذا الغبار عن قلب الحسين كد71" 


إذ أن الكبح ليس هو الطريقة الصحيحة لتربية الطفل فإنه يؤدي إلى إثارة القلق 
في نفس الطفل الذي هو من أقسى ألوان الصراع النفسيء إن عقاب الطفل لا يؤدي 
-على الأكثر- إلى تعديل سلوكه؛ وإنما يؤدي إلى أضرار جسيمة. 

إن أحسن وسيلة لتربية الطفل هي التربية المهذبة الهادئة فإنها تؤدي إلى 
سلامة صحته الجسمية والعقلية". 


ومن الضروري أيضاً الابتعاد عن الليونة المفرطة فإنها لاتقل خطراً عن 
القسوة الشديدة لأنها تؤدي إلى تنشئة الطفل على عدم الإحساس بالمسؤولية» 
وعدم التقيد بأية ضوابط أو معايير قيمية أو أخلاقية» وعدم الاكتراث بحقوق 
الآخرين»؛ وضعف الاعتماد على الذات. 


)١(‏ رعاية الأبناء ضحايا العنف. د. كلير فهيم؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة - مصر» طبع عام 
لم ص 47. 

(؟) مستدرك الوسائل» ج75 ص 67 5؛ رقم 10/14؟. 

() نظام الأسرة في الإسلام» ص 175 . 
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أما القسوة الشديدة فإن أخطارها واضحة حيث تؤدي بالطفل إلى التصرف 
يخشونة وغلظة. والإصابة بالأمراض والعقد النفسية» كما قد تؤدي إلى ارتكاب 
أعمال إجرامية. 


وأفضل وسيلة للتربية السليمة هو التربية على قاعدة (حزم بلين)”". 
أ7- الانفصال العاطفي: 


استخدام الضرب المبرح ضد الأولاد أو الزوجة يؤدي إلى الانفصال 
العاطفي بينهم وبين الزوج أو الأبء فالزوجة التي تتلقى الصفعات تلو الصفعات» 
والضربات تلو الضربات من زوجهاء تشعر بكراهية ضد زوجهاء ويؤدي ذلك إلى 
الانفصال العاطفي بين الزوجين» فلا يمكن للزوجة أن تشعر بالدفء العاطفي تجاه 
زوجها وهي تتلقى العنف منه! 

وكذلك الأولاد الذين يتلقون دوماً وجبات من الضرب والقسوة من أبيهم 
يؤدي ذلك إلى تولد حالة الكراهية ضده؛ وعموما ينتج عنه انفصالا عاطفيا بينهم 
وبينه» وتزداد هذه الفجوة العاطفية كلما ازداد الضرب ضدهم! 

وينظر الأولاد إلى الأب القاسي نظرة غير محترمة» ويتمنون أن يموت سريعاً» 
أو لا يعود إلى المنزل إلا بعد نومهم, أو عندما يسافر أن لا يعود, أو أن يصاب في 
يديه حتى يفقد القدرة على ممارسة الضرب ضدهم!! 

وحتى لا يصل الأولاد إلى هذه المرحلة من التصورات والأمنيات ضد الأب 
فإن على الأخير تغذية أولاده بالحب والعطف والحنان» فالدفء العاطفى يؤدي 
إلى بناء شخصية سوية غير مضطربة ولا مهزوزة. كما يساهم في تقوية العلاقات 
والتواصل العاطفي بين الأب وأولاده» وبين الزوج وزوجته. 


.87 أخلاقيات الرسول الأعظم يَيْهْقك عبدالله اليوسف؛ ص‎ )١( 


-الهروب من المتزل: 

أظهرت البحوث العلمية أن سبب هروب الأحداث والأطفال الصغار أحياناً 
من البيت»ء إنما يرتبط بقسوة الأب أو زوج الأم أو زوجة الآبء والضغوطات 
والاتهامات المتعددة التى يوجهونها إليه. وعدم الاكتراث به وبأعماله. وترك 
مراقبته؛ وشعوره -أي الطفل- بالإحباط والخوف والحرمان وغير ذلك من 
الأسباب الأخرى. 

لذافإن الآباء يوفرون الأجواء الملائمة لظهور هذه الحالات عند الطفل من 
خلال ١‏ ستخدامهم للقسوة وا لعنئف في فيتسببون في أنحرافه وفساده. 

فهل تدرون أيها الآباء» من هم الذين سيلجأ إليهم الطفل لو هرب منكم وابتعد 
عنكم؟ وهل تثقون بهم وتعتمدون عليهه؟”" 

وللتدليل على ذلكء ذكر مدير مركز التنمية الأسرية في محافظة الأحساء 
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور 
خالد سعود الحليبي أن الأرقام الإحصائية لإحدى الدراسات البحثية» أشارت إلى 
أنه تم تسجيل هروب 8686 فتاة» العام الماضي [أي عام ١514‏ ه] نتيجة العنف 
الأسري في السعودية» واصفاً ذلك الأثر ب«الظاهرة». 

وأضاف أنه تم خلال العام الهجري 577١ه‏ تسجيل نحو 17175 حالة 
هروب فتيات لنفس السببء لافتاً إلى أن هناك مئات الحالات التي لا تسجل» 
مشيراً إلى أن بعض المختصين أكدوا أن /٠١‏ من حالات الهروب سبيها التحرش 
الجنسى داخل المنازل. 





)١(‏ دور الأب في التربية» د.على القائمي» دار النبلاء» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 4مء ص 
فرفر قرو 
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جاء ذلك خلال محاضرته فى ندوة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وبين 
الحليى أن العزمان الخاطقى تسبي فى :وغول أكون 05 من غير اديه دلي 
تجلى الدوانينات البحثية) 0 النساء»؛ بينما سجلت القضايا المادية الأخرى 
أقل من 2/١5‏ مبيئاً أن دراسة حديئة أشارت إلى تزايد عدد محاولات الانتحار بين 
النساء من ١١‏ إلى ١5‏ حالة شهرياًء مضيفاً أن من آثار العنف الأسري استنساخ 
التجربة الإجرامية مستقبلاً» حيث ثبت أن 46/ من المعتدين على اللأطفال تعرضوا 
هم أنفسهم للإساءة في طفولتهم. وأن78/ من السجناء تعرضوا للإساءة في 
طفولتهم» وأن 405/ من العاهرات تعرضن للاعتداء الجنسي في طفولتهن» كما أن 
التعبير عن المزاج الانفعالي في أثناء الضرب يعطي الطفل أنموذجا سيئا للاقتداء 
بهه حيث ثبت أن //١‏ من متعاطي المخدرات تعرضوا للإساءة في طفولتهم. 

وتطرق إلى أن الدراسات أشارت إلى أن أكثر الجانحين ينتمون إلى أسر 
مفككة:؛ مضيفاً أن استطلاعاً أجرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أوضح أن 
0 من حالات العنف الأسري سببه ضعف الوازع الديني.”) 

إن من المحتمل جد أن يقع الأولاد الهاربون من المنزل أو المدرسة لدى 


تجار المخدرات أو الجنس أو بين أيدي شلل السرقة والانحراف» وهو الأمر الذي 
سيجعل الأولاد يقعون في أسفل درجات الانحطاط الاجتماعى والأخلاقى. 


وقد بدأت تزداد ظاهرة الهروب من المنزل نتيجة لأسباب متعددة» ومن 

ممارسة العنف والضرب والقسوة ضد الأولاد. 

وحتى لا يكون الأمر كذلك. فإن على الأب أن يكون رحيماً بأولاده» مشفقاً 
عليهم» يستخدم تقنيات الحوار وأساسيات التفاهم معهم؛ ومع الزوجة» فبالهدوء 


)١(‏ صحيفة الوطن السعودية» الأربعاء 7١‏ ذو الحجة 479 ١ه‏ الموافق 4 ؟ دي يسمبر 58٠7م‏ العدد 
(8١٠3؟)‏ السئة التاسعة. 


الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب 


تحل المشاكل العويصة:؛ وبالحوار يقضّى على سوء التفاهم» وبالتوازن في التعامل 
يتحقق أهداف التربية السليمة. 

فلنحذر الضربء ونبتعد عنه قدر الإمكان وليكن سلاحنا التفاهم والحوار» 
وإذا ما اضطررنا للضرب فليكن بصورة غير مبرحة» وبهدف التأديب لا الانتقام. 
/- الانحراف الجنسي: 

يتسبب ضرب الأطفال في الصغر في انحرافات جنسية لديهم في الكبر» 
وقد كشف بحث علمي حديث؛ أشرف عليه خبير في العنف المنزلي من جامعة 
حايص اللصري الأطالروة: مكلا عقي هادي الصسيدية دما لقره 
سن الرشد. واستخلص البروفيسور موراي شتراوس من بحثه أن الأطفال الذين 
يتعرضون للضرب على مؤخراتهم؛ من المرجح أن يجبروا عندما يبلغون سن 
الرشدء شركاءهم على ممارسة الجنس بالإكراه (المازوشية) أو بدون اللجوء لأي 
وسيلة حماية خلال هذه الممارسات. وبالرغم من أن بعض الدراسات السابقة قد 
ربطت بين الضرب على المؤخرة والعنف الجسدي. فإن شتراوس يقول إن بحثه 
هو الأول الذي يكشف العلاقة بين العقاب البدني والسلوك الجنسي. شتراوس 
المدير اوتنا رف في الاش قتعا متف الابحات الأسزرية في اللجائعة قام ببحثه 
في منتصف التسعينات من القرن المنصرم» حيث سأل فيه ٠1‏ ” طلاب من ثلاث 
مدارس عما إذا كانت الممارسة الجنسية المازوشية - التي تعتبر انحرافا جنسيا 
حيث يتلذذ فيها المرء بالتعذيب الذي ينزله به رفيقه أو رفيقته - تثيرهم. كذلك 
سألهم البروفيسور ما إذا كانوا تعرضوا للضرب على مؤخراتهم عندما كانوا أطفالاً. 
ووجد الخبير أن الطلاب الذين تعرضوا للضرب هم ربما أكثر عرضة بقرابة الضعف 
لممارسة المازوشية. 

وضم البروفيسور نتائج هذه الدراسة مع نتائج ثلاث دراسات أخرى حديئة 
تبحث في العلاقة بين العقاب البدني وممارسة الجنس بالإكراه. 





العنف الأسري 


وقام شتراوس باستطلاع آراء ١4‏ ألف طالب ثانوي في 7 بلداً حول ردودهم 
على جملته: (تعرضت للضرب على مؤخرتي أو تعرضت للضرب المبرح كثيراً 
قبل سن ال١١)‏ وما إذا كانوا يختارون الإجابات التالية عن سؤاله: أوافق بشدة» 
أعارض بشدة» أعارضء أوافق. ويقول الخبير إنه وجد انختلافا كبيراً بين الطللاب 
الذين قالوا إنهم تعرضوا للضرب كثيراً قبل بلوغهم الثانية عشرة وأولئك الذين لم 
يتعرضوا للضرب. 

ووجد شتراوس أن الإجابات أظهرت أن الذكور وبنسبة /٠١‏ كانوا عرضة 
لإكراه شركائهم على ممارسة الجنس أو تهديدهم بإنهاء العلاقة في حال الرفض» 
فيما الإناث الأكثر احتمالاً لقيامهن بذلك هي 20//17. 

فممارسة الضرب والعنف بمختلف أشكاله ضد الأولاد لايحميهم من 
الوقوع في الانحرافات الجنسية كما قد يتصور البعض؛ بل قد يدفعهم ذلك إلى 
ممارسة الانحراف الجنسي كتنفيس عن وضعهم النفسي. 

وأهم ما يمكن أن يحمي الأطفال من الوقوع في أية انحرافات جنسية هو 
معاملتهم بلطف وحنان» وإشباع حاجاتهم المعنوية والعاطفية» وإتقان تربيتهم» 
وتوجيههم بحكمة ومنطق. 


)١(‏ مو قمع الفيصل نت 0-5091اع بلامطاوحتهه اع 73 مرطم.دعاء تمه /اعص.1دمع؟, يباج بد//:ماط 





الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 


قواعد في التكيف الأناري 


عندما ندقق في الكثير من حالات العنف الأسري وخصوصاً العنف بين 
الزوجين نجد أن أسبابها بسيطة وربما تافهة» وكان يمكن أن لا تقع لو اتبع الزوجان 
الحكمة فى العلاقات الزوجية. 

وحتى لا يقع العنف بين الزوجين ويكون التوافق والسلم الأسري هو السائد 
بينهماء ننصح الالتزام بمجموعة من القواعد في فن التكيف الأسري... منها: 
-١‏ إشاعة المودة: 

لتكوين أسرة ناجحة يجب أن تقوم على المودة والرحمة بين أفرادهاء فالمنزل 
الذي يسوده أجواء المودة والتعاطف والتراحم يكون منزلاً يتخرج منه أفراد أسوياء» 
أما المنزل الذي تسوده أجواء الاضطراب والعنف فإنه سيخرج أفراداً مضطربين. 

«وقد أثبتت الدراسات الحديثة في علم النفس» أن الطفل الذي ينشأ في أسرة 
متحابة ومتماسكة يكون بمنجى عن الأنانية والاعتداء على الغير» وقد تتبع العلماء 
أصول الاضطرابات النفسية فوجدوا أعراضها مستندة إلى مرحلة الطفولة المبكرة» 
وهى إما في السنوات الخمس أو الست التي يقضيها الطفل في ظلال أسرته قبل 

إن السمات الشاذة البارزة عند المنحرفين ليست إلا امتداداً لمرحلة الطفولة» 


فمم م مم م ااال 


العنف الأسري 


وقد أفادت البحوث الكلينكية: التحليلية أن البيوت التي يغشاها الود والتفاهم 
القائمان على الثقة والاحترام هي التي يتخرج منها الأسوياء من الراشدين. 


أما البيوت التى تبث فى نفوس الأطفال النقمة والحئق القائمين على الخوف 
والغيظ هي التي تخرج للحياة قوافل المنحرفين والجانحين» فمن نشأ في بيئة عدائية 
لن يشعر بالصداقة في كبره أينما ذهب.”) 

إن من أوثق الأسباب في تلاحم الأسرة وتماسكها هو شيوع المودة بين 
الزوج وزوجته؛ وعلى المرأة الناضجة أن تمنح زوجها الحب الخالص» وأن 
تستجيب لرغباته؛ وإلا فإنها تهدد حياتها الزوجية بالخطرء وتقضي على سعادتها 


الزوجية»”". 


وقسد أراد الله عز وجل أن يكون الزواج مولداً للمودة والرحمة كما في قوله 
تعالى: ومن لاه أن لق َكُم مُنْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجالْمَسْكْنُو| ليا وَجَعِل بَيْنَكُم مود 
وَرَحْمَة إن ني دَلِكَ لات لَقَوْم يَتفَكَرٌ ونّ2#, 


ويرى العلامة الطباطبائي في تفسيره لهذه الآية الشريفة أن المودة والرحمة 
في العلاقة الزوجية من أهم الشروط لتأسيس علاقة زوجية ناجحة: إذ يقول (ثنتث) 
مانصه: (إن كل واحد من الرجل والمرأة مجهز بجهاز التناسل تجهيزاً يتم فعله 
بمقارنة الآخر ويتم بمجموعهما أمر التوالد والتناسل» فكل واحد منهما ناقص في 
نفسه مفتقر إلى الآخر ويحصل من المجموع واحد تام له أن يلد وينسلء ولهذا 
النقص والافتقار يتحرك الواحد منهما إلى الآخر حتى إذا اتصل به سكن إليه لأن 
كل ناقص مشتاق إلى كماله وكل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره. وهذا هو الشبق 


)١(‏ نظام الأسرة في الإسلام» باقر شريف القرشيء دار الأضواءء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
4ه-1988م, ص ٠١١-٠١6١‏ . نقلاً عن الأمراض النفسية والعقلية (ص 1١4‏ -71). 

(؟) نظام الأسرة في الإسلام» باقر شريف القرشيء دار الأضواءء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
4ه-988ام ص ,1١5-1١6‏ 

(*) سورة الرومء الآية: .1١‏ 





الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 
المودع في كل من هذين القرينين. 

وقوله:لوَجَعَلَ بَبتَكُم مَوَدَوَرَحْمَةٌ4 المودة كأنها الحب الظاهر أثره في 
مقام العمل فنسبة المودة إلى الحب كنسبة الخضوع الظاهر أثره في مقام العمل إلى 
الخشوع الذي هو نوع تأثر نفساني عن العظمة والكبرياء. 

والرحمة نوع تأثر نفساني عن مشاهدة حرمان المحروم عن الكمال وحاجته 
إلى رفع نقيصته يدعو الراحم على إنجائه من الحرمان ورفع نقصه. 

ومن أجلى موارد المودة والرحمة المجتمع المنزلي؛ فإن الزوجين يتلازمان 
بالمودة والمحة وهما معا وخاضة الروجة يزحمان الصغار من الأولآد لما يريان 
ضعفهم وعجزهم عن القيام بواجب العمل لرفع الحوائج الحيوية فيقومان بواجب 
العمل في حفظهم وحراستهم وتغذيتهم وكسوتهم وإيوائهم وتربيتهم» ولولا هذه 
الرحمة لانقطع النسل ولم يعش النوع قط () 

والفرق بين المودة والرحمة يعود إلى الجهات التالية: 

-١‏ المودة هي الباعثة على الارتباط في بداية الأمر بين الزوجين» ولكن في 
النهاية وحين يضعف أحد الزوجين فلا يكون قادراً على الخدمة» تأخذ الرحمة 
مكان المودة وتحل محله. 

- المودة تكون بين الكبار الذين يمكن تقديم الخدمة لهم. أما الأطفال 
والصبيان الصغارء فإنهم يتربون في ظل الرحمة. 

*37- - المودة» غالبا ماايكون فيها (تقابل , بين الطرفين) فهي بمثابة الفعل ورد 
الفعل» غير أن الرحمة من جانب واحد ذي إيشار وعطف. لأنه قد لا يحتاج إلى 
الخدمات المتقابلة أحياناً عندما يراد بقاء مجتمع معين» فأساس بقاء المجتمع هو 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
- لبئان» الطبعة الأولى /1471اه- اه ٠م‏ ؛جااءص50؟١1.‏ 


00 0 0 0 عا 


العنف الأسري 
المودة؛ ولكن قد يحتاج إلى الخدمات بلا عوض والإيثار والرحمة» وبالطبع فإن 
الآية الشريفة تبين المودة والرحمة بين الزوجين.”) 


وعندما تغيب المودة والرحمة بين الزوجين ينقلب الزواج إلى جحيم لا 
يطاق» ويكون الأولاد ضحية للعنف بين الزوجين» مما يؤدي إلى تشوهات جسمية» 


وأمراض نفسية لديهم. 
فحتى لا يقع كل ذلكء لنعمل على إشاعة نسائم المودة» ورياح الرحمة بين 
جميع أفراد الأسرة. 


؟" ‏ تيادل المحبة 

الحب المتبادل بين الزوجين أحد العناصر النفسية الهامة التي تلعب دوراً 
أساسياً على صعيد تفاهم الزوجين واستقرار الأسرة. 

وقد رأت الكثير من الثقافات في المجتمع البشريء أن الحب والمودة 
المتبادلة هما من العوامل التي تساعد في الجذب والانجذاب والعلاقة بين الرجل 
والمرأة؛ فالحب غريزة قوية يمكنها القضاء على أنواع الاختلافات والتعارضات» 
وتحولها إلى نوع من الألفة والتعاون. ويعد الزواج والعلاقة الزوجية من أهم 
مجالات تجلي الحب في العلاقات الإنسانية» لا بل إنه الأساس في وجود هذه 
العلاقة واستمرارها. 


وليس المهم في هذا البحث المحتوى النفسي والداخلي لهذا الإحساسء بل 
إن المهم هو تعريفه وموقعه الثقافي داخل المجتمعات. ففي المجتمعات التقليدية» 
يعد الحب ظاهرة نفسية تظهر بين الشبان؛ لكن لا يمكن أن نعتبرها أساسأ ومعيارا 
للعلاقة الزوجية؛ إذ إن هناك عوامل اجتماعية أخرى تأخمذ دوراً في هذه العلاقة. 
وقدجرت العادة في مجتمعات كهذه أن يهيى الوالذان والأقارب الآخرونمقذمات 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي؛ مؤسسة البعئة» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 477 ١1ه-1497م,‏ ج37 ص 407 . 


الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 


الزواج» على أمل أن ينمو الحب بالتدريج بين الزوجين. في المقابل شاع في الغرب 
تصور جديد في مسألة الزواج» يعتبر أن الحب الرومانسي والشاعري هو المعيار 
لاختيار الزوج. والواضح أن الجوانب المثالية والخيالية هي الغالبة على الجوانب 
العقّلية في هذا التصورء الأمر الذي جعل الأسرة تواجه مشاكل كبيرة؛ فإذا كان الحب 
هو المعيار الوحيد للزواجء فإن العائلة تفقد استمرارها وثباتها بمجرد زواله؛ ولهذا 
يرى بعض الباحثين في الغرب أن ارتفاع نسبة الطلاق ليست ظاهرة مفاجئة وراهنة» 
بل هي نتيجة وأثر لأمر قديم هو التصور الجديد للزواج؛ طبعا الحب الكبير الدائم 
الذي لا يهتز هو أمر نادر ولا يمكن المراهنة عليه فى استقرار الأسرة؛ والدراسات 
الشدية والاحضاعية توكل هذا الموقفن. : 

وقد كشفت الدراسات التي أجريت في العام 947١م‏ في إحدى مدن الهند 
عن انخفاض مستوى عاطفة الحب بين الأزواج الذين مضى على زواجهم أكثر 
من خمس سنوات» وبخاصة أولئك الذين جعلوا الحب معياراً أساساً في علاقتهم 
الزوجية. 

أما الذين أقاموا زواجهم على أساس تقليدي وبوساطة الأقاربء فقد ازداد 
العق والمسية يينهما اكتررمن المتراتالحمس الأولى عن زواجيم: 

بناءً على ما تقدمء إذا كان استقرار الأسرة أمراً مطلوباً وحياتياًء ويما أن الحب 
المتبادل يلعب دوراً أساساً في تحقيق هذه الأهداف. لذا كان من الضروري إعادة 
تحديد هذا المفهوم وتبين موقعه. إن الحب يمكنه أن يؤدي دوراً لا نظير له عندما 
يكون مبنياً على أساس متقن ومعقولء؛ وعندما تكون الأمور الجاذبة واقعية بعيدة 
عن الأهواء الصبيانية والأحلام الكاذبة والخادعة» في هذه الحال يمكن للحب أن 
يقلل من الآثار السلبية لعوامل الاضطراب والاختلال. 


وفى هذا المجال يقول بعض الباحئين: «يصبح الحب في الحياة الزوجية 
والأخلاق» وثمرته التلاؤم والعلاقة الدافئة الدائمة. على أساس هذا النوع من 


للحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 00 الك 0 ١416©‏ 


العنف الأسري 


الحب» يمكن بناء حياة سالمة مستقرة. أما الحب الانفجاري فهو كالحمى الشديدة 
التي تزول بعد انصباب العرق من الجسم المحموم». 

ولعل هذه الملاحظات الواقعية التي دفعت عظماء الإسلام للحديث عن 
المحبة الزوجية» ولم يتلفظوا بأي كلام عن العشق الرومانسي. 

إضافة إلى الجوانب الثبوتية في الحبء تجدر الإشارة إلى أن الجوانب 
الوثباتية تحتل مرتبة هامة في تثبيت العلاقة الزوجية» وقد يكون إظهار الحب بحد 
ذاته سببا لزيادة المحبة. 


وفي ما يتعلق بالتعبير عن الحب من قبل المرأة والرجل» فقد أشارت نتائج 
دراسات علم النفس إلى أن الرجال أقل ميلاً من النساء إلى التعبير الكلامي عن 
الحب. ويبدو أن دور العوامل الطبيعية في بروز هذا النوع من الاختلافات ليس 
أساسياً في مقابل دور العوامل الثقافية. من هناء فإن ترويج آداب ومهارات التعبير 
عن الحب بين الأزواج عبر الطرق التربوية والثقافية يترك آثاراً هامة على مستوى 
استقرار وثبات العائلة 07) 


إن الحب الحقيقي والمتبادل بين الزوج وزوجته كفيل بالقضاء على حالاات 
التوتر والتشنج في الحياة الزوجية؛ أما عندما يكون الحب من طرف واحد أو لا 
يكون أصلاً. فإن أبسط اختلاف قد يؤدي إلى العنف أو التوتر العصبى. 
ازوجع لووجهزاحيك) لها قعل السحيغوف كلب المرأة !ومن هنا أوصانا الرسول 
َي بقول ذلك, لأنه لا يخرج من قلبها» كما روي عنه عدي أنه قال : «قول الرجل 
للهرأة: إني أحبك لا يذهب من قلبها أبداً»0. 
)١(‏ الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت - 
لبئان» الطبعة الأولى / ٠كمءص‏ 51900 ره 


0,30 فروع الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان» طبع عام 
145اه-19975امءج 6 ص الا رقم 04. 





الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الاسري 


ويقول الإمام الصادق (مَقكَْ): ١لاغنى‏ بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين 
واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها. وتوسعته عليها. ولا غنى بالزوجة 
فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثالاث خصال وهن: صيانة نفسها عن كل دنس 
حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه؛ وحياطته ليكون ذلك عاطفاً 
عليها عند زلة تكون منهاء وإظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه»."") 

وإذاكانت المرأة أكثر حاجة للإشباع العاطفي من الرجلء إلا إن ذلك لا يعني 
أن الرجل لا يحتاج إلى مشاعر المحبة من زوجته فهو أيضأ يحتاج إلى أن تشعره 
زوجته بالحب والإخلاص له. 

يقول الرسول الكريم (مَفهُيَةِ): اللرجل على المرأة أن تلزم بيته» وتودده 
وتحبه وتشفقه).(" وقوله (جَمِبَةِ) أيضاً: #خير النساء الولود الودود) © 

وإذاما تبادل الزوجان المحبة بينهماء وبينهما وبين أولادهم. فإن أواصر 
وتماسك الأسرة يكون قوياً جداًء بحيث أن أي خلافات أو سوء فهم لا يمكن أن 
يحول الحياة الأسرية الناجحة إلى أي توتر أو استخدام للعنف. 

أما الحياة الزوجية التي يغيب عنها الحب المتبادل؛ أو تنعدم أي قيمة للحب 
بينهماء وتحل الكراهية محل الحب فإن أبسط الأمور وأتفهها تتحول إلى معارك 
حامية تستخدم فيها كل أدوات العنف!! 

وحتى نمنع ذلكء علينا أن نحول حياتنا الزوجية وكياننا الأسري إلى منطلق 
للحب الحقيقي بين أفراد الأسرة؛ ونزرع مشاعر الحب والمودة» ونقلع أشواك 
الكراهية والقسوة من بنياننا العائلي. 





.7١ بحار الأنوار» العلامة المجلسيء ج دلاء ص /ا77ء رقم‎ )١( 
.١ (؟) مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» ج4١» ص44‎ 
عوالي اللثالي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي» ج37 ص 3797 رقم01.‎ )'( 


وم مفو مم و و ةو و وم و ف و ااا 


العنف الأسري 


؟- استخدام الكلمات الجميلة 

إن من أهم الأمور التي تقوي الروابط الزوجية هو استخدام الكلمات والألفاظ 
الجميلة بينهماء فعندما تخاطب الزوجة زوجها بأجمل الألفاظ إلى قلبه. وبأحلى 
الكلام إلى عقله؛ فإنه سيزداد خا ليا ووفاء وإشخلاضا تعاهفاء وكذلك الزوج 
عندما 0 00 بأحسن ١‏ 00 0 فإن ذلك عدت الحب 00 

0 المحبة 
بينهماء وتقضي على أي بوادر للشحناء أو البغضاء , قن الطر نس وغوه ين 
إيجاباً على الأطفال أيضاً. 

أما الزوجة التي لا تجيد إلا الصراخ و العويل»؛ ولا تلجأ إلا للكلمات القاسية 
والبذيئة والمثيرة للأعصاب فإن هذا مما يؤدي إلى وقوع العنف في الحياة الزوجية 
والأسرية. 

وقد ورد عن أبي عبدالله عَقِكَلدٍ أنه قال: «أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت 
قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها»”" بل و اعتبر أن الزوجة التي تغضب زوجها 
تكون في معصية الله تعالى حتى يرضى عنهاء فقد سيل تَقِيَيقِة عن المرأة المغاضية 
لزوجهاء هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: «لا تزال عاصية حتى يرضى عنها»0". 

ونحن نجد في مجتمعنا أن الكثير من حالات العنف الموجه ضد الزوجة من 
قبل زوجها سببه الرئيس هو استخدام الكلمات والألفاظ الجافة والقاسية؛ والتي 


(١)الوسائل»‏ الحر العاملي» مؤسسة آل البيت نل لإحياء التراث» بيروت -لبئان» الطبعة الأولى 
1477ه-19197مءج ١٠7ص‏ 77 1ء رقم .7611١‏ 

() الوسائل» الحر العاملي» مؤسسة آل البيت تَقِيَتْلِدِ لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 
4ه 1998موج لوص 177 رقم 706117. 


تنم عن سوء الأدب مع الزوجء وهذا الأمر ينعكس على الأطفال انا : 

فعلى الزوجة -كما الزوج- الابتعاد عن أية ألفاظ غير مقبولة» أو مؤذية» أو 
مثيرة للأعصاب أو مهيجة للغضبء حتى لايقع العنف بين الزوجين» ويحصل 
التكيف الأسري. 

يقول الإمام السجاد 9532 وهو يعدد فوائد القول الجميل: «القول الحسن 
يثري المال» وينمي الرزق» وينسئ في الأجل» ويحبب إلى الأهلء ويدخل الجنة», 


فالقول الحسن من فوائده هو التحبب إلى الأهلء وتقوية التماسك الأسريء وتنمية 
ثبات العائلة واستقرارها. 


4- اتباع منهج التسامح 

طبيعة الإنسان أنه يصيب ويخطى. والخطأ كما يحصل فى العلاقات 
الاجتماعية» وفى أماكن العمل والوظيفة» وفى أي مكانء» يحصل أيضاً فى الحياة 
الزوجية:؛ فقد يخطأ الزوج تجاه زوجته؛ وقد تخطأ الزوجة تجاه زوجهاء وحتى لا 
يتحول الخطأ إلى معركة حامية الوطيس بين الزوجين؛ عليهما اتباع منهج التسامح 
والعفو واللينء والتغاضي عن صغائر الأمور وسفاسفهاء وإلا تحول أي خطأء أو 
سوء فهمء أو مشكلة صغيرة إلى عامل مساعد في استخدام أساليب عنيفة في الحياة 
الزوجية وهو ما يؤدي إلى فسادهاء ومن ثم انهيارها بالكامل. 

يقول الدكتور علي القائمي: (إن سوء الخلق والفظاظة في التعامل وعدم 
تحمل الآخرين يقف وراء الكثير من المشاكل والنزاعات التي تعصف بالحياة 
الأسرية» بل يمكن القول بأنها نار مجنونة تلتهم الأخضر واليابس وتحوله إلى 
هشيم تذروه الرياح. 

لقد أثبتت الدراسات إن سوع الخلق والإساءة فى التعامل وعدم التحمل 
)١١‏ الوسائلء الحر العاملي؛ مؤسسة آل البيت تَقِيْلاد لإحياء التراث» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


5ه 1997م ج؟اءص181 رقم .15١78‏ 


ا ا ا ااا ا ا ا ااا 0ك م0 د 


العنف الأسري 


يؤدي إلى الشيخوخة حيث يغزوه الشيب قبل وقته» كما أثبتت البحوث أيضاً أن 
أكثر أمراض القلب والأمراض العصبية إنما تنشأ بسبب النزاعات وعدم التحمل؛ 
خاصة لدى الأزواج المغامرين» إضافة إلى أن الحياة تفقد معناها إذا تحولت إلى 
جحيم مستعرة بسبب هذه الأخلاق. 

إن الأجواء المتشنجة والمتوترة التي يصنعها التعامل الفظ» والأساليب 
القمعية في الأسرة تعرض الأطفال إلى خطر كبير» حيث تتأثر نفوسهم الغضة 
ويصيبهم الدمار الذي لا يمكن إصلاحه؛ كما يُفقدهم الشعور بالطمأنينة التي هي 
أكبر حاجة لتنشئة الطفل نشأة سليمة؛ هذا إذا لم يحدث الانفصال الذي يعرض 
الأطفال إلى أخطار حقيقية مدمرة» وقد يسلمهم إلى الضياع والشوارع والليل»7". 

ثم إن انفصال الزوجين بالطلاق وتمزق حياة الطفل بين الأبوين إما يدفع 
الطفل إلى الجنوح والشذوذ والجريمة» وحسب [القارئ] الكريم أن يعلم أن 
الإحصائيات التي أجريت في مختلف بلاد العالم قد أثبتت بما لا يقبل الشك أن 
معظم المنحرفين يردون من بيوت هدمها الطلاق وسكنتها زوجة الأب أو زوج 
الأم9. 


الصغيرة والتافهة؛ وتغليب مصلحة استمرار الحياة الزوجية على هدمها بسبب 
الانجرار وراء مواقف غير منطقية. 

ويحثنا أئمة أهل البيت فَفِدَكْلِ إلى الإحسان إلى الزوجة والتسامح عن أخطائها 
وعثراتهاء فعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبدالله لاد : ما حق المرأة على 
زوجها الذي إذا فعله كان محسناً ؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لهاء 
)١(‏ الأسرة وقضايا الزواجء د. علي القائمي؛ دار النبلاء» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١51١ه‏ 


-14195م. ص 5لا, 
(؟) اعرف نفسك» د. فاخر عاقل» دار العلم للملايين» بيروت - لبئان» الطبعة التاسعة 45م 


الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 


وقال أبو عبدالله عَقِدلدٌ: كانت امرأة عند أبي عَِتادْ تؤذيه فيغفر لها» ”© وقال الإمام 
الصادق عَفيلاةٌ أيضاً: اأرحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عز وجل 
قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها»”". 

فإذا أردنا أن نقضي على أية جذور للعنف بين الزوجين» فإن من المهم 
للغاية أن يتبع الزوجان منهج التسامح تجاه أخطاء أحدهما على الآخرء والعفو عن 
الهفوات التي تصدر من أي منهماء ومعالجة أية مشكلة بالهدوء والحوار» وتناسي 
الأخطاء والمشاكل السابقة» وتعميق السلم الأسري. ْ 


0 القيام بالواجبات وأداء الحقوق 


الأسرة تقوم على حقوق وواجبات متبادلة» إذ يجب على كل من الزوج 
والزوجة القيام بواجباته» وتوفير الحقوق التي للطرف الآخر فحقوق الزوج على 
زوجته تعتبر واجبات بالنسبة لزوجته يلزمها القيام بهاء كما أن للزوجة حقوقا على 
زوجهاء وهي واجبات بالنسبة للزوج ويلزمه القيام بها. 


وتعيش الأسرة في راحة وسكون وسعادة عندما يقوم الزوجان بواجباتهما 
وحقوقهما تجاه بعضهما البعض» في حين أن الحياة الزوجية تتحول إلى شقاء 
وتعاسة عندما يقصر أحدهما عن القيام بواجباته تجاه الآخر. 


ومن حقوق الزوج على زوجته هو عدم خروجها من المنزل إلا بإذنه» 
وتمكين نفسها متى ما أراد الزوج ذلك إلا إذا كان هناك مانع شرعي يمنعها من 
القيام بواجباتها تجاه زوجها. 


وقد تضافرت الروايات بذلك» وهي تدعو المرأة إلى طاعة زوجهاء فقد ورد 


)١(‏ الوسائل؛ الحر العاملي» مؤسسة آل البيت نَلِييلد لإحياء التراث» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
117ه-1997مج 7٠١‏ ص 159 رقم 10170. 

(1) الوسائل» الحر العاملى» مؤسسة آل البيت تقوب لإحياء التراث» بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 
1ه - 1998موج 7٠١‏ ص 117١‏ رقم 1010784. 


العنف الأسري 





,طقف 


عن رسول الله كيذ أنه قال' : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا 
لها حنى ترجع2”) وقال عنقكة أيضاً ل 
لعنها كل شىء طلعت عليه الشمس والقمرء إلى أن يرضى عنها زوجها»”". 


فخروج المرأة من المنزل» وخصوصاً إذا كان منافياً لحق الزوج في الاستمتاع 
بزوجته؛ أمر محرم» وعليها إطاعة زوجها في الخروج وعدمه. وكذلك في التمكين 
التام له أما غير ذلك فلا يجب على الزوجة إطاعة زوجهاء إلا أنه عليها أن لا تتمرد 
على زوجهاء أو تنصرف بطريقة وكأن الزوج عبداً لها أو خادماً عندهاء لأن هذا 
يفسد الحياة الزوجية» ويؤدي إلى حدوث تشنج وتوتر في الحياة الزوجية. كما أن 
على الزوج أن لا يتصرف مع زوجته وكأنها خادمة تعمل لديه؛ أو جارية تحت يديه 
وإنما هي إنسان كامل الإنسانية» وعليه أن يتعامل معها بكل احترام وتقدير. 

وإطاعة الزوجة لزوجهاء وعدم تصرف الزوج مع زوجته كمستبد أو دكتاتور» 
يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية» وبناء أسرة سعيدة» وغير ذلك قد يؤدي إلى العنف 
بين الزوجين» وربما الانفصال بالطلاق» وهدم كيان الأسرة. 






5- فهم كل طرف للآخر 

إن وجود التفاهم المتبادل بين الزوجين يساهم كثيراً في استقرار الحياة 
الزوجية» والعيش بسعادة ومودة؛ فالتفاهم حول مختلف الأمور والقضايا الزوجية 
والحياتية» وفهم كل طرف للآخر فهما صحيحاء بما فيه فهم السيكولوجية النفسية» 
والتفكير العقلي» وما يريحه أو يزعجه؛ ومايهدئ أعصابه و يثيرهاء كل ذلك يساعد 
على نجاح الحياة الزوجية» وتجاوز أية خلافات قد تحصل بسهولة ويسر. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان؛ الطبعة الثانية 
6ه-151مءج لوص "الا, رقم 8. 

(0) مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسى؛ دار الهداية» بيروت_- لبنان؛ الطبعة الخامسة 
5ه-19941ماج 4ص 504 رقم 4. 


ب م ا ل هنا ءا و و لماوع اله دع فلي له مط مغ مت مم ةوهو هدهو وؤوووةه 


الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 


للآخر» فهذا يؤدي إلى نشوء صراعات بينهماء ومع مرور الزمن يتحول إلى ضربات 
عنيفة» وخصوصاً من قبل الزوج تجاه زوجته. 

فكثير من المشاكل الزوجية تنشأ لأن كل طرف لا يفهم الآخر أو يجهل 
خصوصياته وشؤونه الخاصة:. ولا يتنازل كلاهما عن بعض أذواقه وخصوصياته 
للآخر؛ ممايؤدي إلى تراكم المشاكلء وتزايد التشنج بينهماء ومن ثم قد يحصل 
العنف بمختلف أشكاله. 


وحتى لايصل الآمر لتلك المرحلة» على كل طرف أن يفهم الطرف الآخر 
بصورة عميقة وأن يتنازل كلاهما عن بعض خصوصياته وذاتياته» وأن يتم التحاور 
والحوار الهادئ بينهما لحل أية مشكلة أو خلاف أو سوء فهمء وبذلك نقضي على 
أية جذور للعنف قبل نموها واستطالتها. 


1- الاحترام المتبادل 


يقوي الاحترام المتبادل بين الزوجين أواصر الحياة الزوجية؛ ويقضي على أية 
بذور للمشاكل والأزمات التي قد تحدث لأية أسباب كانتء وتعاليم الإسلام تؤكد 
على ذلك. يقول تعالى: للوَلَقَدُ كَرَّمْمَايَنِي آدم4 7" ومن أبرز مظاهر التكريم الإلهي 
عورا ام بوي الكت أما تقار ب الرعالة السك راقو امور ميح ريه كنا 
في قوله تعالى: ف الذي امل لامشخز كوم شن قز ضتى أ يوحن 2 
ولا نسَاء من َاءعسَى أن يكن > حبرا مهن وَلَاَورُوا أن م وَكَا ابروا بالْأَلْقَابِ 
بنْسَ الاسم م لقوق بَعْدَ الإبمَانٍ ومن لَمْ يتب فََوْليِكَ هُمُ م الظالِحُونَ 0 


كما تؤكد التعاليم الإسلامية على أهمية الإحسان إلى الزوجة وإكرامها قال 
رسول الله( يد ): : امن اتخذ زوجه فليكرمها)0, قال الإمام الصادى عَلكيٌ: 





./٠ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات» الآية‎ )1( 


فففومووومووووءوة 6م0006 ومفممء ممم قة ال 00 03+ 


العنف الأسرى 


«رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته؛ فإن الله عز وجل قد ملّكه ناصيتها 
وجعله القيم عليها"”" فاحترام الزوج لزوجته يؤدي إلى تنمية أواصر الحياة 
الزوجية» وكذلك احترام الزوجة لزوجهاء يزيده إخلاصاً وحباً لها. يقول الإمام 
الصادق (32ٌْ): اسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع 
أحواله)2'. 

أمافي حالة غياب الاحترام المتبادل فإن المشاكل تزداديوماً بعديوم 
بينهماء ويترك النزاع والخصام المستمر بينهما تأثيرات سلبية على حياة الأطفال 
ومشتقبلية: 

إذ إن طبيعة علاقة الزوجين أمر ذو أهمية خاصة فى الصحة النفسية للطفل» 
فالوالدان كثيرا الخصام؛ ولااسيما إذا كان خصامهما على مرأى ومسمع من الأطفال 
وبحضورهم, يميل أطفالها عادة إلى تبني الخصام طريقة في الحياة ويكون تعلقهم 
بوالديهم وصلاتهم بهما مضطربة:؛ فهم ينحازون إلى هذا أو ذاك ممن يعتبرونه 
مظلوماً ويتكتلون ضد من يعتبرونه ظالماً» ولكنهم في الوقت نفسه يميلون لمعاملة 
الواحد منهما معاملة الآخر له فإذا كان الأب فظأ تجاه الأم ميالاً إلى إهانتها مال 
الأولاد -برغم عطفهم عليها ووقوفهم إلى جانبها- مالوا إلى مخاشنتها وعدم 
احترامها ومعاملتها بالطريقة المهينة التي يعاملها بها أبوهم. 


وقل الشيء نفسه عن المرأة التي تحتقر زوجهاء وتهينه أمام أولادهاء وتكرر 
مثل هذه المرأة ينشؤون على عدم احترام أبيهم وعلى الخوف من أمهم؛ ولكنهم 
في الوقت نفسه يشبون على استنكار عملها وعدم الموافقة عليه. ولعل الأهم من 


)١(‏ الوسائلء الحر العاملى» مؤسسة آل البيت ذَمِيكْلاِد لإحياء التراث» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
141ه-1998مج ١٠ء‏ ص ١1ل‏ رقم 70114. 

(؟) الوسائل» الحر العاملى» مؤسسة آل البيت تَقِيَكْلِد لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
411 1ه 19497معج 13 ص 38١‏ رقم 51608. 
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هذا وذاك هو الأثر الذي تتركه هذه العلاقات المضطربة في نفسية الطفل ومواقفه 
وسلوكه؛ واعتقاده أن الحياة العائلية شر قائم على الخصام والعراك والإهانة 
والاحتقار ثم نقله هذا كله إلى حياته المقبلة ولا سيما العائلية)0©. 


وحتى لا يحدث كل ذلك. لنزرع بذور الاحترام لنامن قبل أولادناء بأن يحترم 
كل طرف الآخرء وأن يظهر المودة والتقدير والاحترام والأدب بينهماء مما ينعكس 
بدوره على الأطفال. كما أن الاحترام المتبادل يقضي على أية تشنجات أو سوء فهم 
أو سوء تقدير بينهماء ويجعل الحياة الزوجية في غاية السعادة والاطمئنان والسكون 
والراحة من مختلف أبعادها. 


ومايقوي أسس الاحترام بين الزوجين هو النظر إلى العلاقة الزوجية على 
أنها علاقة مقدسة ويجب احترامهاء إذ تعتبر قداسة العلاقة من أهم العوامل التي 
تساهم في توجيه الزواجء والابتعاد عن البدائل المحتملة» والقناعة بلوازمهاء وإيجاد 
الاستعداد الفردي والجماعي من أجل مواجهة العوارض والأضرار المحتملة في 
العلاقة الزوجية» حفظ وتثبيت العائلة» واعتبار الزواج حالة قيمية. أماسبب هذا 
الأمرء فيعود إلى أن قداسة واحترام ظاهرة ما يؤدي عند العموم إلى تقوية موقعهاء 
وبالتالي تضعيف الحالات غير المناسبة الأخرى. ويعتقد كثير من الباحثين أن 
الستب الذئ رقت وزاء سهوظ موقم القافلة الواء فئ العريد» عو الترجد كر ززع 
القداسة؛ إذ أن هذا التوجه يؤثر في جميع مجالات الحياة الاجتماعية» ومن جملتها 
العائلة» إذاً فالزواج كان عملية مقدسة ودينية» ثم فقد هذه الحالة شيئاً فشيئاً» وأصبح 
عقداً مدنياً. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ذهب عدد من المفكرين إلى أن 
الزواج جزء من قانون الطبيعة. وقد كتب فرنسوا فولتير ل 1/1316 - 1806015 
52011 في قاموسه: 


«الزواج عقد بين أفراد البشرء وقد اعتبرته الكئيسة الكاثوليكية عملية مباركة» 





ءم١945 اعرف نفسكء. د. فاخر عاقل» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان؛ الطبعة التاسعة‎ )١( 
.710١5-7١١ ص‎ 
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العنف الأسري 

إلا أنه يوجد اختلاف كبير بين العقد والتبرك والقداسة:؛ فالعقد عملية تشتمل على 
آثار مدنية» بينما القداسة بركة تعطيها الكنيسة للفرد». 

وفي العديد من الآيات والروايات» قدم الإسلام الزواج باعتباره حالة مقدسة 
سواء كان ذلك بنحو صريح أم بنحو التلويح. وتبين النماذج الآتية الاتجاه الإسلامي 
مني 17.2 

- وقال (جَ:ية) أيضاً: «تزوجوا وزوجواء ألافمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة 
نو ومامن شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الإسلام بالتكاح؛ 


وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة» يعني 
الطلاق» 20 





وكان يعقوب (تَلَلدِ) يشجع ابنه على الزواج قائلاً: إن استطعت أن تكون 
لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل».9) 

- وقال الإمام الصادق (تَِمدْ): «ركعتان يصليهما غير متزوج أفضل من 
سبعين ركعة يصليهما غير متزوج).'”) 


وما يدل على التوجه الإسلامي الخاص في مسائل الإطار الزوجي المقدس» 
تأكيد الروايات على مجموعة من القضاياء أهمها: التوصية بتعليم الأدعية المختلفة 
في جميع مراحل عقد الزواج» طلب الرحمة للوالدين بوساطة الأولاد الذين يتوفون 


.77 ص 375 رقم‎ ٠٠١ بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج‎ )١( 
(؟) الأيمة: التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً.‎ 

(؟) الوسائل» الحر العاملي؛ ج٠١‏ 7 ص١1١»‏ رقم 11404. 

(4) الوسائل؛ الحر العاملي» ج١27‏ ص7 »١‏ رقم 19405 7. 

(0) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج »٠٠١‏ ص 114 رقم 16. 
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في مرحلة الطفولة» واعتبار سعي الرجل في سبيل عائلته بمنزلة عبادة وجهاد ذوي 
قيمة كبيرة» والإشارة إلى الثواب الأخروي لعمل الزوجة المنزلي» واعتبار حسن 
البعولة بمنزلة الجهاد مع الأعداء؛ والتأكيد على قيمة واستحباب الإشباع الجنسي 
المشروع.”) 

فالاحترام المتبادل؛ يؤدي إلى استقرار العائلة وثباتها واستمرارهاء أماغيابه 
فيؤدي إلى عكس ذلك. والنتيجة: صراع عنيف بين الزوجين» وعندف وصراخ 
وتذمر» وربما تنتهي الحياة الزوجية إلى التفكك والانفصال وتشرد الأطفال. 
/ التقارب الثقاقي 


يلعب التجانس الثقافى والفكري بين الزوجين دوراً أساسياً فى الحياة 
المشتركة ونجاحهاء ويشتمل على أنواع عديدة: كالاشتراك في اللغة» والدين؛ 
والقومية» والنظام القيمي والاعتقادات. ومما لا شك فيه أن التجانس الثقافي بمعناه 
العام؛ يعد من الشروط الضرورية للحياة البشرية الهادئة» وهو أهم منطلق للوفاق 
والتعاضد؛ ومرد ذلك إلى ما يحمله التجانس من آثار في مستوى إرساء المحبة 
المتبادلة» والتخفيف من الاختلافات وحل المشكلات. من جهة أخرى» ويؤدي 
فقدان الأرضية الثقافية المشتركة إلى تعقيد العلاقات الإيجابية» ويجعل الأفراد 
يعيشون في جزر مجزأة ومستقلة. 

وقد أوضحت الشواهد الكثيرة أن الاختلاف بين الزوج والزوجة في 
المجالات الدينية والقومية» والطبيعية وحتى الجغرافية» يؤدي إلى ارتفاع مقدار 
التوقعات فى بعض المسائل؛ مشل: حقيقة ومضمون العلاقات الزوجية, وهذا 
ناور هي الأراسية القمرورية لعفاف :وي لرل الأ سترة (يفعنا سنا التساتين 
التقافي والفكري بينهما في إيجاد تحديد دقيق لحقيقة هذه العلاقات» ويرفع من 





- الإسلام والأسرة» حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
.7137- 770 لبنان» الطبعة الأولى 8١٠٠م ص‎ 





مستوى التفهم المشترك؛ وهذا يبعث على ثبات الأسرة واستقرارها. 


وتجدر الإشارة إلى أن التجانس الثقافي يصل إلى أعلى مستوى عندما يشترك 
الزوجان فى العناصر الثقافية العامة» وفى المكونات الثقافية الجزئية. ويمكن دعوى 
أن الاختلافات الزوجية في العصر الراهن؛ تعود إلى المكونات الثقافية الجزئية في 
الغالب؛ وذلك بسبب تبدل العديد من القيم والاتجاهات وحلول قيم وتوجهات 
جديدة مكانها. وبخصوص أهمية التجانس في المكونات الثقافية الجزئية ودوره 
في استقرار العلاقات المتقابلة» يكتب أحد المختصين في مجال العلاقات: 

الو فرضنا مجموعة أو طبقة تشترك في تفاصيل ثقافية دقيقة؛ لوجدنا أن 
أعضاءها أقدر على التفاهم وإدراك سيا ولكانوا أكثر دقة على جذب 
بعضهم بعضاًء فكل ثقافة تؤمن لأعضائها أرضية مشتركة؛ تصبح منشأ للاتفاق في 
مام وتجعلهم يتصرفون بشكل واحد ومنسجمء وأكثر قرباً من بعضء وأكثر 
تأثيرا في علاقاتهم». 

ومن الجدير ذكره أن تأثير التجانس الثقافى يتجلى عندما يكون الزوجان 
ملتزمين بالعقائد والأفكار والقيم الثقافية التي مسار الود هذا الأساسء فإن 
مقدار تأثير التجانس الديني في استقرار الزواج» منوط بمقدار التزام الزوج والزوجة 
بالدين وقيمه. أما إذا كان أحد الزوجين مقيداً بالدين» مصراً على التزام تعاليمه» 
وكان الآخر لا يهتم إلا بالظواهر فإن التجانس هنا لن يشكل الشرط الضروري 
للحياة المشتركة؛ ولن يترك آثاره المطلوبة» ولن يتمكن كل واحد منهما من إيفاء 
الدور الموكل إليه تجاه الآخر.0) 

إن التقارب الثقافي والفكري بين الزوج وزوجته يساعد على خلق حالة من 
الارتياح النفسيء والانسجام العقلي» والتفاهم حول مختلف الأمور. أما في حالة 
انعدام التقارب الثقافي» والتباعد الفكري فإن كل شيء بسيط يمكن أن يحول الحياة 


- الإسلام والأسرةء حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت‎ )١( 
.111-1509 لبنان» الطبعة الأولى 8١١7م ص‎ 
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الزوجية إلى صراع عنيف! 

ومن هناء يأتي أهمية اختيار شريك الحياة» بحيث يكون الطرف الآخر قريباً 
فكرياً وثقافياً معه؛ فهذا مما ينمي حالة الانسجام بين الزوجين. 

ثمة مسألة أخرى فى هذا الجانب وهى ليس مطلوباً الاتفاق فى كل شىء.؛ 
عليهما أن يتعلما أصول إدارة الاختلاف». وعدم السماح بأن تتحول وجهات النظر 
إلى معارك ثقافية صدامية» لأن ذلك سيفسد العلاقة الزوجية. 

وكلما تقارب الزروجان ثقافياً وكيا النحنا مع في قالب واحد؛ فالزواج 
الناجح ما هواإلا انصهار روحين فى بوتقة واحدة أما الزواج الفاشل فهو بروز 


ع إِ 


أرواح متعددة فى صورة شخصين ! 
4- الانسجام العاطفي والجنسي 

إن من أهم الأمور التي تساهم في نجاح الحياة الزوجية؛ وتثبيت الاستقرار 
والسعادة فيها هو الانسجام العاطفى والجنسى بين الزوجين» فهذا الانسجام المهم 
يساهم في القضاء على أية خلافات أو سوء فهم؛ كما أنه يقضي على أية هموم أو 
غموم ناتجة من طبيعة الحياة المعاصرة. 

فإذا ما وجدت زواجاً ناجحاً فاعلم أن وراءه انسجام عاطفي وجنسي تام. 

وإذا ما وجدت زواجاً فاشلاً» وتسوده الصراعات والنزاعات والخلافات: 
وتبادل الاتياماتوو استخدام اللكمات والضربات؛؟ فإن وراءهة غياب تام للانسجام 
العاطفي والجنسي. 

إن «انفصال الزوجة عن زوجها جسدياًء مما يوجب شيوع الكراهية بينهماء 
يقول الدكتور (فرانك س كايريود) إِنّه بموجب الإحصائيات الحديثة فإن أكثر 
الطلاق فى الوقت الحاضر مسبب عن فقدان الانسجام الجنسي. ويقول الدكتور 


ا ا ا ا ا ا ا 0 الالال الل ل لل نا مما ل 100 :1 وا 


هاملتون: إن عدم التوافق الجنسي يجثم دائماً في قرارة كل زواج فاشل» فإن كل 
المشكلات الأخرى التي تلابس الزواج يمكن أن يغضي عنها الزوجان لو أن 
التوافق الجنسي استتب بينهما)”". 

الالو سه وريه سي 
الحقيقية المسببة لخراب الحياة الزوجية. 


ويبقى الانسجام العاطفي والجنسي أكثر من أمر هام في حماية العائلة 
والأسرة من أية أساليب أو وسائل عنفية كالضرب واللطم والطرد... وغيرها. فلا 
يمكن لزوج يحب زوجته؛ ومنسجم معها عاطفياً وجنسياً أن يمارس العنف ضذهاء 
كما لا يمكن لزوجة منسجمة مع زوجها ومتوافقة معه أن تمارس العنف -ولو 
اللفظى- ضد زوجها. 

ومن الأمور التي تجعل الانسجام الجنسي مستمراً في رحلة الزواج الطويلة 
عرابع الغراه لزو جهايتي ما ران تيو أ جر تيك قال جات مرا آي 
النبي َيِه فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه؛ 
االسجد رمديو لزلا كرا تعدو وما إلا ده رلا ديه 
نفسها وإن كانت على ظهر قتب'"» ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه» وإن خرجت بغير 
إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى 
ترجع إلى بيتها»”" وفي حديث آخر عن الرسول عَييَةِ أنه قال: اوتعرض نفسها 


)١(‏ نظام الأسرة في الإسلام؛ باقر شريف القرشيء دار الأضواءء, بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
114ه-484ؤةام ص .١١ ١‏ 

(1) القتب: رحل صغير على قدر السنام. 

(7') الوسائل» الحر العاملي» مؤسسة آل البيت تكد لإحياء التراث. بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 
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عليه غدوة وعشية)”' وفى حديث ثالث: قال عتلفية أيضاً: «أن تجيبه إلى حاجته 
وإن كانت على قتب00". 


فتمكين الزوجة نفسها لزوجها متى ما أراد يزيد من التوافق والانسجام 
العاطفي والجنسيء بما يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية» وتعميق التوافق الأسري. 


وبما أن الإشباع الجنسي أحد الأهداف الهامة لتشكيل العائلة على المستوى 
الكلي» وهو من الوظائف الأساسية للرباط العائلي على المستوى الكلي, فإن 
أي اختلال يحصل فيه يؤثر بشكل طبيعي فى العلاقة الزوجية. ولو تجاوزنا هذه 
القضية البديهية نسبيا فإن الجدير بالاهتمام هو علاقة هذا الموضوع؛ أي العلاقة 
بين استقرار العائلة والاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة فى الميول الجنسية. 
ويمكننا الحصول على فهم أفضل لهذه العلاقة عندما نطالع نتائج الدراسات 
التجريبية التي أجريت في هذا الشأن. 

المتعارف عليه فى الدول الغربية حتى أوائل القرن العشرين أن المرأة لا 
تشعر بأي لذة بالمقاربة الجنسية؛ والرجل هو الوحيد الذي يمتلك ميولاً جدسية» 
إلا أن الدراسات الفيزيولوجية التي أجريت في العشرينات (19750م) أدت إلى 
تغير التصور السائد عندما اعتبرت أن الإشباع الجنسي يحتل أهمية خاصة لكلا 
الشريكين. وقد أخذت هذه الرؤية بالرواج تدريجياًء إذ يشتمل الزواج على علاقة 
جنسية للزوجين معاً. 

منذ ذلك الحين؛ أخذ الرجال في الغرب بتطوير تقنياتهم الجدسية من أجل 
توفير أكبر لذة لزوجاتهم» وقد أدت هذه العملية إلى انخفاض مشكلة البرودة 
الجنسية عند النساءء وكمثال على ذلك: أفادت التقارير في العام /1901م أن 5/ ٠"‏ 





)١(‏ الوسائل» الحر العاملى» مؤسسة آل البيت نوكي لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
1411ه-1497موج 7١‏ ص 108 رقم 801001. 

)١(‏ الوسائل» الحر العاملى» مؤسسة آل البيت تَلِيَكلِد لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
4177 1ه - 1998موج 7١‏ ص 2198 رقم 50707. 
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العنف الأسري 


من مجموع النساء في ولاية نيويورك الأمريكية لم يصلوا إلى أوج اللذةء وأن / ؟ 
من النساء في العام ١117م‏ يعتبرن ميول أزواجهن فوق الحدود العادية. أما في 
أواسط القرن العشرين؛ فقد أكدت ”/ ؟ من النساء أنهن وصلن إلى أوج اللذة لمرة 
واحدة في كل ثلاث مرات» وأن 50/ من النساء اللواتي مضى على زواجهن أكثر 
من ١0‏ سنة» كن يشعرن بالارتعاش» وقد وصلت هذه النسبة طبق بعض الدراسات 
إلى ”207/ من النساءء» وقد أظهرت أكثر النساء رضاهن للعلاقة الجنسية مع أزواجهن 
سوى 5/ من النساء اللواتي يفضلن علاقة جنسية أضعف مع أزواجهن. لكن؛ 
لاايمكن الاستفادة من هذا الأمر للقول إن الرجال والنساء يتسأوون في الميول 
الجنسية؛ وهناك دراسات متأخرة أشارت إلى أن الرجال يولون أهمية للزواج من 
باب العلاقة الجنسية أكثر من النساء؟؛ ولهذا السبب» نلاحظ أن أسباب الطلاق في 
العديد من الحالات تعود إلى شكاية الرجال من عدم الوشباع الحسسى: 


وأظهرت بعض الدراسات أن رفض الزوجة تلبية احتياجات الرجل الجنسية 
يؤدي إلى نوع من الاضطراب عند الرجل. أما المرأة فيظهر اضطرابها عندما تشعر 
بأنها فقدت محبتها عند الرجل. 

وعلى هذا الأساس. فإن للإشباع الجنسي آثاراً على استقرار العائلة ودور 
الجنسين. وقد أولت الروايات أهمية لكلتا النقطتين؛ أي أهمية الإشباع الجدنسي 
عند النساء» ودور الاختلافات الجنسية. أما فى ما يتعلق بالنقطة الأولى» فقد أعطت 
أهمية كبيرة للإشباع الجنسي عند النساء في العلاقات الزوجية» واعتبرت أن هناك 
جانباً حقوقياً في الموضوع. وألزمت الرجال بالتقيد بتأدية الحقوق. 

أما في ما يتعلق بالنقطة الثانية» ومع التسليم بوجود الاختلافات الجنسية 
الطبيعية؛ فقد أكدت الروايات على الإشباع الجنسي للرجل أكثر من المرأة؛ لذاء 
فإن الروايات شجعت المرأة على تلبية حاجات زوجها الجنسية» دون تقصير في 
ذلك؛ وقد ذهب بعضها إلى مستوى الطلب من الزوجة عدم تطويل صلاتها؛ لكي 
لا تمع الأزواج منها. واعتبر الإسلام أن تمكين المرأة زوجها من ضمن الحقوق 
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الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 

المسلمة التي أقرها الفقه الإسلامي للرجال.0 

لأن ذلك من الأمور المهمة في نجاح الحياة الزوجية؛ بيد أن كثيراً من 
المشاكل الزوجية تنشأ نتيجة لغياب الإشباع الجنسي والعاطفي» وهو أحد أسباب 
اي ا ا فمن المهم إتقان فنون 
-٠‏ التوسعة على العيال 

توسعة الزوج على عياله» وتوفير كل ما يحتاجونه مع توافر القدرة المالية؛ 
ومن جهة أخرى تفهم الزوجة لظروف زوجها المالية» وعدم الضغط عليه بما 
يرهقه» كل ذلك يساعد على استقرار الحياة العائلية» وشعور جميع أفراد الأسرة 
بالسعادة والراحة النفسية. 

أما عندما يكون الزوج غنياً» لكنه يببخل على عياله؛ ولا يوفر لهم المقدار 
الواجب أو المستحب من النفقة» فإن ذلك يؤدي إلى البغضاء والكراهية بين 
الزوجين؛ وبين 0 سي وار ا 0 
يتمنوا موته)0". 

وفى مقابل ذلك تدعو الأحاديث الشريفة إلى التوسعة على العيال» فقد ورد 
عن الإمام علي بن الحسين عومد قوله: الأرضاكم عند الله أس بغكم على عياله»© 


- الإسلام والأسرة؛ حسين بستان النجفي» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي؛ بيروت‎ )١( 
.7 50 - 787 لبنان» الطبعة الأولى 8١١7م ص‎ 

(؟) الوسائلء الحر العاملي» مؤسسة آل البيت تلك لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
1ه - 1949م جاص 041 رقم .71081١‏ 

() الوسائل؛ الحر العاملي؛ مؤسسة آل البيت تَلِْل لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
1ه - 1991م ج 1ل ص 205١‏ رقم 71/807. 
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وقال النبي عَييَدٌ: اليس منا من وسع عليه ثم قتر على عياله»”'' وقال الإمام الرضا 
مَفِكِةٌ: «صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله»”" وقال عَلِكتلادَ أيضاً: إن 
عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل 
أوشك أن تزول النعمة»)2. 


ومن المعيب حقاً أن يجمع الزوج الملايين من الأموال وعائلته في وضع 
حالات الصدام والصراع مع الزوجة والأولاد. 


ومن جهة أخرى قد تمر على الزوج أياماً صعبة» ويعيش في أزمات مالية 
خانقة» فعلى الزوجة أن تتفهم ظروف زوجهاء وتعذره وتقف معه في الضراء كمأ 
في السراء» وأن تكون إلى جانبه في الشدة كما في حالة الرخاء واليسر. 

ومما يسبب العنف ضد الزوجة هوعدم تفهم ظروف زوجها المالية» والإلحاح 
عليه بالمطالبات التي لا تنتهي» و إظهار التذمر والتبرم منه» وهو الأمر الذي قد يدفع 
بالزوج إلى الغضب والهيجان» ومن ثم ضرب الزوجة والاعتداء عليها. 


وحتى لا يقع كل ذلكء. على الزوجة تفهم ظروف زوجها المالية في كل 
مرحلة؛ والإشفاق عليه والقناعة بما تيسر. وعلى الزوج في حالة الغنى واليسر 
التوسعة على عياله وتوفير ما يحتاجونه من أشياء وأمور الحياة» حتى يعيش جميع 
أفراد الأسرة بسعادة واطمئنان» وراحة وسلام؛ وتفاهم وانسجام» وحب واحترام. 


)١(‏ مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي. دار الهداية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة 
7ه - ميج 6 ص 501 رقم 18159. 

() مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي, دار الهداية؛ بيروت - لبئان» الطبعة الخامسة 
151ه-1991مءج ١5ءص 01١‏ رقم 798:1. 

() مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي»ء دار الهداية» بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة 
7١ه- 0١‏ مءج١5ء‏ ص ١04ءرقم١70781.‏ 
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النتائج والتوصيات 





نتاتح الدزاسة 


بعد أن وصلنا إلى نهاية دراسة ظاهرة العنف الأسري وأنواعها وأشكالها 
وأسبابها ونتائجها وآثارها نستطيع تسجيل النتائج المهمة التالية: 

-١‏ إن العنف الأسري قد تحول إلى ظاهرة مقلقة» وأن ضحاياها في تزايد 
مستمر» ممايستدعي وضع الحلول الجذرية لمعالجة هذه الظاهرة» ووضع 
استراتيجية ثقافية للوقاية منها قبل حدوثها. 

؟- إن الزوجات يأتين في المقدمة في التعرض للعنف الأسريء ثم الأطفال» 
ثم الخادمات اللاتي يعشن مع الأسرء وأخيراً الأزواج الذين قد يتعرضون للعنف 
من قبل زوجاتهم أو أولادهم؛ وهذا يعني أن العنف الأسري يشمل كل أفراد الأسرة» 

()- اتضح من خلال الدراسة أن العنف النفسي يأتي في مقدمة صور وأشكال 
وأنواع العنف. وأن أساليب التحقير والسب والشتم والإهانة في مقدمة أشكال 
العنف النفسيء ثم يأتي العنف البدني؛ ومن أهم أشكاله الضرب حيث تشير الأرقام 
والإحصائيات إلى شيوع هذا النوع من العنف البدني خصوصاً في المجتمعات العربية) 


يأتي بعد ذلك العنف الجنسي وتتعدد أشكاله؛ وفي مقدمته يأتي التحرش الجنسي< 


5 - يُعد الإدمان على المخدرات والمسكرات» وضعف الوازع الديني» وغياب 
الثقافة الزوجية» وعدم التكافؤ في الزواج في مقدمة مسببات العنف الأسريء وبالرغم 


#مهووة الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 0ك 11س 


من اختلاف أسباب العنف الأسري بين حالة وأخرى» ومجتمع وآخر إلا أن القاسم 
المشترك ييتها يشير إلن ووة مسيرات ركسة تؤدي إلى ممارشة العتضه الأسري: 


- من خلال استنطاق النصوص الدينية الواردة في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة يتضح رفض الإسلام لأي شكل من أشكال العنف, ومنه العنف الأسري» 
إذ تدعو النصوص الدينية إلى المعاشرة الزوجية بالمعروف كما في قوله تعالى: 
لوَعَاشِرٌومُنَ بِالْمَعْرُوفٍ» وأن من أصدق مصاديق المعروف هو الإحسان إلى 
الاونعة واكر امؤاء والتباء :نأداء واجاتهاء رالغترامها كيان كاقلن الاتساتة اما 
الاعتداء عليهاء أو الإساءة إليهاء أو تحقيرهاء أو ضربها فكل ذلك مخالف لمفهوم 
المعاشرة بالمعروف. 

1- يتضح من خلال الدراسة أن الالتزام بالإرشادات والوصايا والتعاليم 
الدينية في مجال الحياة الزوجية يؤدي إلى صناعة أسرة ناجحة» تتمتع بالسعادة 
الزوجية والمودة بين أفرادهاء وبالتالي فمن يلتزم بالتعليمات الدينية لا يمكن أن 
يقع في دائرة ممارسي العنف الأسري ضد أي واحد من أفراد الأسرة: فالالتزام 
بتعاليم الدين خير وسيلة للوقاية من العنف الأسري. 

- اتضح من خلال الدراسة أن بعض الرجال يفهمون بعض المفاهيم القرآنية 
بصورة خاطئة» كمفهوم القيمومة» ومفهوم إجازة ضرب الزوجات. فالقيمومة لا 
تعني سوى إدارة الرجل للأسرة» وليس التحكم أو السيطرة أو الاعتداء على الزوجة. 
كما أن إجازة ضرب الزوجة كما في قوله تعالى: #وَاضْرِبُومْنَ» لا يجوز إلا في 
حالة واحدة هي حالة النشوز وبعد النصح والوعظ لهاء ثم هجرها في المضجع؛ 
وبعد ذلك يجوز ضربها بصورة غير مبرحة لتنبيهها على ضرورة العودة إلى زوجها 
وليس بهدف الانتقام منهاء و الاعتداء على حقوقها. 

كما أن ضرب الأولاد لا يجوز إلافي موارد بسيطة واستثنائية» وبهدف التأديب 
وليس الانتقام أما في غير ذلك فيترتب على ضرب الأولاد -كما الزوجات- غرامة 
مالية» وتعزيره بما يراه الحاكم الشرعي. 


لوي تين ا ا ا ا ا 0 


التتائج والتوصيات 


4- تشير الدراسة إلى أن ممارسة العنف والضرب يؤدي إلى نتائج وآثار سلبية مدمرة 
لشخصيات المعنفين» وتحطيم قدراتهم العقلية والنفسية؛ وإصابتهم بالأمراض النفسية 
وربما الجسمية. كما يؤدي إلى الانفصال العاطفى بين الجلاد والضحية» وربما أدى إلى 
الطلاق والانفصال النهائي؛ ويكون الأطفال فى هذه الحالة ضحية للعنئف الزوجى. 

لذلك توصي الدراسة بتجنب أي ممارسة عنفية ضد أفراد الأسرة» واستخدام 
الأساليب السلمية في حل المشاكل والخلافات الأسرية» والبحث عن الحلول 
الجذرية بدل الانسياق وراء ممارسات عنفية ضارة. 


4- إن بعض الخادمات في المجتمع الخليجي_كما في غيره- يتعرضن لأنواع مختلفة 
من العنف» مثل الإساءة النفسية لهن. أو الاعتداء الجسدي عليهنء أو الاغتصاب والتحرش 
الجنسي بهن» أو عدم إعطائهن رواتبهن الشهرية... وغيرها من أشكال العنف المختلفة. 

وفي هذا المجال توصي الدراسة بأهمية الاطلاع على نظرة الإسلام إلى 
الخادمات» وأنهن بشر يجب احترامهن» ورعاية مشاعرهن. وأنه لا يجوز الاعتداء 
عليهن بأي شكل كان. كما أن من الضروري وضع مدونة عقوبات واضحة ضد كل 
من يمارس العنف ضدهن. 

٠١‏ - يتميز ممارسو العنف بخصائص ومميزات أشارت إليها الدراسة بالتفصيل؛ 
كما أن ضحايا العنف يتميزن كذلك بخصائص ومميزات يجب فهمهاء وبالتالي العمل 
على تعديل سلوك الطرفين (ممارس العنف والضحية)» وهذا يتطلب تدريب كوادر 
مؤهلة؛ وتوفير أخصائيين نفسيين قادرين على القيام بهذه المهمة الكبيرة. 

-١‏ اتضح من خلال هذه الدراسة أن بعض ضحايا العنف يفضلون السكوت 
والصمت على التصريح بوقوع العنف ضدهم؛ وتختلف أسباب ذلك باختلاف الفئة 
الواقع عليها العنف» لذلك توصي هذه الدراسة بأهمية اكتشاف هذه الحالات لمساعدتها 
نفسياً واجتماعياً على تجاوز آثار وتداعيات العنف الذي تواجهه. وهذايتطلب إعداد 
برامج خاصة للتعامل مع هذه الشريحة الصامتة من ضحايا العنف الأسري. 


العنف الأسري 


- نظراً لتزايد ظاهرة العنف الأسري توصي هذه الدراسة بإعداد المزيد 
من الدراسات المتخصصة في علم النفس والتربية والاجتماع لدراسة هذه الظاهرة 
من مختلف أبعادهاء والوصول إلى معالجات علمية وواقعية يمكن تطبيقها عمليا 
للتقليل من مخاطر العنف الأسريء ومنع وقوعها إن أمكن. 

11 - وضع برامج توعوية عن حقوق الإنسان» وزيادة التثقيف بأهمية احترام الإنسان 
مهما كان وضعه؛ وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرىء وإنما التعامل مع الإنسان كإنسان 
محترم؛ يجب حماية حقوقه؛ وتعريف الفئات المعرضة للعنف بحقوقها المشروعة؛ 
والإبلاغ عن أية انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية لهيئات وجمعيات حقوق الإنسان. 

4- أشارت هذه الدراسة إلى مجموعة من القواعد الرئيسة التي تمنع وقوع 
العنف الأسريء وتساهم في التكيف الزواجيء ومنها إشاعة المودة وتبادل المحبةء 
واستخدام الألفاظ والكلمات الجميلة» واتباع منهج التسامح والعفو عن الأخطاء. 
رفهم كل طرف للآخرء والانسجام العاطفي والوجداني... وغيرها من القواعد 
التي يجب أن يتثقف بها المجتمع كي لا يقع العنف الأسريء وتؤكد الدراسة في 
هذا الإطار على أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة» وخصوصاً المرئية 
منهاء لنشر التثقيف والتوعية بمثل هذه القواعد في التكيف الزواجي. 


6- تشير الأرقام والإحصائيات المنشورة في هذه الدراسة إلى أن ظاهرة 
العنف الأسري ليس خاصاً بمجتمع دون آخرء أو بيئة دون آخرى؛ وإنما هي ظاهرة 
عالمية» ومنتشرة في كل المجتمعات الإنسانية»؛ ومجتمعنا الخليجى ليس استثناء من 
هذه القاعدة: لكن توجد شحة في المعلومات والأرقام والإحصائيات عن ظاهرة 
العنف الأسريء وبالرغم من حصولنا على بعض الأرقام المتاحة إلا أنها لا تعكس 
حقيقة ما يجري خلف جدران المنازل» لذلك توصى هذه الدراسة بأهمية عمل 
دراسات ميدانية» وتوثيق حالات العنف الأسريء ووضع خطة لتشجيع الصامتين 
على الإبلاغ عما يتعرضون له من ممارسات عنيفة» حتى يمكن وضع استراتيجية 
واضحة المعالم لمعالجة ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبها وأبعادها. 





النتائج والتوصيات 


توصيات ومقترحات 


أولاً- من أجل الوقاية من العنف الأسري أقترح التركيز على التوصيات التالية: 
- الإرشاد والتوجيه الديني: 


للإرشاد والتوجيه الديني أثره الفاعل في الإنسان المسلم.ء فتعاليم ووصايا 
د لوه او م 0 


َيِنَكُم موده و '' كما ينهى 000 عن الإضرار بالآخرين» وبالأولى العائلة 
كما في قوله عَوْيِةُ: ٠لا‏ ضرر ولا ضرار»”") 


العنف بحق أفراد أسرهمء كما توعد من يمارس الاعتداء والظلم وتجاوز الحدود 
بالعقاب الشديد. 


من جهة أخرى تحث الروايات والأحاديث على الصبر تجاه أذى الزوج» أو 
أذى الزوجة» فقد روي عن الرسول مَييتِةَ في صبر الزوج على سوء خلق زوجته أنه 
ذال مجر عا جره لو آتر الهو كيه أحس الله خالى كل جرع رلالة فيو 
عليها من الثواب ما أعطى أيوب تَلينِيدٌ على بلائه؛ وكان عليها من الوزر في كل يوم 


)١(‏ سورة الروم» الآية:1؟ 
(") فروع الكافي» ج 5 ص 541 رقم ّ. 





فلمو و ااا م8 م 


العنف الأسري 


وليلة مثل رمل عالج)”". 

أما في صبر الزوجة على سوء خلق زوجها فقد روي عن الرسول الأعظم 
عمقي أنه قال: «من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت 
مزاحم)”". 

فالصبر على أذى الزوج؛ وتحمل ما يمارسه من العنف ضدهاء فيه ثواب 
عظيم» خصوصاً إذا كان بهدف الحفاظ على الكيان الأسري من التفكك؛ وعدم 
ضياع الأطفال أو تشريدهم. 


كما ورد الحث الأكيد على وجوب قيام الزوج بحقوق الزوجة؛ فعن الرسول 
الأكرم يٍَقِةٍ أنه قال: «حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتهاء وأن يستر عورتهاء 
ولا يقبح لها وجهاً فإذافعل ذلك فقد والله أدى حقها»”" وقال الإمام الصادق 
متمد : #إن السرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في 
طبعه ذلك: معاشرة جميلة» وسعة بتقدير» وغيرة بتحصن)!". 


كمايجب على الزوجة القيام بواجباتها تجاه زوجهاء فعن الرسول الأكرم 
ع أنه قال: الو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»©) 
وقال الإمام الصادقَءَقِكَلاد: «لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوحها الموافق لها عن 
ثلاث خصال وهن: صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها فى 
حال البحوب الوك دوس وسحاظة ا كون للك عاط علي تدر كر يا 


ه١‎ 4 ١ ميزان الحكمة؛ محمد الر يشهريء مؤسسة دار الحديث الثقافية» بيروت» الطبعة الثانيةة‎ )١( 
7841 ج” ص 114817» رقم‎ 

(1) مكارم الأخلاق» ص 774؛ الفصل الخامس: في حق الزوج على المرأة وحق المرأة على 
الزوج. 

(؟) بحار الأنوار العلامة المجلسيء ج١٠٠‏ ص 104 رقم 590. 

(8) يجار الأءواره العلامة المجلسي؛ ج6لاء ص 3777؛ رقم7”. 

(6) فروع الكافي؛ محمد بن يعقوب الكليني؛ دار التعارف للمطبوعاتء بيروت - لبنان» طبع عام 
141ه-1995م,ج دي)ص 608 رقم 1. 


١ 1‏ ل ا ا ا 0ك 


النتائج والتوصيات 
وإظهار العشق له بالخلابة”2"3» والهيئة الحسنة لها فى عينه1". 


فلو التزم الزوج والزوجة بالتعاليم والتوصيات الدينية لما حدث بينهما أي 
عنف أو أذىء إذ المطلوب هو المعاشرة بالمعروفء وإلا إذا كانت هناك مشاكل 
وعسون|ا وخر لووك حميي العاردنه ادر وح الم فتسريح بإحسان كما في 


2ه 


قوله تعالى نَإِمْسَاكُ بمَعروفٍ أو تشريح ب جم بإِخْسَان#” 3 
؟- نشر الثقافة الزوجية: 
إن نشر الثقافة الزوجية بين المتزوجين يحميهم من الوقوع في العنف الأسري. إذ 


أن كثيراً ممن يمارسون العنف ضد عائلاتهم لا يتمتعون بنصيب وافر من الثقافة الزوجية» 
وبالتالي يكونون ضحايا للعنف لاضمحلال فهمهم وسطحية ثقافتهم للحياة الزوجية. 


وض التو يحفة أن قكيرا من المقبلين على الزواج لا يكلفون أنفسهم قر اعة 
بعض الكتب ف في الثقافة الزوجية بمختلف أبعادها وجوانبهاء ومن ثم قد تتحول 


الحياة الزوجية إلى جحيم لايطاق. 
فإذا ما أردنا حماية الأسر من العنف الأسري فعليئا نشر وتعزيز الثقافة الزوجية 
بكل مفرداتهاء وبوضيح أشحوان السعادة الزوجية» والتحذير من مخاطر استخدام 
العنف على استقرار الحياة الزوجية» وعلى بناء شخصيات الأطفال الذين يتعرضون 
ولعل في اكتشاف مهارات الزواج من خلال التحاق الشباب والشابات 
بالمراكز الخاصة بالتثقيف الأسري» وأخذ دورات خاصة عن كيمياء الحب 
خطوة مهمة نحو نجاح التجربة الزوجية لكلا الطرفين 
)١(‏ الخلابة: -بكسر الخاء- الخديعة باللسان أو القول الطيب. 
(؟) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي» ج6/ا» ص377) رقم .1/٠‏ 


(") سورة البقرة» الآية: 779 


وومومءو6م ا ا اا اا ا ا ااا ا ا 0 0 وعفوموة ومعوونه. #وممووووه 10م 


العنف الأسري 


- تصحيح المفاهيم المغلوطة: 


توجد مجموعة من المفاهيم المغلوطة والمنتشرة في أدهان بعض الرجال 
لممارسة العنف ضد الزوجات... من أبرزها ما يلي: 


أ/ مفهوم قيمومة الرجال على النساء: 

لقد تحدث القرآن الكريم عن قيمومة الرجال على النساء ء في قوله تعالى 
«الرّجَال ‏ وَامُونَ عَلَى النّسَاء بِمَا قَصَّلَ اللَهُبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَيِمَا أَنمَقُوامِنْ 
اللو 1 ا سر ا اال 
عليه» ومسؤول عن رعايتها والإنفاق عليهاء وأن له عليها حق الطاعة في الاستمتاع 
بها وعدم الخروج من المنزل إلا بإذنه» فقوامية الرجال على النساء مرتبط بالحياة 
الزوجية فقطء ولا تعني القيمومة أن يفرض الزوج أفكاره وقناعاته على زوجته قسرا 
وإنما للزوجة حق التفكير والتعبير عن الرأي شأنها في ذلك شأن الرجلء كما أن 
القيمومة لاتعشي أن الرجل أفضل من المرأة من الناحية الإنسانية وإنما هو توزيع 
أدوار بما يتناسب مع كل من الجنسين. ومعيار التفاضل قائم على التقوى والعمل 
الصالح بغض النظر عن كونه ذكراً أو أنثى. 

وللأسف الشديد فإن بعض الرجال يفهمون القيمومة بصورة مغايرة لهذا 
المفهوم؛ ويتصورون أن لهم الحق بالتحكم بالزوجة» وفرض ما يراه عليها بالقوة» 
واتخاذ أساليب عنفية لإثبات قيمومته عليهاء فى حين أن القيمومة لا تعنى سوى أن 
الزوج مكلف بإدارة شؤون الأسرة. ١‏ ّ' 


ب/ مفهوم إجازة الضرب: 
ورد في القرآن الكريم إجازة ضرب المرأة في حالة واحدة فقط وهي حالة 
النشوز بعد مر حلةالوعظ والنصيحة ة ثم الهجران في المضجعء وبعدها يجوز 


." سورة النساء الآية:5‎ )١( 


لنتائج والتوصيات 


للزوج ضرب الزوجة الناشزة بصورة غير مبرحة وليس مطلقاً كما قد بفهم بعض 
الناس ذلك. 


يقول تعالي لوَاللتي تَحَافُوَ نُشورَهُنَ َيظُومُنَ وَامْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع 
وَاضْرِبُوهَُ إن أطَْتكمْ ُو عَلَبنَ سلا إنَ لله كَانَعَِيَاً كب رأ" وقد ورد عن 
أبي جعفر (تَليلادٌ) في معنى الضرب: «إنه الضرب بالسواك»”" أي أن يكون خفيفا 
غير مبرح أو مؤذ أو مضر. وقد نهى النبي (5دَةِ) عن ضرب النساء بالخشبء يقول 
(ييِقة): (إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منهاء لا تضربوا 
نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص»2”". 





فممارسة الضرب المبرح» وفي جميع الأوقات» وعند أدنى خلاف في 
الرأيء أو القناعات الفكرية والثقافية» أو بهدف إجبار الزوجة على القيام بما ليس 
بواجب عليها شرعاً... فكل هذا محرم؛ وقد تترتب عليه دفع غرامة مالية للزوجة 
إذا ما تجاوز الضرب الحد المسموح به شرعا وهو في حالة واحدة فقط وهو نشوز 
الزوجة» ومع ذلك يجب أن يكون الضرب غير مبرح؛ أي بدون كسر عظم.ء أو قطع 
لحمء أو اسوداد في الجلد, وإلا وجب على الزوج دفع الدية المقررة في الكتب 
الفقهية» وقد يعزره الحاكم الشرعي بما يراه من عقوبة جسدية ردعاً له وتأديباً. 

لذلك من المهم أن يفهم الزوج مثل هذه المفاهيم القرآنية حتى لا يستخدمها 
ذريعة لممارسة العنف ضد الزوجة أو أفراد الأسرة» فالإسلام لاا يرضى بممارسة 
العنف بحق أفراد الأسرة؛ ولا يقبل بأية ممارسات فيها أي شيء من الظلم أو 
العدوان أو تجاوز الحدود. 


75 سورة النساى الآية:‎ )١( 

49 مجمع البيان في تفسير القرآن» الشيخ الطبرسىء دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطيعة الأولى 
5ة5١اه-‏ -19485ام »ج75 ص19. 

(”) بحار الأنوار العلامة المجلسي» ج١١٠‏ ص 31494 رقم 7/8. 


٠.6‏ 8 0600000060 6م و ووو متت وده ةوووؤوة #وهوهة ون وووووة هه كنا 


4- التكافؤ في الزواج: 

يعد التكافؤ في الزواج مهما للوقاية من العنف الأسريء فعندما تكون الزوجة 
متكافئة مع زوجها من حيث العمر والثقافة والقناعات الفكرية والطبقة الاجتماعية 
فهذا يساعد على الانسجام النفسي والروحي والوجداني بين الزوجين» مما يحول 
الحياة الزوجية إلى مكان للسعادة والشعور بالرضا النفسي» وهو الآمر الذي ينعكس 
لاما على العام ورين الرويجين والاتكرة لحف لي كان قي مقا نهذ انزو اج 
الناجح. 

أما عندما يفتقد الزوجان أي تقارب بينهماء وتنعدم القواسم المشتركة» ويحل 
الخلاف محل التوافق؛ والصراخ محل التحاور؛ والكراهية محل الحب... فعندئذ 
يقع العنف الزوجي نتيجة لغياب التفاهم بينهماء وينجر ذلك إلى استخدام العنف 
ضد الأولاد؛ وقد يتحول الأطفال إلى ضحايا لغياب أي تكافؤ أو تفاهم أو تقارب 
بين الزوجين. 

وحتى لا يقع ذلك» و نحمي الأسر من العنف منذ البداية على الطرفين التفكير 
ملياً في اختيار شريك الحياة؛ وعدم التسرع في اتخاذ القرار» لأن السرعة قد يؤدي 
إلى الذمان الأسري: 


0 إتقان فن مهارات التوافق الأسري: 

إن إتقان الزوج والزوجة لمهارات التكيف الزواجي والتوافق الأسري قاعدة 
لاغنى عنها لتجنب الوقوع في العنف الأسريء إذ أن كثيراً من حالات العنف 
الأسري في مجتمعنا تقع نتيجة لخلافات تافهة؛ أو سوء فهم؛ أو انعدام القدرة على 
فهم الطرف الآخر. 

لذلك من المفيد جداً أن يدخل من يرغب في الزواج دورة مكثفة يتعلم فيها 
مهارات التكيف الزواجي والتوافق الأسري حتى ينجحا في صناعة كيان أسري 


ُُ عع عه وفع افق لمم وه هل قعقا ةق اهمهاو و اق 6 واو 6 اواو و واه هه و مه مه ااا وةه* 


التتائج والتوصيات 
متماسك وقوي. 


ونقصد بهذه المهارات مجموعة من السلوكيات والمهارات النفسية والذهنية 
والإدارية والثقافية لصناعة التوافق والتكيف الزواجى. و لعل من أهمها: فن التعبير 
عن الحبء فن التعبير عن المشاعرء فن الابتسامء فن إقناع الطرف الآخر بوجهة 
نظرناء فن التحاور والتفاهم» فن المعاشرة الزوجية» فن احتواء المشاكل والخلافات» 
فن التخلص من العصبية والغضب. فن صناعة السعادة الزوجية؛ فن المحافظة على 
الانجذاب الزوجي... وغيرها. وإن القدرة على ممارستها بفن ومهارة وحكمة. 
سينعكس على أجواء الحياة الزوجية» ويقضى على أية بذور لنشوء العنف داخل 
الأسرة: 

1- المعرفة الحقوقية: 

إن معرفة كل من الزوج والزوجة بحقوقهما وواجياتهماء يساهم في منم 
وقوع العنف بينهماء إذ أن بعض حالات العنف يعود سببها إلى غياب أي معرفة 
حقوقية» وهذا يفرض على جمعيات وهيئات حقوق الإنسان القيام بتبصير الزوجين 
بحقوقهما وواجباتهما حتى يعرف كل طرف ماله وما عليه» وهو ما يساهم في منع 
ثانياً - من أجل مواجهة تداعيات العنف الأسري: 

للعنف الأسري سلبيات وتداعيات على ضحاياهاء لذلك أقترح التوصيات 
التالية: 

-١‏ تأسيس أماكن خاصة لحماية ضحايا العنف الأسري: 

قد يتعرض بعض ضحايا العنف الأسري إلى الطرد من المنزل» والتشرد 


في الشوارع» وهو بدوره يؤدي إلى مشاكل كبيرة نفسية واجتماعية» وهو ما يحتم 
ضرورة تأسيس أماكن خاصة لحماية ضحايا العنف الأسري من الضياع والتشرد؛ أو 


0 00 0 0 00 


البقاء عنوة تحت رحمة سياط ممارسي العنف ضدهم. وفي كلتا الحالتين يتعرض 
الضحايا إلى مآسى خطيرة. 

وقد بدأت بعض الدول بالفعل فى تأسيس أماكن خاصة بضحايا العنف. إلا 
أن ماهو موجود فعلاً غير كاف لتوفير أماكن خاصة للضحايا نظراً لتزايد حاللات 
العنف الأسري. 

؟-تقديم استشارات نفسية: 

يحتاج ضحايا العنف إلى تقديم استشارات نفسية وأسرية» وربما اجتماعية 
لمعالجة التداعيات النفسية التي يصاب بها الضحاياء أو على الأقل التخفيف من 
آلامهم ومشاكلهم النفسية والعائلية والاجتماعية. 

"- سن تشريعات قانونية: 

من المهم للغاية أن تكون هناك تشريعات قانونية واضحة لمعاقبة ممارسي 
العنف الأسريء وفي التشريعات الإسلامية الكثير من العقوبات التى يعاقب بها 

مانحتاجه فعلافي عصرنا هو وضع مدونة عقوبات رادعة ضد ممارسي العنف 
الأسري كي يفكروا ألف مرة قبل أن يمارسوا عنفهم غير المبرر ضد ضحاياهم. 

5- الاستفادة من وسائل الإعلام: 

تلعب وسائل الإعلام المختلفة وخصوصاً المرئية منها دوراً مؤثراً في التوعية 
والتثقيف». ويمكن الاستفادة منها في التثقيف الأسريء والتوعية بالثقافة الزوجية» 
ومعالجة المشكلات الأسرية والتي منها العنف الأسري. 


ونظراً لترايد حالات العنف الأسريء على الإعلام أن يعد برامج متنوعة في 
كيفية التعامل مع ضحايا العنف الأسريء ومعالجة تداعياته وآثاره السلبية على 
الأفراد والمجتمعات. 





النتائج والتوصيات 


ويمكن للوعلام المرئي والمسموع استضافة عدد من الاستشاريين النفسيين 
والاجتماعيين للتحدث مباشرة مع ضحايا العنف الأسريء وتقديم العلاج النفسي 
والطبي لهم للتخفيف من آثار ومفاعيل العنف الأسري. 


وتستطيع وسائل الإعلام أن تساهم بصورة كبيرة في معالجة آثار العنف» 
خصوصاً وأن الكثير من ضحايا العنف لا يستطيعون أو لا يرغبون التصريح لما 
يواجهون من عنف خلف جدران المنازل! 

ولأن التلفاز أصبح في كل منزلء ويدخل بيوتنا من دون استكئذان» عليه أن 
يمارس دوره الإيجابي في إيصال صوت العلماء و المتخصصين في علم النفس 
والتربية والاجتماع لكل من يحتاج إلى توجيه أو إرشاد أو تقديم استشارة» وأيضاً 
من أجل خلق توعية عامة ضد العنف الأسري بمختلف أشكاله وأنواعه» حتى 

من جهة أخرى يستطيع الإعلام أيضاً أن يقوم بدور الرادع عن ارتكاب جرائم 
العنف الأسري؛ وذلك من خلال تسليط الأضواء على حوادث العنف الأسري» 
والإعلان عن كل جريمة عنف أسري يدان صاحبها في المحاكم من أجل خلق 
رادع اجتماعي قوي ضد ممارسي أعمال وجرائم العنف الأسري بمختلف صوره 
وأشكاله. 

5 تقديم مساعدات مالية: 

يحجتاج ضحايا العنف الأسري -بالإضافة إلى التأهيل النفسي - إلى مساعدات 
مالية توفر لهم الحد الأدنى من تلبية احتياجاتهم المادية والمعيشية» كي يشعروا 
بالأمان الاقتصاديء والعيش الكريم. 
المهتمة بمساعدة المحتاجين والفقراء» إذ يجب أن يشعر ضحايا العنف الأسري 
بالكرامة الإنسانية» والعيش بعزة وكرامة. 


فهرس الآيات القرآنية 





فهفرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الآية الصفحة 
4 فعن حافيير موضن خها ار انما 0 





1 إِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 2 
2 لذ يكلف الله يشا إلا وميا 6 


؟ - سورة آل عمران 
0 وَالْعَافيِنَ عَم الثامن /01 1 ١68‏ 


0 وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْظ /ا0 1 8ه ١‏ 
يق واللكتف لشي /0 1 8ه ١‏ 


+ - سورة النساء 
َاكِحُوأ ما طَابَ لَكُم من النسَاء مَثْنَى وَثَلَتَ وَوُبََ ؛ 
0 حِفْدّ ألأتَعْدِنُوا فَوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَْمَانْكُعْ ذَلِكَ أَدنَى 57١‏ 
ألا تتولواً 


1 وَحَاش وهن لمم و ١م‏ 


نَ 


بن 


1 





معودوة ههه هوهءةوووو وو وه ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ومهووه ا 





رقم الآية الآية الصفحة 








3 إن الله كَانَ عَلياً كُبيراً 35 
7 و2 معي ماس 2 م ب” * وي ع لعا 2 
إل ل | نْ الب | ٠»‏ ا 0 

” ار يم ١‏ اين يت 70 


بَحْضٍ وَيمَا أَنَْقَوأ , د أنزالهة 
وى اق ١‏ 2219 


ع إِنْ أَطَعَْكُمْ فَلاََبْعُوا عَلَيْنَ سَبِيلاً 4١‏ 











0 2 5 اي ارقت 
وَاللآّت تَحَافُونَ ا 
5 واللديي 1 اع ل عو على 
امسا واميد 
0 ع لام 4 اس 
وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِع 6" 
0 وَاضْرِبُوهن ل 
57 وَإِن يتقَرَهَا يُمْنِ اللَّهُ كُلامّن سَعَيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَايِعاً 1 
ه - سورة المائدة 
1 0 نَآمنوأِنمَااْحَمرُوَالميسرٌَالأنصَابٌ وَالأَزْلام ,.. 


7 اذ 
جْسٌ مّنْ حَمَل السَّْطَانِ فَاجْييُوه لَعَلَكُمْ تفْلِسُونَ 
8- سورة الأنعام 
ل ا 
06١‏ عنم َك ري يكل أت عمَلهُم ثم ! لَى رَبهم مُرْجِعْهُمْ :6 


وعداو 5 








ود وَلا تَقرَبُوا الزن إَِّهُ كَانَ قَاحِسَّةٌ وَسَاء سَبِيلاً /+ 
/. وَلْقَدُ كَرَسْنا بَنِي آَدَمّ / 











37 - سورة المؤمنون 
/7. فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء دَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ 7 





1 - سورة النور 
الزَّنِي لَايَكِح إِلَارَانية أو مُشْرِكَةَ وَالزَانيَة لايَكِحُهًا إلا 
رَاذٍ أو مُشْرِك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

6 - سورة القركان 
وَالَِّينَ يَقَولُونَ رَبَا هَبْ لَنا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَرياََا ٌ 


. ٍ وم 
وَاجعَلْنَا للْمُتَقِينَ إمَاما 





٠‏ - سورة الروم 


وَمِنْ آيَاتِِ أَنْ حَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفْيِكُمْ أَزْوَاجا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 
وَجَعَل بَيدَكُم موَدهوَرَحْمَة 


ا ا 0 


وَمِنْ يِه أنْ حَلَىّ لَكُم مّنْ أَنشيِكُمْ أزْوَاجا لمَسَكُْوا 


3-9 2 2 5 ا /1_ 01 
5١‏ إِلَْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَة وَرَحْمَةإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَرْم 


0 


يه يتَفَكرُونَ 
١‏ وَجَعَلٌ بَينَكم مُوَدَةَ وَرَحْمّة لام ملم 


2331 بض 


54 





هم يَقَسِمُونَ رَحْمَة رَبك نحن قم قَسَمنا ينهم م مَعِيِشَتَهُمْ 
ار واكم م اه 


فى الكياة الذعا وَرَفدنا بَعْضَهُمْ فوْقٌ بَعْض دَرَجَاتِ 
تخد بَعْضْهُم بَعْضاً سُْخْرٍ ا خمث قلق عه بذكا 


سس ام 





سس همه١‏ 


: 2 
م قا يمر 60 
ل 





أ 


1 








. 
00 
٠ 
٠. 
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ا 


ا 
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لصوم 


لا 


فهرس الأحاديث والروايات الشريفة 


فعرسل الأحاديث والروايات الشريفة 


حرف الهمزة 
أبصر رسول الله عي رجلا له ولدان 
عي ؛فقال 
عَم : #فهلا وأسيت بينهما؟!71 ١‏ 
أحبوا الصبيان وارحموهم ١001177‏ 


.... أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله 


ا 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 


ل 0 


أذ يو رذ لشفت رقا وها 
إِذَا اكْنَسَيْتَ أو كحي وَلَاَتَضْرِبَ 
لوج وَلاْقبَح وَلآتَهْجْرَ | الأفى في 


اساي اي ا ان 


من بينه إلا بإذنه» ولا تصوم تطوعاً 


إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسها وإن كانت 


أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم 
يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا 
حسنة من عملها حتى ترضيه... ١417‏ 
أيما امرأة خرجت من بيت زوجها 
بغير ل ١‏ اود 
الشمس والقمرء إلى أن يرضى 


أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن 
زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع 5591 
أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط 
من وجهك خيراً فقد حبط عملها 
01 
أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته 
على مالا يقدر عليه ومالايطين 


فممه لقتنا 


أيما امرأة هجرت زوجها وهي 
ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون 
وغافان وقارون فى الدرك الأسقل 
من النار إلا أن تنوب وترجع .. ١54‏ 
إن إخرايكع خولكم جعليم الله 
تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما 
يلبس 
إن اسى هذا ارتحلنى فكرهمت أن 
اعيدله حت وتلق بدا 11/4 
إن اسعطعت أن تكون لك فرية تتقل 
الأرض بالتسبيح فافعل 
إن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا 


إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى 
ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في 
طبعه ذلك: معاشرة جميلة» وسعة 


فسلّم عليهم وهو مْلٍ 
إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله 
عليه بنعمة فليوسع على أسرائه فإن 
لم يفعل أوشك أن تزول النعمة 7١8‏ 
إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك 
فما أصنع بك! من لم يرحم صغيرنا 
ولم يعزز كبيرنا فليس منا ..... ١١‏ 


فم ورم ةنرم 


لفك ٠١‏ متت وو ووه 


إنه الضرب بالسواك 


...نه كان يسلم على الصغير والكبير 


ايل 


إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو 


لمثتم ممع مر 


اتقوا الله فى الضعيفين: اليت 
والمرأة» فإن خياركم خياركم لأهله 
رف 
ا ل ب ْ شه . 
اتقوا اللة فِي النسَاءعء فإِنَكُم 
أَحَذْتْمُومُن أَمَانٍ الله وَابْ جَحَلَكٌ : 
جهن بكلمة الله ولك عَليْهنَ أن 
ليطن لز كك أخذا تكرهوتك فَإنْ 
ا عام > وص ملم 
فَعَلنَّ فاض ربوهن ضَرْبًا غَيْرَ مبرح 


11 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما 
0000001 


انطلق ولا تغضب. ثم عاد إليه 
فال له: انطلق ولا تخذ تغضب- ثلاث 
حرف التاء 

تزوجوا وزوجواء ألا فمن حظ امرئ 
مسلم إنفاق قيمة أيمة» وما من شيء 
أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر 


فهرس الأحاديث والروايات الشريفة 


حرف الحاء 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ..... 44 
حق المرأة على زوجها أن يسد 
جوعتهاء وأن يستر عورتهاء ولا يقبح 


حرف الخاء 
خلوا عنه؛ فقد كظمت غيطى 
/اه ١‏ 
.... الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر 
/ا 1١‏ 
خمس لست بتاركهن حتى الممات... 
وتسليمى على الصبيان لتكون سنة 
0 11 
خير النساء الولود الودود ل 
حرف الراء 


رجع علي غَقَلاٌ إلى داره في وقت 
القيظ» فإذا امرأة قائمة تقول: إن 
زوجي ظلمني وأخافني وتعدى عليّ 
وحلف ليضربني سن 
رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين 
زوجته فإن الله عز وجل قد ملكه 
ناصيتها وجعله القيم عليها.... ١146‏ 
رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين 
زوجته. فإن الله عز وجل قد ملكه 
ناصيتها وجعله القيم عليها.... 794 





_- ....رحم الله من أعان ولده على بره 


١1١ 

من سبعين ركعة يصليهما غير متزوج 
ون 

زوجهابرجل تقي» فإنه إن أحبها 
أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها ١55‏ 
سعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا 
تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله 51/8 


فسني القعية تنب انها لوقنف 
على عياله اع ل 


صلى رسول الله يني بالناس الظهر» 
فخفف في الركعتين الأخيرتين» فلما 
انصرفء قال له الناس: هل حدثٌ في 
الصلاة حدث؟ حم و1 


حرف العين 


عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي 
قد فقال: الحمد لله. فقال له النبي 





علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً 
واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرأء 


العنف الأسري 


تحصيئاً للعقل م اا 


فهمت ماذكرت من أمر بناتك» وأنك 
لاتجد أحداً مثلك فلا تنظر في ذلك 
رحمك الله فإن رسول الله عَنقة 
قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه 
ودينه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة 


في الأرض وفساد كبير 11 
حرف القّاف 
القول الحسن يثري المال؛ وينمي 
الرزق» وينسئ في الأجل» ويحبب 
إلى الأهل؛ ويدخل الجنة ..... ١41‏ 
قول الرجل للمرأة: إني أحبك لا 
يذهب من قلبها أبداً ا 
حرف الكاف 
كظمت غيظى عا 1 
لا تزال عاصية حتى يرضى عنها 
14 
لا تزرموا بالصبي مام 


لا تضربه واهجره ولا تطل .... خرف 
لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه 


لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين 
زوحها الموافق لها عن ثلاث خصال 
وهن: صيانة نفسها عن كل دئس 
حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في 
حال المحيوب والمكروه..... 71١5‏ 
لاغنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما 
بينه وبين زوجته وهي الموافقة 
ليجتلب بها موافقتها ومحبتها 
وهواهاء وحسن خلقه معها... ١94١‏ 
لآيُجْلَدُ أحَدٌ قَوْقّ عَسَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا 


فى حَدٌ مِنْ حَُدُود الله 0010111 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد, ثم 
يجامعها في آخر اليوم مر 


5٠‏ يُرى الجاهل إلا مُفْرطاً أو مُمَرّطاً 


لع 
لايكن أهلك أشقى الخلق بك 775 
للرجل على المرأة أن تلزم بيته 
وتودده وتحبه وتشفقه 1 
لم يرّح إليّ ولكن ابني كان على كتفي 
فكرهت ان أعجله حتى نزل .. ١75‏ 
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها ا 
ليس منا من وسع عليه ثم قتر على 
عياله 0-9 0 


حرف الميم 


....ماعليّ إن نزع الله الرحمة منك! 


١١ 


ال ٠ت‏ 0 قوعم ممم 


فهرس الأحاديث والروايات الشريفة 


المرأة ريحانة وليست قهرمانة. 775 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها 
وتغمه» وسعيدة سعيدة امرأة تكرم 


زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع 


من صبرت على سوء خلق زوجها 
أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت 
مزاحم ا 
من صبر على سوء خلق امرأته 
واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم 
وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى 
أيوب عَللاِدٌ على بلاثه 1 
من فعل هذا بها؟ قال الغلام: أنا. قال 
الإمام: لم ذلك؟ قال الغلام: لأجلب 
لك الهم. فتبسم الإمام عُقِكلاد وقال 
له: لأسرنكء وأجزل له في العطاء 


من قبّل ولده كتب الله عز وجل له 


حسنة» ومن فرّحه فرحه الله يوم 
القيامة 0 0000 
من لا يرحم لا يرحم 0ن 


مهلاًيا أم الفضل إن هذه الإراقة الماء 

يطهرهاء فأي شيء يزيل هذا الغبار 

عن قلب الحسين عَلكلاة 117 7107/17 
حرف النون 

النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي 

فليس مني 1 


.... وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية 


6 


حرف الياء 
يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر 


موووءوء٠‏ 02000 اننا مومووةوةوةوةءوةو وو لل لل ل لل يننا عهووءووهة وموءوءه 00م نم10 


فهرس المصطلحات والمقاهيم 


قفرسنس المحطلحات والمفاهيم 


حرف الهمرزة 
الأسرة الممتدة ل 
الأسرة النووية ا ا 
الإساءة الاقتصادية و 
الإساءة التربوية الت عع 


الإساءة الجنسية . لاق 21١841١١5‏ 
211١521‏ 5ة م١‏ 


الإساءة العاطفية ١11‏ 
الإساءة المعتوية ان ا 


الإساءة النفسية .... 58 2946 21٠١:‏ 
ال الا 

الإشباع الجنسي . 357 //31 219177 
ا ل ال كن 

الإهمال 656 6666 
اام تق 5 ل 6 ل ١١5‏ ١أاكء‏ 
“ال الم كاك "كك اك 
١1‏ 


ااا ا ا ا ا ااا ا ال 0000ل ل ل الملل لل ل ل ا ل ا ل اي ل ل يننا 


الإهمال التربوي مم وم 1 
الإهمال الجسدي و 1 
الإهمال العاطفى 00000 
الإهمال التفسي ........4 ١١١ 1١‏ 


الاعتداء الجنسى 0 27 ملل دق وم 
:كم 5111١055527521١‏ 


كص 694 عك أت لأك رك الل 
ولا لال لانن الى "لان كن لاق 
أذ ل 0 


ل كلتم ملف 5ك لتك فتك 
لكك لكك حكحكث لالاك لماكل 
ا ال ا 127 

انخفاض تقدير الذات ,.1١‏ لالال 
ا المي 

الاندفاعية ل 586828١ءلام١ا‏ 
الانسجام الجنسي ا ل ل انا 


مووووه ا 7711أا000 


الانسجام العاطفي .... متر”ت3 اوبره 
مل وءدث”ل ١5‏ 


بروفيل الشخصية ا ال 
الطالة بلللالا, مب 4١55‏ هات 
ار 000 

حرف التاء 


التجانس الزوجى 11١7271١701‏ 
الفعرض الستدن 63 
لام رم 00 إل 04 
لاك رك ملل لألل الى لاق 271/9 


الس 
التسامح .. لاء ف 15 27917 1944 

6 15 
تعدد الزوجات .. 4١‏ 2179197 

خرف أخرف 
التعدي بالضرب ان 
التكيف الأسري ما قار ور 
التنشئة الأسرية اسن للا 
التنشئة الاجتماعية 181/0715 7٠١‏ 
التواصل الزوجي لم 1 
التوافق الأسري. دن 
توكيد الذات مم 11 

حرف الحاء 

الحب الي م توج الك 


ماك كل ناكل ل الول 


شفكل علرك كدك اثلك ا الل 
لاك كدرل لارت خحدحات قيال 

ل ار رق ا 
حقوق الزوجة ...521/565 71 


كحل ملا كلا 65ق3 محقكل 
محلل لأدثثى ”ات 1١5‏ 5ات3 
لااكل الل ولا حتلم كيرت 
55١‏ ”وت ”أل 555 
6 555 لاذك 755/8 5556 
لل اع 5د معلل لودل 

ل ا لفرت انا 


حرف الخاء 
الخمر ....١51١علا19 51١7235١‏ 


حرف الراء 
الرحمة لا 5 ا اك اال ال 
لاد قال "ىكل لاركء مات 
اللو 4 لت كن نل 


حرف الزاي 
زنا المحارم...... 5 251 574337 
الزوجة الناشزة مل 
حرف السين 
السلم الأسري. 01848 2197 2586 
33> 
السيكوباثولوجية 1 


أَولكلج-ت٠ننتتتتتت‏ مول © © 6ت 565656665656625 ه66 ههه دهج همه هدنت 9ه 


فهرس المصطلحات والمفاهيم 


حرف الشين 


حرف الضاد 

الضحايا .. 30/057 41949457 
ل قن 

ضحايا العنف الأسري....214 47» 
لا رق على كف لكك كوك 
لك الف يف0 نون 
الضرب .. 710184 77 0377 2714 
اال ول للق 4111 دق افق 
دم ملل على لال فل فى لق مق 
ل ا لل 
الا ا اا 
ل ل ل 
ل ل ا 0 
4 4غ ال ملل 1ك 07ل 1 دل 
ل تل 
ال ل 0 
اال الال لاا لاا ولا لال 
الا ١خ‏ امك لت 1 الاق 


لل ا 11م 
ضرب الأطفال رفن ين 
ضرب الأولاد مو 
ضرب الزوجة4 149:37827 2307207 


مك ال 17 751١‏ 
ضرب النساء ال ال 
ان ا 





حرف الطاء 


الطلاق لا ال لام حلي 
1111 تك 
لكك لاح لاقت حلت حدى 
لل كال كول لكل 

ل 


حرف العين 
العدالة لل امرض 
العنف التعييري 111 


العنف الجسدي لل »2365٠‏ 
5 "“2غ. 5م86 هه كم ملل فلوىق 
إلى عل لال عدكل "الوك 1ت 


111 

العنف الجماعى سم 1 
لكف الس لل ل اشقعكمق 
لام حل لت لت ل ات دل 
لف 

العنف الزواجى..0705178 717 
لمكي انوع لحي ا 
فو كو ل 1ل 1ل لاك 
يق 

العنف الشرعي 00077 


العنف العائلى لاك ”ع مىة ملاكل 
ا ال ا 


العنف الفردي 1 
العنف اللفظى ١..‏ 25 وال »5ق 
48 ”هم 


01 


العنف الأسري 


الفنرة المدز لون احا ا 0 
لا 4 44 4140 ككل 

اك 
العنف الوسيلي ا 


العنف ضد الأزواج المسنين.. ١55‏ 
العنف ضد الأطفال ال 
ا 0 

11 
العنف ضد الخدم الا ١84‏ 
العنف ضد المرأة د 
مل مم لالل ملل آى الى أشني 
هى كى فى دق لفق كف مق 
لالاك كرك ردلى لحل وال 

يي ل 2 رات 


العنف غير الشرعى 00 
حرف الفاء 

الفقر 6055ل 

م214" 


القلى .. 26٠١‏ 506 كت لاد ك3 اك 
لاذك الل لكك حكل لالانق 
الاك عدي لادل كات 59,. 

لاك لا/ا؟ 


حرف الكاف 
الكفاءة 5١1ل‏ 9١ل‏ ١75ل‏ ككل 
أإ "7111171١١‏ 


21211111100 


المازوشية 184154 
المخدرات قل ٠‏ ك3 


1 اك 19ل ه4كم ظلالل 
57ل علق لاحك لحك كححكق 
ملل العلل ار لد لاقل 
لد ا 0 لق 
المودة...4ه كل محى /371 الال 
الى مرك كحت لاحل حرتث 
ا لض قل 
الموعظة.. 2779 701756٠١347‏ 


حرف النون 
النشوز لمع ةم ا 
1ك حول لول كمل 
و لا 


حرف الهاء 
الهجران السو وف اماما 
لعنف ضد الأزواج لو ا 
مفهوم الأسرة...218 03/8375 0ل 


١ 
7717 مهارات التواصل الزواجى....‎ 
149 03747 74 .... نشوز الزوجة‎ 
ل‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


مضرننن المصادر والمراجع 


أولا- الكتب العربية: 


-١ 


القرآن الكريم. 

(1) 
ابسن الصباغ المالكي» علي بن محمد بن أحمد؛ الفصول المهمة في معرفة 
الأئمة» تحقيق سامي الغريريء دار الحديث للطباعة والنشرء قم إيران» 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العربء دار صادرء 
بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١٠14١ه-‏ 1540. 
أبو علياء محمدء دليل إرشادي للتعامل مع العنف الأسريء مركز التوعية 
والإرشاد الأسريء الزرقاء- الأردن» طبع عام ١١٠1م.‏ 
أسعد يوسف ميخائيل؛ أثر الضرب في البيت والمدرسة:؛ دار غريب. القاهرة 
- مصرء طبع عام ١14994‏ م, غير مذكور عدد الطبعة. 

(ب) 
البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (المتوفى سنة 07 ١ه‏ )؛ صحيح 
البخاريء المكتبة العصرية» بيروت_لبنان» طبع عام 5 ١547‏ ه 7١٠1م‏ 
غير مذكور عدد الطبعة. 





باقادرء أبو بكر أحمدء القضايا والمشكلات الزوجية في مجتمعات دول 


لين لسارو اننا سو ءاور قن ازنك قتا يلك معدا را المكدي اليد 
لمعلشن وؤراء العمل والتسووة الاسواعة يدول مسلين اياون لذول 
الخليج العربية ومؤسسة صندوق الزواج بدولة الإمارات» الطبعة الأولى 
4 1ه_190#م. 


 -4‏ بوزبون بنة» العنف الأسري وخصوصية الظاهرة البحرينية» المركز الوطني 


للمعلومات؛ المنامة- البحرين؛ الطبعة الأولى؟ ١٠٠م.‏ 
ر(ت) 


8- التيرء مصطفى عمرء العنف العائلي؛ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 


الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 5414 ١ه-‏ 19917 م. 


(0 


1 حجازي» مصطفى» الصحة النفسية.. منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت 


والمدرسة» المركز الثقافى العربى» بيروت-لبنان» الطبعة الثانية 6 ٠‏ 'م. 


١‏ الحر العاملي» محمد بن الحسن (المتوفى سنة 5 ١١١‏ ه»)» تفصيل وسائل 


الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» مؤسسة آل البيت تَقِيَكْلاد لإحياء التراث؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 1517ه_ 1997 م. 


- حسنء هبة محمد عليء الإساءة إلى المرأة؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة- 


مصرء طبع عام ٠٠1‏ 7م. 


-١‏ حسينء طه عبد العظيم؛ إساءة معاملة الأطفال: النظرية والتطبيق» دار الفكر» 


عمان- الأردنء الطبعة الأولى 478 ١ه-8 ٠١‏ 5م. 


514- حسين؛ طه عبد العظيم؛ سيكولوجية العنف: المفهوم, النظرية, العلاج» 


مذكور عدد الطبعة. 


فهرس المصادر والمراجع 





0 

5- الخوئي» السيد أبو القاسم الموسويء والشيخ جواد التبريزي» صراط النجاة 
في أجوبة الاستفتاءات؛ إعداد: موسى مفيد الدين عاصي العاملى» مكتبة 
فدكء قم_إيران» الطبعة الأولى ١556‏ ه_4١٠5م.‏ 

رد 

7 دلتافوء أليساء العنف العائلى» ترجمة: نوال لايقة» دار المدى للثقافة والنشر» 

دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى ١1999‏ م. 
)6 

/57- الرازي» محمد بن أبي بكر عبد القادر» مختار الصحاح. المكتبة العصرية؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 514 ١1ه-‏ 19917 م. 

8- الريشهري» محمدء ميزان الحكمة» مؤسسة دار الحديث الثقافية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية 5١4‏ ١1ه.‏ 

(ش) 

4 الشيرازي» ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» مؤسسة البعثة» 

بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 577 1ه 19937١م.‏ 
(رص) 

د الصدوقء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» (المتوفى 
سنة "8١‏ ه)» من لا يحضره الفقيه. ضبطه وعَلَق عليه: محمد جعفر شمس 
الدين» دار التعارف للمطبوعات. بيروت_ لبنان» الطبعة الثانية 41١4‏ ١ه‏ 
15ممم. 

ر(ط) 
-١‏ الطباطبائى» السيد محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن» تحقيق الشيخ 


ا ا 0 مم0 ممعم 


31 


3 


-4 


706 


ذا 


- 737 


7ت 


1 


العنف الأسري 


أياد باقر سلمانء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنانء الطبعة الأولى 
/41اه-1١١15م.‏ 
الطبرسيء أبو نصر الحسن بن الفضلء مكارم الأخلاق» دار الوفاق للطباعة 
والنشر والترجمة؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه_‏ ١٠٠٠م.‏ 
الطبرسي؛ ميرزا حسين النوري» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» دار الهداية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتلبنان» الطبعة الخامسة 417١ه-١11941١م.‏ 
الطوسيء محمد بن الحسن بن علي (ت4170ه)؛ المعججم الفقهي لكتب 
الشسيخ الطوسيء دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم- إيران» الطبعة الأولى 
14ه- :١٠١1م‏ 
(ع) 
عاقلء فاخر اعرف نفسك. دار العلم للملايينء بيروت-لبنان.ء الطبعة 
التاسعة 1985م. 
عبادة» مديحة أحمد» وخالد كاظم أبو دوح.ء العنف ضد المرأة: دراسات 
ميدانية حول العنف الجسدي والعنف الجنسيء دار الفجر للنشر والتوزيع» 
القاهرة- مصرء الطبعة الأولى 8١٠٠م.‏ 
عبد الوهاب. ليلىء العنف الأسري: الجريمة والعنف ضد المرأة. دار المدى 
للثقافة والنشر» بيروت - لبنان» طبع عام ١١٠٠م,‏ غير مذكور عدد الطبعة. 
رف) 
فلسفي» محمد تقي» الطفل بين الوراثة والتربية» تعريب: فاضل الحسيني 
الميلائي؛ دار التعارف للمطبوعات: بيروت_لبنان: الطبعة الأولى 501١ه‏ 
1980م. 
فلسفيء محمد تقيء الأفكار والميول في علاقة الشباب والشيوخ والكهول؛ 
ترجمة عباس حسين الأسديء مؤسسة البعثة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
5ه-1947م. 


7 لصاء ١‏ 
عراس المصادر وامراجع 


٠‏ فهيمء كلير» رعاية الأبناء ضحايا العنف. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة- 
ا 00 
مصر» طبع عام / آم 
ال الفيروز ابادى.) مسجد الدين محمدبن يعقرب: معجم القاموس ل خط دك 


به 


المعرفة) بيروت _- لبئان» الطيعة الأول 155اهم_دد'٠‏ ١م‏ 


رف) 

”"- القائمي» علي» الأسرة وقضايا الزواج: دار النبلاء؛ بيروت - لبنان: الطبعة 
الثانية 6ه-1444م. 

77- القائمي؛ عليء دور الأب في التربية: دار النبلاء؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
14امم. 

القرشيء باقر شريف». نظام الأسرة في الإسلام؛ دار الأضواءء؛ بيروتلينأن: 
الطبعة الأولى 140 ١ه-1988١م.‏ 

القرشى. باقر شريفء نفحات من سيرة آئمة أهل البيت نَيِيّتَد: دار الهدى» قم 
تإدراف» الطبعة لاون ها 

(ك) 

1 الكليني» محمد بن يعقّوب(المتوفى سنة 7ه / 8 ها فروع الكاني» 
ضبطه وعلق عليه: محمد جعفر شمس الدين» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» طبع عام 517اه-997١ام‏ غير مذكور عدد الطبعة. 

6 

- لطفيء طلعت إبراهيم؛ مدخل إلى علم الاجتماع؛ مكتبة غريبء القاهرة- 
مصرء غير مذكور تاريخ الطبع ولا عدد الطبعة. 

- لطفيء طلعت إبراهيم؛ الأسرة ومشكلة العنف عند الشباب: دراسة ميدانية 
لعينة من الشباب فى جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ مركز الإمارات 
للدراسينات واللحورق الاستراتيجية» أبو ظبي- االإمارات» الطبعة الأولى 
كم 


لل ل ل لل ل اننا لمعم م و6 ففووووووةوة ووو ل لل ل ل ل ليا :© :م 


العنف الأسري 


رم 

9 المجلسي» محمد باقر بن محمد تقيء بحار الأنوار. مؤسسة أهل البيت 
2 روك لفان الطبعة الرابعة 89ه-1984م. 

-5٠‏ مجموعة من الباحثين» مواجهة ظاهرة العنف الأسري بالدول العربية... 
الواقع والمأمولء الجمعية العربية للتنمية البشرية والإدارية والاجتماعية 
والاقتصادية» الإسكندرية ‏ مصرهء يونيو 0٠١7م.‏ 

-١‏ مجموعة من الباحثين» الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع؛ الرياض - السعودية؛ الطبعة الثانية 41 ١ه‏ - 599١م.‏ 

؟- مجموعة من الباحثين» الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
الكويتء الطبعة الثالثة 575 ١ه-‏ 6١١1م.‏ 

47 - مجيد. سوسن شاكرء العنف والطفولة: دراسات نفسية» دار صفاء للنشر 
والتوزيع» عمان. الأردن, الطبعة الأولى 5579١ه-8١٠1م.‏ 

4- محجوبء عباس» مشكلات الشباب.. الحلول المطروحة والحل الإسلامي» 
سلسلة كتاب الأمة رقم »)١1١(‏ دولة قطرء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

5- المحمود؛ عباس أبو شامة» ومحمد الأمين البشريء العنف الأسري في ظل 
العولمة؛ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض- السعودية» الطبعة 
الأولى 477١ه-‏ 6١١1م.‏ 

7- مكي» رجاء؛ وسامي عجمء إشكالية العنف..العنف المشرّع والعنف المدان» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى579١1ه-8١١1م.‏ 

4 - مغنية» محمد جواد. فقه الإمام جعفر الصادق عكار مؤسسة السبطين 
العالمية» قم- إيرانء الطبعة الأولى 5575 ١ه- ١1875‏ ه.ش. 

- موسىء رشاد علي عبدالعزيز» سيكولوجية القهر الأسريء عالم الكتب» 
القاهرة- مصرهء الطبعة الأولى 559 ١ه-‏ 8١٠1م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


رن( 

48- النجفي؛ حسين بستان» الإسلام والأسرة: دراسة مقارنة في علم الاجتماع 
الأسري, مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي؛ بيروت- لبنان, الطبعة 
الأولى 8١٠١م.‏ 

-0٠‏ النجفي» محمد حسن(ت 1757١ه).؛‏ معجم فقه الجواهر, مؤسسة دائرة 
الفقه الإسلامي» قم- إيران» الطبعة الثانية 575 ١1ه-‏ ١١٠5م.‏ 

6١‏ نزاد شكوه نوابي» علم نفس المرأة» ترجمة: زهراء طيوري يكانه دار الهادي, 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5 57١ه_-١١١٠م.‏ 

(ه) 

7 الهندي, علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين» كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» مؤسسة الرسالة» بيروت_لبنان» طبع عام 1١5٠5‏ ه984١‏ م) غير 
مذكور عدد الطبعة. 


(ي) 

5 - اليوسف. عبدالله أحمد» أخلاقيات الرسول الأعظم جَنطقة... دراسة تحليلية 
للسيرة الأخلاقية للرسول الأعظم. دار القارئ» بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولى 
7ه-_6١6آم.‏ 

5- اليوسف. عبدالله أحمدء الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل» مؤسسة 
البلاغ» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 571 ١1ه-7١٠5م.‏ 

0.- اليوسفء عبدالله بن عبد العزيز» وصالح بن رميح الرميح وعبد المجيد 
طاش نيازي» العنف الأسري: دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية 
السعودية؛ وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى 
5ه 5000م 


00 ووعممموءء وو وووهة تن 


العنف الأسري 


ثانياً- المجللات والصحف: 


51 


ا 


١ 


؟1- 


بركات» مطاوع. موضوع: العنف بين الزوجين» مجلة العربي» وزارة الوإعلام 
بدولة الكويت» العدد 9 25 أبريل 997١م.‏ 

وطقة, علي. موضوع: الإرهاب التربوي» مجلة العربي» وزارة الإعلام بدولة 
الكويت, العدد ١‏ 5» مارس /ا199ام. 

صحيفة الحياة؛ العدد ١551/4‏ بتاريخ 11 ه/ آم الموافق 


1ه 
صحيفة الحياة» السبت ” أغسطس8 ١٠١٠م‏ الموافق ١‏ شعبان 559١هه‏ 
العدد »١1565557‏ الصفحة الأولى. 


صحيفة الحياة» الأربعاء 7 أغسطس8 ٠١‏ ١م‏ الموافق هشعبان9 47 ١ه‏ 
العدد »١1707٠‏ الصفحة الأخيرة. 

صحيفة الحياة» الخميس 4 ١‏ أغسطس8 ٠ ٠‏ 7م الموافق ١1‏ شعبان579 اهف 
العدد56548١)‏ صفحة 5. 

صحيفة الحياة. الخميس ١8‏ ديسمبر 8١15م‏ الموافق ٠‏ ذوالحجة 
89س العدد »١17795‏ الصفحة الأولى. 

صحيفة الحياة» الجمعة ١4‏ ديسمبر ٠ ١8‏ ١م‏ الموافق ١١‏ ذو الحجة 5479 اه 
العدد ».١17796‏ الصفحة الأولى. 

صحيفة الحياة» الثلاثاء 7" ديسمبر ٠ ١8‏ ١م‏ الموافق ١15‏ ذو الحجة1479١اهء‏ 
العدد 17794., ص١١.‏ 

صحيفة الحياة» الاثنين 8 محرم 47٠‏ ١ه‏ الموافق © يناير 4 ١١٠م؛‏ العدد 
0 ص". 

صحيفة الحياة» الأحد ١١‏ يناير؟ ١١1١م‏ الموافق ١5‏ محرم ١570‏ هه العدد 
ص"7. 

صحيفة الحياة» الأحد ١6‏ فبراير ٠٠4‏ ”م الموافق ٠١‏ صفر ١547١هه‏ العدد 
١707‏ الصفحة الأخيرة. 


فهرس المصادر والمراجع 


17- صحيفة الحياة» الثلاثاء ١١‏ أغسطس9 ١٠٠١م‏ الموافق ٠١‏ شعبان ١147١هء‏ 
العدد .15917١‏ 

64 صحيفة الرياضء الأحد ١5‏ شوال 479١1ه‏ - ١١‏ أكتوبر ١١1١م‏ - العدد 
.١18‏ 

06- صحيفة الوطن السعودية 12162://7/7/17/.2117/81211.60111.58/ السبت 77 
شعبان 474 ١ه‏ الموافق 7؟ أغسطس ٠٠8‏ ١م‏ العدد (25886) السنة الثامنة» 
تحقيق سهام الزنيدي. 

7 صحيفة الوطن السعودية؛ الأربعاء 75 ذو الحجة 559١ه‏ الموافق ١5‏ 
ديسمبر ١/‏ ١م‏ العدد(8١‏ ٠")السنة‏ التاسعة. 

7 - صحيفة الوطن السعودية» الثلاثاء 4 صفر 57١‏ ١ه‏ الموافق ”فبراير 9١٠٠م‏ 
العدد )7١١١59(‏ السنة التاسعة. 

- صحيفة اليوم؛ الدمام- السعودية» الأحد /1١‏ 479/0١ه‏ الموافق /١8‏ 
ه /8١٠1مءالعدد‏ 7 السنة الأربعون. 

48- صحيفة اليوم» الدمام- السعوديةءالاثنين» 470/7/6١ه‏ الموافق 
9 5/ 94٠٠م‏ العدد 45 »17١‏ السنة الأربعون. 

٠٠١9 فبراير/‎ /١8 الموافق‎ ه١‎ 57١ صفر/‎ /١ صحيفة عكاظ» الأحد‎ ٠١ 


العدد: 9/97؟. 

-0١‏ صحيفة عكاظء السيت ١١//470/09١1ه)‏ 1 /٠0‏ يوليو/ ٠٠١9‏ العدد: 
9 . 

١‏ - صحيفة عكاظء الأحدة٠/47*0/08١اه»55/‏ يوليو/ ٠٠١٠9‏ العذد: 
,,. 


ثالثاً- مواقع على الإنترنت: 
١‏ موقع إسلام أون لاين» موضوع: العنف الأسري يهدد المستقبل العربي؛ 


شريف جحمودهة. 
5 موقع العربية نت 2008/وعاء ناه /اعه.2نإتط ههه [ة./د ته //:ج/52450/02/017. !طنط 
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العنف الأسري 


الأربعاء 4؟ جمادى الثانية 559 ١ه‏ - ٠”‏ يوليو 8١6٠7م.‏ 
موقع منظمة الصحة العالمية 1]10://7//17/.7/0.112/85/ 
موقع لها أون لاين .مدمء.عمتلسمقطة1. بوم 

موقع شبكة الفيصل نت أع1110://7/7/7/.152[.0 

موقع البلاغ مامت . تاع 77.6212 77//: ماخ ا/ 
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أ. علاء الدين شوقى 


0 | 1 : 2 
صم حرحم صاصم جد صر جد ةي ؟ | ,6 ع ص وم وى 


فهرس المحتويات 


المفرشس الإجمالي 


الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري ا ا ا 
الفصل الثاني: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه 000 
الفصل الثالث: فئات العنف الأأسري 10000 
الفصل الرابع: مواصفات الزوج العنيف والزوجة الضحية 50000000 
الفصل الخامس: مسبيات العنف الأسري ا 
الفصل السادس: نتائيج وآثار الضرب ا ا 


الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري 00 شظغ92 
النتائج والتوصيات 02021 0 


9 ع شنو وه عوهويووهةه لا ا ا ل ا ا ا ا ل انا »شوءعهة»؟ 26 ددهة 60596566 556266065560 و ههه 


فهرس المحتويات 


المقدمة محم جب واس تك اس انس توراه أسا وا لمات الم وي ا 
-١‏ إنسانية كل واحد من أفراد الأسرة مرك وت فو الطخ ونا انرا و ا 

- أخخلاقية التعامل بين أفراد الأسرة 11[ 00 
الفصل الأول: منهج دراسة العنف الأسري اذ[ [ 1[ ا 0 
منهج الدراسة اا 0 000 
أهمية الدراسة ما ار د اه اموه اا الو عا لمارا ب اا ا 11 
أهداف الدراسة 000111 00 
فرضيات و تساؤلات الدراسة 0 0 0000 
الدراسات السابقة ا ا 
هيكلية الدراسة للب كو اوقا كلافو ا ا ا 1 ان لقعم ل ل ار 117 
مفاهيم الدراسة ا ا فوم وب ووم الا ووو وا اج ل ا و ل ا 
أولا- مفهوم العنف واه او ا 

ثانياً- مفهوم العنف الأسري 0 

ثالثاً- مفهوم الأسرة 001311 ا 0 

الفصل الثانى: ظاهرة العنف الأسري وأنواعه اط الس و 
عيض مدق الكت امير ا و 118 
أنواع العنف الأسري لاا اديت او لمرو مواد لسو 1 
١-العنف‏ اللفظي: حي سو و ا ا 1 
خصائص الإساءة اللفظية اس وق امام لقم وا فعا ا دام 4 1 6 


م و ووه فوووه ا 59699000000 ون 0 





“- العنف الجنسى دنسي كك موف امم روماو افو وبا ا 
أشكال التحرش الجنسي 22010 
التحرش الجنسي داخل الأسرة ا و ا 
حكم الزنى بين المحارم ا 1[1[11[ز[ز[ [ [ [ 1 10100000 
رؤية الإسلام للجنس أي القع اا لج اروف لوقه فل ولو امنا 1و ا 


و 
الفصل الثالث: فئات العنف الأسري لمحاو وس كو امسو وو ا 


أولاً: العنف ضد الزوجات مع شواسين واد معط ل لاز سكم لل الو لاو اه اموه 414ل توي لكت لاز اوت 16ت 
ظاهرة العنف ضد المرأة في دول العالم مقي اساس رف مسا ارش ول 1 
أولاً: العنف الأسري ضد المرأة في الدول غير الإسلامية 1 1 0ك 


العنف في الأردن 9 ا ا 00 
العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة 0 
العنف في السعودية 0001011 0 0 
نتائج مهمة عن العنف ضد المرأة 0 ااا 0 
أشكال العنف ضد الزوجة ام ا ا الم 2 
الرؤية الإسلامية 00011 0 
ثانا العنت ضد الأطفال د ما مم 1 
أشكال الإساءة إلى الأطفال جضان جوسام تامو او نطو فوا انط الا 
مسيبات العنف ضد الأطفال 0 0 
نتائج العنف ضد الأطفال ا 
-١‏ النتائج النفسية ا 
؟- النتائج الجسمية اا ا 
6'- النتائج السلوكية احاح وا مس وب شاه قا كسا م ل لعو 1 ١1‏ 
- النتائج الأكاديمية 7 10 

5 - النتائج الجنسية اااااا اااا0000000 1( 

- 6- النتائج الاجتماعية م م ا 
الفروق بين التأديب والعنف ا ا 
خصائص الآباء المسيئين لأطفالهم ا ا ا ا 
خصائص الأطفال ضحايا الإساءة ا 
اضطراب ضعف الانتباه والحركة الزائدة 1101-85 0 0 

97 ضعف الانتيأه‎ .١ 

؟. الاندفاعية موحلو م جا ا ل له معو عا موا اطع الم امل لطا 1119 

”. الحركة الزائدة عن ماه ا ا ا الاو اب اط وات اي 13018 
المعايير التشخيصية ااا 0 اا 
قواعد إسلامية فى تربية الأطفال 0 
-١‏ غرس القيم الدينية والأخلاقية في شخصية الطفل تخا اا ا 1 
؟- تعويد الطفل على العادات الحسنة ا 1 
“- تغذية الطفل بالحب والعطف والحنان 000 


ا ا ا ااا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 00 0 3م 


العنف الأسري 





4- الابتعاد عن القسوة الشديدة والليونة المفرطة ا 
- احترام شخصية الطفل ا و اود لو ل 
1- اتباع مبدأ الثواب والعقاب امس و ب 0 
/ا- العدل بين الأبناء ون نو ات و اوج 0 
الثاً: العنف ضد الأزواج ا 


إهمال وغياب وفصل م ما سا د الصو شوو مم ااه 


العنف ضد الأزواج المسنين 0 
أسباب إساءة معاملة المسنين 00000000 


الإسلام ونظرته إلى الخدم 0007 0 
-١‏ إعطاء الخدم أجرهم اد ان و اس ا ا 


الفصل الرابع: مواصفات الزوج العنيف والزوجة الضحية 553111116 
مواصفات الزروج العنيف اع ده وو او الم قاض الأو ااه ذا وكام وإظ ذدو ا انقو رجا مامه لاف لمم مه 
دراسات مهمة حول مواصفات الزوج العنيف اماع عه كلفد اه 


الوضع النفسي للرجال العنيفين واو ماناس ال لجو ان ا 
مواصفات الزوجة الضحية 00 


الوضع النفسي للمتعرضات للعنف بب-000 0 0 
أسباب صبر الزوجات على أذى الأزواج ا 0 
١‏ - الحفاظ على كيان الأسرة و و 


0 ا نمه اا لانن نه ممه 684818 هه 06246 664 فد واه له لع نه اها 614 214 6 ©6ه6ههةه 


- عدم وجود ملجأ للزوجة 1[ ز[ز ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 ا ا 00 

*- إخخفاء المشاكل ا 
الفروق بين الأزواج والزوجات في إدراك العنف ا جو ا 
الفصل الخامس: مسببات العنف الأسري -20020 0 مكل 
-١‏ ضعف الوازع الديني الو و لق 
الرقابة الداخلية ا 
؟- تعاطي الكحول والمخدرات ا 0 
تحديد مصطلح المخدرات 110[ 1 ا 
7 انعدام الانسجام الزوجي 0 00 
5 - غياب التكافؤ بين الزوجين و ا لم 
الكفاءة بالمنظور الإسلامى 0000 اا 0 
- الأمراض النفسية 000 مسو و و ام ا 
7- الأزمات المالية ل وا ل را 
/- العادات والتقاليد الاجتماعية 0 
8- كثرة الضغوط والانفعالات ع و شا فسن م 1 
8- استفزازات الزوجة اح لماه مط و أ مم لاوطو و و1511 
-٠‏ تعددالزوجات سو قاد ملاعلاه حكن واوالم وتيا وف لوت ا 114 
خلاصة القول 0[ 1[ [[ذ[ذ[ذ[1[ |[ ز [ [ [  [‏ 0 0 0 0 
الفصل السادس: نتائج وآثار الضرب ز 1 111 
مدخل ا ل القن اتام وو لشن معيو لخ نظ مو اموا جه امال شو ا 11101 
مفهوم التعدي بالضرب ماطا اطال اموا ا مقا ل ل م لوا قال الس عر ل ل 771501 
الضرب في القرآن الكريم نالفو مس١1‏ 
-١‏ الموعظة نك نه اا ا ا سس 1 
؟- الهجر في المضاجع 00001 ا اا 
7- الضرب: 0 اا 
الضرب في الفقه الإسلامي 0000 
أولاً- رأي المذاهب الأربعة في الضرب لمكن الى التو ل 1 ا 





لالالالانا ههه هسه ة هه ة هت 5 56665 6ه م 256900056 ة هعوووووةه مووووةهة 00000000 ل 
0 3 





هل ب شْيرَطُ َكْرَارُ الو حَنَى يشْرَعَ الضَّرْبُ 0 010000 
الضَّمَانُ ِضَرْبٍ التََويبِ 000000000 
الَرتِيبُ في اتويب اا ٍ000202020 120000000001 

ثانياً- - رأي مذهب أهل البيت تَقِيَكْلِد في الضرب: ا 010100 
-١‏ علامات نشوز الزوجة ا عن قا سد ون ماج ابا ساو 1 

تعريف النشوز وحكمه ع لاط امو مقاط ونه واوا كوا ل لا و15 

- مراتب تأديب الزوجة الناشز 10101010 1 1 0 ا 0 

- ضرب الزوجة الناشز الوك انو فرق تان لد ا 1 لال قاد 011 

- ضمان الزوج تلف الزوجة بسبب تأديبها وم لم ا 

دية الضرب واللطم ل 1 
الضرب فى القوانين الوضعية ام جو ما لوو 1و الاو اا و1160 
ارقام وز جما لاه بعر ناهوي زإيناء التبياد 0 ا 00 
دراسات حول الضرب مكو ماس لقم المسدية شو ل لمر سس اخ م م ا 1091 
نتائج وآثار الضرب ا 
-١‏ تحطيم الشخصية ا 0 
الإصابة بالأمراض النفسية ناوا لاط جود العم اواة ال نوا ما 

سه 7- تدمير طاقات الإبداع والابتكار 000 
... 6-تكوين شخصية سلبية اس لم وه تور لطا لوم م الا 
4- إنتاج شخصية عنيفة 111 
الانفصال العاطفى ا 1 [ز 1 1[ ا 
/ا-الهروب من المنزل اعد عن ان امسو 1 

8- الانحراف الجنسي اح امتقو اوسن ل ا سو 101 
الفصل السابع: حتى لا يقع العنف الأسري ب تادوم ماج كو لمعاف ما 1 
قواعد في التكيف الأسر ار اي بان لصوو و مي مما ا كاز امعط ير 128 
-١‏ إشاعة المودة: لان يمتني الماسسسو ا و وو ا 1 

؟ -تنادل المحبة 1 1 1 1 1[ ا اا 

“- استخدام الكلمات الجميلة 101 001 

- اتباع منهج التسامح وس و ا ا م 1 


فهرس المحتويات 


القيام بالواجبات وأداء الحقوق 1 
5- فهم كل طرف الآخر مسا وه كمي لماوع فرقب مستا ور او 91 
-٠‏ الاحترام المتبادل لو ا اشنا ما امسو اع و لا 

4 التقارب الثقافى ا ا 
9- الانسجام العاطفي والجنسي ا ا 0 
٠١‏ - التوسعة على العيال ا أصدياء وام ف اد الفط مالو ارو وو اماما اط قا يي ال 
النتائج والتوصيات ااا اا 
نتائج الدراسة ا 000000 000 
توصيات ومقترحات موك وخا ل بها لح لوالا طاح السصفه لو 16 
أولاً- من أجل الوقاية من العنف الأسري أقترح التركيز على التوصيات التالية 15 
-١‏ الإرشاد والتوجيه الدينى اا الاو اال امه ل اما وق و 118 

اك نكر النقانة و1 #اونسو ساكس مسو اس 1 

“- تصحيح المفاهيم المغلوطة 1 1 ا 

أ/ مفهوم قيمومة الرجال على النساء ما امو لع لوو 1 

ت/ مفهوم إجازة الضضرب ا 

4 - التكافؤ في الزواج 00 اا 

- إتقان فن مهارات التوافق الأسري و 0 

5- المعرفة الحقوقية ا 1 

ثانياً - من أجل مواجهة تداعيات العنف الأسري ل ا 

000 تأسيس أماكن خاصة لحماية ضحايا العنف الأسري‎ - ١ 
111 '-تقديم استشارات نفسية تسا سو اواك مق كرو اواو ل‎ 

- سن تشريعات قانونية ا م ال 

5- الاستفادة من وسائل الإعلام سان اساسا او 

- تقديم مساعدات مالية ممواق يا ين اطخ سس مال ا 

1- تأهيل كوادر مدربة للتعامل مع ضحايا العنف الأسري 010000 
الفهارس الفنية لاس الماك سوا ساو اكرات أذ أو ارخا دو اسع ايه مووي 1118 
فهرس الآيات القرانية 0 اا 


ثعمممة وموءمءموميوه ااا ا 


العنف الأسري 


فهرس الأحاديث والروايات الشريفة 00000 
فهرس المصطلحات والمفاهيم ا 
فهرس المصادر والمراجع اا ا 0000 
أولا- الكتب العربية: لمن عامط 
فأنا ]لمكا عدر | ليطت تخت ان ا ا ا 

ثالثاً- مواقع على الإنترنت: ا 

فهرس المحتويات مم الس حو ا ا م 
الفهرس الإجمالي 0 
الفهرس التفصيلي ل 


المؤلف في سطور 


ولداف يلك الجلة#القظيفه من الفقظةة العرقة فى المملكة العرية السعودية 
سنة 178ه- 6امم. ْ 

- كاتب وباحث في شؤون الفكر الإسلامي» وقضايا الشباب. 

- دراسات عليا في علوم الشريعة الإسلامية بالحوزة العلمية. 

- ماجستير في الشريعة الإسلامية من الجامعة الأمريكية بلندن عام 57/8١ه-‏ 
/اه 'ام. 

- ماجستير في الثقافة والمعارف الإسلامية من جامعة المصطفى العالمية 
عام ٠ه-4ؤ١‏ ٠آم.‏ 

- دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة الحضارة الإسلامية عام 57١‏ ١ه-‏ 
8. ٠5م‏ 

- شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. 

- تُرجم له في العديد من كتب التراجم والأعلام وكذلك في الكثير من مواقع 
الانترنت. 

- قام بإعداد وتقديم مجموعة من المحاضرات على القنوات الفضائية 
المختلفة» كما شارك في العديد من اللقاءات والحوارات الإذاعية 
والتلفزيونية 

- ساهم وأسس ورعى العديد من الأنشطة الثقافية والدينية والخيرية. 


- صدر له من المؤلفات ما يلي: 

-١‏ الإمام علي الهادي عَلِتلة.. قراءة تحليلية للسيرة الفكرية والسياسية 
في حياة الإمام الهادي عَقِتدقٌ طبع الطبعة الأولى عام 04٠5١هه‏ دار 
البصائر» طهران - إيران. والطبعة الثانية 555 ١ه‏ - 0٠٠5م‏ عن دار 
الهادي» بيروت. 

17- الشخصية الناجحة» طبع أربع مرات» الأولى عام 517١ه-‏ 1997م 
مطبعة الرضا - الدمام. الطبعة الثانية عام ١ 997 - ه١ 5 ١4‏ م دار البيان 
العربي - بيروت» الطبعة الثالثة 51757١1ه--‏ ١١٠١م‏ دار المحجة البيضاء 
- بيروت..والطبعة الرابعة عام ١5459‏ ه-8/١٠٠7مء»دار‏ المحجة البيضاء 
- بيروت. 

"- الصعود إلى القمة» طبع ثلاث مرات: الطبعة الأولى عام 15١54١ه-‏ 
7١م‏ دار البيان العربي - بيروتء والطبعة الثانية عام 14177١ه‏ 
-7١٠10م,‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت - لبنان. والطبعة 
الثالثة عام ١*141ه-9١٠٠ام‏ دار أطياف للنشر والتوزيع-القطيف- 
السعودية. 

4 - شرعية الاختلاف. الطبعة الأولى 51١1‏ 1ه-1145م, دار الصفوة - 
بيروت»ء والطبعة الثانية /551 ١ه‏ - ٠5‏ ٠م‏ دار الهادي؛ بيروت. 

- فلسفة الفكر الإسلاميء الطبعة الأولى ١157ه-‏ 1544١م:‏ دار المفيد 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 511 ١ه‏ - ٠ ٠5”‏ "م مؤسسة البلا 
فروت: 

1- الخمس.. فلسفته وأحكامه؛ طبع ثلاث مرات: الطبعة الأولى ١547١ه‏ 
-1195مدار المفيد العربي - بيروت» الطبعة الثانية ١41571١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 
دار المفيد العربي - بيروت, الطبعة الثالئة 1417 ١ه‏ - "1٠٠7م:‏ مؤسسة 
البلاغ» بيروت - لبنان. 

/- الشباب.. هموم الحاضر وتطلعات المستقبل» الطبعة الأولى ١517١1ه‏ 


0000 33670 ا ا 0 


المؤلف في سطور 
- ١٠٠٠م‏ مطبعة سيهات - السعودية؛ الطبعة الثانية 415 ١1ه-‏ 7١٠٠م‏ 
مؤسسة البلاغ» بيروت - لبنان. 

8- الاجتهاد والتجديد.. قراءة لقضايا الاجتهاد والتجديد في فكر الشيخ 
محمد مهدي شمس الدينء الطبعة الأولى 11477ه-١١١7مدار‏ 
الهاديء بيروت - لبنان. 

4- مسائل التجديد... قراءة لقضايا التجديد في فكر الإمام الشيرازي» الطبعة 
الأولى 15477ه-7١٠٠1م,‏ مكتبة الرضا - البحرين. 

- الحوار الإسلامي - الإسلامي.. رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي» 
الطبعة الأولى 577 ١ه‏ - 7١٠7م‏ دار المحجة البيضاء»؛ بيروت - 
لبنان. 

- ثقافتنا في عصر العولمة والإعلام؛ الطبعة الأولى 577 اه - ٠١7‏ امع 
دار المحجة البيضاء» بيروت - لينان. 

- خصائص الشباب.. من أجل أن يعرف الشباب أنفسهم» مطابع الوفاء‎ -١7 
.م1٠١7- الدمام» السعودية» الطبعة الأولى 417 1ه‎ 

١‏ - المرأة في زمن متغيّر» الطبعة الأولى 570١ه‏ - 4١٠٠م‏ مطبعة خليج 
آفان» سيهات - السعودية. 

4- قواعد النجاحء مطابع الوفاء- الدمام؛ الطبعة الأولى577١ه-‏ 
لم 

0- أخلاقيات الرسول الأعظم يَ#قيَةِ.. دراسة تحليلية للسيرة الأخلاقية 
للرسول الأعظم. دار القارئ» بيروت- لبنان»الطبعة الأولى577١ه-‏ 
م 

71- ثقافة العمل التطوعي» مركز الراية للتنمية الفكرية؛ جدة-السعودية» 
الطبعة الأولى”157ه-6١١1م.‏ 

١١‏ -كيف تتعامل مع أولادك المراهقين: قواعد في فن التعامل مع المراهقين؛ 
مركز البيت السعيد» صفوى-السعودية؛ الطبعة الأولى 5171١ه-5١١5م.‏ 


العنئف الأسري 


- فقهالنفقات الواجبة:دراسة في المفاهيم والأدلة والآراء الفقهية» 
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر» قم-إيران» الطبعة الأولى /511١1ه-‏ 
لم 

8- تساؤلات الشباب الجديدة» أطياف للنشر والتوزيع» القطيف- 
السعودية» الطبعة الأولى 57/8 ١1ه-ا١٠5م.‏ 

٠‏ "-العلامة الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني: رجل العلم 
والأخلاق والسياسة: دار الرسول الأكرم مَيوكَة بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى 578 ١ه‏ - /ا١٠5م.‏ 

١-الوصول‏ إلى الأفكار الساخنة..حوارات صريحة في الثقافة والفكر 
والسياسة:» دار أطياف للنشر والتوزيع» القطيف-السعودية؛ الطبعة الأولى 
5 1ه-لاء١‏ 8 

7- العدالة الاجتماعية في القرآن الكريم» المنامة- البحرين» الطبعة الأولى 
6 اهدك'١١آم.‏ 

17- الجنس في حياة الشباب؛ دار أطياف للنشر والتوزيع؛ القطيف- 
السعودية» الطبعة الأولى ١157ه-9١١75.‏ 

4 "- فن صناعة التقريظ.. منهجية الدكتور الفضلي نموذجاً» الطبعة الأولى 
143ه-09١١5م.‏ 

6 العنف الأسري.. دراسة في المسببات والنتائج والحلول (بين يديك). 


بالإضافة إلى الكثير من الدراسات والمقالات المنشورة فى العديد من 
المجلات الفكرية والثقافية المختلفة. 
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